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الابعمٌ انرو بى 


مياه لاكوام. 


جيع الحقوق محفوظة 





بسم الل الرصص الر يم 


مقر م كنا شرع ور اليقفبىئ 
في سيرة سيد المرسلين صلى الل عليه وس 

الجد ينها الذي ارسل ارسوله المدى ودن الذى' لبليرء عل الدن كلهاولو 
أكرى النس كون افطل المبلاة روالتبلم عل سيدنا ينيدا عمد سل الها ليد وس 
الذي وضح لنا الطرق السليمة من الغوالة والضلال وبين للامة المحمدية المدابة 
والارشاد والدن في مضمار ثلاث وعشرين عاما استنراقاً في خدمة تعالم 
الدرن وه الاسلام والايمان والاحساكن. 

فوحب على كل من يقول لا آله الا الله جمد رسول الله صلى الله عليه 
وسام ان يطلع على سيرة هذا الني اليب صلى الله عليه وسلم ا 

وخدمة للأمة الحمدة بدأت بتوضيح ما اشكل على قراء اللثة العربية 


ار 
ف ددكايا 


من اكثان نور اليقين الذي هو خلاصة مختصرة وموحز ليس له مثيل 


ل 


التاريخ وات مو لفه د الله الشيخ تود الحضري : 
قد“أوحن يعض الاماكرن "مرخ الادوات وأظال بعضها . 


ذإذا ٠:‏ وافقني الله لتحقيق سيرة نبيه صلى الله" عليه سلما الذئ' الشمن أعل 


حياته من الدعوة الغمدة أل لس فل "ال عام البرزخ : 

وان الامة الاسلامية نحاحة ضر وريءة لعرفة حياة بم صلى الله عليه وس لم 
وخاصة في هذا الزمن الذي الت الافكار الغامضة لا تدري الى ان انسار 
فتمدح زعم من زعماتما وتنسطر اقلام الكثتاب فِ حياتهم يدوك حدوى فأجمل 
توضيح للامة العربية الاسلامية سيرة سيد امرسلين صلى الله عليه وسلم الذي انقذ 


العال" ناه من الموة الساحقة الى نور رب العالين. والله موفقي اسبيل .الرشاد 


1 65 


وبه الشتها ني 22 





راذا لعرالع 


م 2 ص" 


نحمدك نا من اوضحت لنا سيل الهداة » وازحت عن بصائزنا غشاوة الغو اله . 
ونصلي ونسل على من أرسلته شاهدا ومشر 1و 0 » وداعياً الى الله باذنه 
وسراحا ل » وعل لفاك الذن هجر وا الآو طان يتغوت من الله الفضل 
والرضواك » والأأنصار الذن آؤوا ونصروا وبذلوا لاءزاز الدن ما تاوما 


دخروا. 


أما بعد : فيقول محمد المضري بن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري : كنت 
أجد من نفسي منذ النشأة الاولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغارين 


واجدها اعقل الانسان أحسن مبذب وأنصح معلٍ » وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه 
لصلاة والسلام وما لقيه من اذى قومه حينا دعاهم الى الحق وعظم صبره حتى هحر 
أوطانة وبلاده أعظلم عرب لأفكار السلين. فأنه يدلهم عل ما يجب اتباعه وما 
يازم احتنابه سر ساد سابقوهم » وخصوصا ما يتعلق بالمكام من 
الحذاك اللفون التافاة والتالف انارت الختلفة . ومايتعلق بقواد الحميوش من 
تيف الرجال وإحكام العدات حتى يتم لهم النصر على اعدائهم » وما تعلق بالعامة 


| 





من اتحاد قاوبهم و سبددرتم) ل عل من سواهم . فكنت احد من قراغءتها ارئياحا 
عظها ذكانت الندى اكثارا ها تأستك عل ترك المسامين لما ! فقاما احد من يشتغل 
ولتي 0 اقدم ل لبد ر 2 ضار بي الك الوالة او ونا الوشرع اد 
قدمت مدينة النصورة جمعتني النوادي مع مود بك سالم القاخضي بعحكمة المنصورة 


الختلطة ذوحدت منه عاماً بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتادر عن مسابقته فيه 





الابطال » فقاها توضع مسألة دينية الا وجدته مبرزاً فها مفصحاً عن الحواب 
عباك آم عله 22 الرسول الا كر 


كيك كرا ما اسمعه يتشوق لمعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع يها 


م صلى الله عيه وسلم فعنده منها الخير 5 


عامة المسامين فقلت : لا الله ! لقد وافق هذا السد !1ك ريم ما في نفسي ولكنى 
كنتارى ف عرز عي ابيا 2 تنفيك رعيته و نتمم ام ذدته فان السام عظلم 
وصعوناته اعظم 4 ولكن لم 0 ن الم بدا تلقاء ما "كنت أمعمه من 0 
رجال النصورة > فانهم | 0 الاماني لعمل هذا "الكيان العيم التفع 
ا بل الفائكة ١‏ فقوت متمنا 0 3 راحياً منه أن «وفقنى لا فيه رضاه » وواصات 
السير الالسرىق » حتى بلغت النى > فحاء بحمد الله سبل النالك عذب المورد تنتفع 
به العامة » وترحع إليه الخاصة . وقد كاذ موردي في تأليفه : القرآثالشريف 
وصحيح السنة ما رواء الارمامان البخارى ومسل ولم أخرج عنها إلا فيا لا 
بد من تفبم العبارات ف-كاث ساعدني الشفاء لاققاضي عياض والسيرة الْلبية والمواهب 
اللدنية القسطلاني وإحياء عاوم الدن للذزالي 0 تاساك الله من فيض فضله 
أن «وفق أتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى .الله عليه وسلٍ 
وإحياء معام دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله . وقد آن أن شرع فباقصدناه 


مستعينين كول الله فنقول : 


7 


الكل اريف 


لكين ذا كرم الذي شرف الناس بوحوده هو )١(‏ ) دان عبدالله ) 


من زوحة 01 نت وهب الزهرنة )2( القرشية ) ابن عيك الطلن ( من زوحه 


اد خمد صلى الله عليه وسلم بكليته حسما وروحا ففي صحييح 
ءِ 
0 مقادير الخلق ف قبل د 


على الما ومن حملة ما كتب في الذ كر 


ل 


7 ع ١‏ ا 
لله عليه وسإ أنه قال اك ألله عر 


سس 


لخصا من الانوار المحمدية ص ه 1 1 
1 





فاطمة بنت عمرو اللخزومية 0 القرشية وكاث عبد الطالب شيخا معظ) ف 
قريش يصدروك عن راله ف مشكلاهسم ويقدمونه ف مهيام ابن هاثم ( 
من زوحه 530 بنت عمر النحارية (») الكزرحية ( ان عبد مناف ) من زوحه 
أعاء نكة بنت أمية م( ١‏ ان “قدى 0( من زوحه سح ينث حليل الازاعية 
(») وكان إلى قصى” في الحاهلية ححابة البيت وسقاة الحاج واطعامه السمى بلرفادة 
واائدوة 3 الشورى لا دم 7 الا ف به » واالواء لا تعقد رانة ال, رت إلا مده اونا 


اعرف عل اموت حعلبها في يد الكنا أوللاذة عبد الدار » لكن وا عن مئاف 


0 1 بى بم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر 


أجعوا رأبهم على أن لا 
وكاد يفضى الأ إلى القتتسال .ولا أن تدارك الآم عقلاء 'الفريقين فأعطوا 
بي عبد مناف السقابة والرفادة فدامتا فهم إلى أن اتنا للعباس بن عبد المطلب 


ثم أبذيه من بعكه . أما المحابة فقيت بيك بي عيد الدار وأقرها ذم الشرع 


فبي فهم إلى الآن وم بنو شيبة بن عا | 


0 بن 0 طلحة بن عبد العزيز ن 
عياف "ن ١‏ ذف |الدار "١"‏ وأا اللواء فدام ذهم حتى ابطله الاسلام وجمله حا الخليفة 
على المسامين يضعهة فيمن براه صالكاً لدو كذلك الندوة . وقصى ( ابن كلاب ) من 
زوحه فاطمة بنت سعد وص عانية من 0 شنوءة ان مرثة ) من زوحه 
هند بنت سرير من بني فهر بن مالك (ان كعب ) من زوحه وحثية بنت شيباك 
من بي فهر ايضأ ) ابن لؤى” ( من زوحه أم كب مارية بنت د 
من قضاعة ( ابن غالب ) من زوحه أم اؤى سامى بدت عمو ال كر 


) ابن فور ( من زوحه أم غالب لياسمى ينث سعد مركل. هذيل 2 وفمر هو 


الل ر ج احدى القبياتين اللتين كانتا تقبسهان بالمدينة وهها 


رسول الله صلى الله عليه وسل كلا انصارا 


ن الياس بن مضر وهم الذدين كانوا يتولون 





لذ كه 


1 اكوك كرن ع واكانت قردثن ااثبق عقر اقبيلة 4١‏ اشوعيد مناف 
وبئو عبد الدار ن قصى وبنو اأسد نتن عبد الدري ان قصى , وشو زهرة 


ان كلاب ٠‏ وشو مخزوم نْ بقظة برء ا ٠.‏ وشو مم بن م5 »؛ وطو 


عدي بن كن » وبنو سهم برن هصيص بن عمرو بن كعب © ويئو عاص 


يي 
بن اؤي » وبنو تم بن غال وبنو الحارث بن فهر » وشو محارب بن فهر 


والقيمون منهم يمكة سمون قريش البطاح والذبن بضواحها قريش الظواهص 
( ان مالك ) من زوحه حندلة بنت 1 من حرم ( ابن النضر )من زوحه 


عارحكة بت عدوان من فس عبلان ( ان اكتالة ) من زوحه برة بنت عن 
إد 0 ان خزعة ( من زوحه عوانة بنت سعد 2 قس عيلات ( ان ك1 ( 


1 . ! 1 . 
من زوحه سلهمى بنت أسلٍ من قضاعة ( ار لياس ١)‏ مرك زوه احتدف 


الضروب مها الكل ف لمر والمنعة 0 ل مض )من زوحه الرباب بت 


<ندة بن معد ( ان رار ) من زوحه سودة بنت عك 0 ان معد ) من 
زوحه معانة بنت جوثم عن حجرثم ) ابن عدنان ) 


هذا هو النس التفق على صحته من علماء التاريخ ولحدثين ؛ أما 
الندب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق . غلة الامى أنهم اجعوا عل (ن) نسب 
الرسول صلى الله عليه وسم ينهى الى |سعاعيل نْ ابراه-ممابي العرب المستعر بة 5 
نسب شر يف 6 : آناء طاهروك فأمبات طاهرات » / بزل عليه السلام ينتقل 


ف اصلاب أوائك الى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هادياً مبدياأً من أوسط 


رك الشنا افرورمث قريش التي لما القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة 


الء عم ريس 
بين اليك ولا ين ف /السللة آناثه إلا 15 راما دس" مهم مستردك اذا ل لج 


سادة 'قادة »,وا كذلك أمبات آناله من ارفم ة قائلبن شأناً ولا.رشك أن شرف 
النسب وطبارة المولد من شر وط الندواة وكل دماع بان الا وأمباته كنك 
شرعباً تحسب الأصول المربية .ولم ينل نسبه ثىء من )١(‏ سفاح .الحاهلية بل 


طوره الله من ذلك وا جد لله 
١ /‏ ( أى يي زنا نا إذإك بهو ل رسو ل الله صلي ألله عليه 0 سسلم ولدت 5 نْ نكاح 3 من سفاح ٠.‏ 
وقال ام ن عباس اا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما | ولدني م سفاح الجاهلة شىء ما ولدني 


الا ا الاسلام (ش). 








رواج عبر الل امه وصدا 


كاك عبدالله بن عبد المطلب من اح ولد أمه إليه فزوحه آمنة » بنت 
وهب بن عند مئاف بن زهرة ن كلاب وسنه ماني عشرة سنة وض يومئد من 
أفضل نساء قريش فك ومو » ولا دخل علها حمات برسول الله مي وم 
يلبث أنوه أن توفي بعد المجل بشهرين ودفن ,الدينة عند ار اله بنى عدى ن 
التحار ا كان ذهب بتحارة الى الشا م فأدر كته مئلاه للد وهو را 0 
دلا عت هده حل امه وحدت ولذها ا العام بهذا المولود الكريم الذ 
ف أرجائة روح الآدان و2 م مكارم الأخلاق » وقد حقق المر رحوم ير 
بشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الوافق 
لليوم العثيربن من أريل ع الاه من الميلاد وهو يوافق السنة الاولى ل 


حادثة الفيل )0 ك5 ولادته في دا ر أن طالب بشعب 0 هاثم دكات 
١‏ 


قابلته الشفاء م عبدا رحمن بن عوف » ولما ولد أ رصلت امه ده تشره 
فأقبل مسروراً وسماه مدا وم يكن هذا الاسم شائماً قبل عند العرب ولكن 
ازاك اله أن دن ما وداره كك ره فى الكتف ١‏ التي جاءت ما الأنبياء كالتوراة 
والانخيل فألهم حده أن يسميه بذلك إنفاذا 0 لكالا تيده 4 أعن 
ركه الجبشية 3 أيه عمد الله وأول من رسي ثوية ة أمة عمه 5 
اماع 

ذكاك كن غذة الثرف آن يلتمسوا المراضع لواليدم في اليوادي 1 
1 للولد : وكانوا يقولوك إن اأر, ىف الدت ,يكون تن الذهن 
العزعة فحاءت نسوة من بني سعد 9 0 يطلين أطفالدً برضعنهم فكان 0 
الحمود هن تنصيب حليمة كت الك ذؤيب السعدية ( واسم زوحبا أو 1 


)0 حادثة شبهيرة دسات مكة فأرخت با العرب كعادتهم ثم وكل أمة قِ التاريخ بالامور المهمة 


وقد ذكر الفرآن) هذه الحادثة في سورة الفيل ءا وحاضلها ان ملك من ملواك أليهة ال 
امتلكوا اليمن بعد مير أغار ع غل هكة وقصد 1 كب اوكان معه فيل عظم م كن العرب 


يي 
رأوا مثله فا كراماً للني المنتظر وغيرة عنى ببته الكريم جعل الله كيد الاعداء في لودل 
عليه طبرا لكر 0 رفس سجيل فخسلن كيفك 00 واراح قريش مزعناء 


6 أو ومتهم اه 








زهو الذي كانت فريش تنسث له الرسشوك 0 حيما بريدوتف الاستهزاء به 
فقولون : هذا ان أبي كبشة يكلم 1ل © وذرت الإركاة عل اعددن 


ذاك الت الذن أرضعوه كك وحوده ينهم وكانتتربو عن اربع سنواات 01 
مارم سَى, الصرر 


وحصل .له وهو ينم حادثة مبمة وه شق صدره وإخراج حظ الشيطاث 
فسنت ذلك عند حليمة خوفا فردته ال آنه وحدثتها قائلة سما هو وإخو 


في (؟) م لنا خلف بيوتنا إذ أتى أخوه يعدو فقال لي دلامه . كاكات 


اله رثي قد ا رحلان علجا تياب يضص فأضحماه فشقا بطنه فه| سه وطانه 8 


فخرحت أنا وأوه نحخوه فوحدناه منتقعاً لونه (؛) فالتزمتهوالتزمه أوه فقلنا له : 
مالك فى 5 وه ل جاءني ر<لاك علبها ثياب بيص قال أحدها لصاحيه : أهو 
هو ؟؟ قال نعم . فأقلا يتدراني فأضحماني فشقا بطني فالتمسافيه شيثاً فأخذاه 


وط رحاه ولا أدري ما هو 


0 ا م 
وفَاةٌ آم وكقاد عبر الميالت ووقام وكفال ابي طالب 


ثم إن أنه اخديه منها وتوحبت به الى المدينة ازيارة أخوال أيه بفي عدي 
ابن النحار ومنا هى عائدة أدركتها منيتها في الطريق فاتت الأبواء (5) فحضنته 
أم أعن وكثله 4 عبد الطلن ورق له رقة لم تعهد له في ولده لما كان يظبر 
عليه مما يدل على أن له شأنا عظها في الم.تقبل وكان يكرمه غلة الا كرام 


ئ 


ولكن لم يلبث عبد الطلب أن توفي بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله 


)١(‏ السيرة الحلبية (؟) البهام جع بهم والبهم جمع ببمة وهو ولد الضأن ذكراً كان او أنثى والسخال 
أولاد العز ذإذا اجتمعت البهام والسذالقيل لما جيعابهام وبهم أيضا اه الختار من صحاح اللغقصس؟ 4 
اى ان وسول الله صا . اللهعله وسل : كان برعى غنما مم اخ له في الرضاعة تبذيب السيرة ١س4‏ 

2 4-7 ف 5 ثم 0 0 0 يد “ 

ع يحركانه الوط : قال صاحب الانوار الحمدية : ثم أدخل يده في جوفي وار ج قلي فامتلا' نورا 
وذلك نور النبوة واما الحكمة في ذلك في شق صدره في حال صباه واستخراج العلقة منه تطهيره 

عن حالات حق يتصف في سن الصبا بأوصاف الرجولية. (4) شببيها بالتقم وهو التراب 


ن 





(ه) قرية بين مكة والمدينة وه اقرب الى المدينة 


,7 





غليه وس فكفله شقيق انيه أو طاال فكان له رحما وعليه عيبور ا قكارقه |ء 
طالت مقلا من المال فيارك الله له في قليله » وكان الرسول صلي الله عليه وس 
6 مدة كفالة عمه مثال القئاعة والند عن السنافيفت الي لش عن مها الاطفال 
عاد 6 ازاقات ذلك أم أعن حاضنته فكان إذا أقبل وقت الأكل حاء الأولاد 
ختطفوك وهو قانع عا سيسره الله له . 


الشفر الى الشام 


ولا بلغت سنه عليه السلام التي اعسرة سنة اراد عه واكي ل اله 
شحارة الى الشام فاستعظم الرسول ا فراقه فرق" له واخذه معه» وهذه هي 
الرحلة الأول وم مكثو ا ذها إلا قليلاً وقد أشراف على رحال القافلة وم بقرب 
بعك ))١١!‏ خنا ااه فسألهم عا ااه في كتنهم اللقدسةمن بعثة 0 ا 
العرب في هذا الزمن فقالوا إنه لم يظبر الآن وهذه المبارة كثيراً ما كان يلوج 
مها أهل الكتاب من مود ونصارى قبل بثة الرسول ( أفلما أجاء'هي' 
به فلسشة الل عل الكافريّن ) (؟) 


0 الفعار 


وكا بلغت سك عليه السلام غشرق ة حضر حرب الفحار وى حرتب 
اكات كن اآكتانة ومعبا قريش وبين قبس . وسسها أنه كان للنعان ابن المنذرملك 
العرن بالخيرة (*) تحارة يرسلها كل عام الى سوق عكاظ (4) اتناء له وكان برسلا 

0 ار ل ع / 


) قرية على الحدود بون بلاد الشام ونلاد العرب 


سورة البقرة . 
بلدة غرب الفرات كان إيقيم ها ملك العرب من قبل ماوك فارس » 
| 


في السنة الثانية عضرة ( راجع اهام الوفاء) 


فتحبها خا 


سوق كانت تعقدها العرب كل عام لتعرض فيها تجارتها وما قاله فصحاؤها من 
أنشيه ذلك من مفاخر العرب » وص أشيه في ذلك ععارض اوربا ارفاك 





فِ امانث رحل ذي» مثفة و شترزكف ف قومه ليحيزها فحلس وما وعنده البراض 


7 بات 


بن قس الكناني وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثره شر"ه وعروة بن عتبة 
من صحيز لي تجارتي هذه اللحى دلقبا ‏ عمكاظ فقا البزاكل ,انا 
- كنانة » فقال النعث : إنا أريد من تحيزها على ااناس كلهم ؟فقال : 
بيت الاعن )١(‏ أكلب خليدع حيزدا لك ؟ أنا اجيزها على أهل 
والقيصوم من أهل نحد (,) وتهامة (م) فقال البراض 


با عروة ؟ قال وعلى الناس كلهم وأسرءها في٠‏ نفسه وترريص له حت 


ره 
بالتحارة قتله غدراً ثم أرسلوا رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر وتحذرم قيسا قوم 


عروة . واأما قنس فل تلبث بعد أ باعا الخبر ان هت لتدرك تارعا حى 


اذاذوا قا واككالة ‏ نخلة (؛) فاقتلوا ولا اشتد الأس وحميت قنين "احتفت 


قرنش بحرمبا وكان فم رسول الله . ثم إن قيساً قلوا للحصومبم ؛ إنا لا نترك 


دم عروة فوعدنا عكاظ العام القيل وانصرؤوا الى بلاده بحرض بعطضهم بعضأ 


فا حال الحول حمعت قس جموعبا وكانت ممما “قيف وغيرها وحمعت قرش 
ا 57 ْ : ا" ع 

جوعبا من كنانة والاحايش وثم حافاء قريش وكا رئيس بي هاشم الزبير 

اين عند الطاب ومعه إخوته أو طالب وحمزة والضاس وابن أخبه التي الكريم » 

وكان على بني أمية حرب بن أمية وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفا 

أ | 


شنا . وهكذا كان على كل بطن من بطوث فيش رئس ثم :ناحزوا الُحرب 


فكان وما من ا أيام العرب هولا » ولما استحل فيه مر ١:‏ حرمات مك 


اتيي كانت مقدسة عثد العرب تعى لوم الفحار . وكادت الداوة تدور عل فس 
حى هزم بعض قبائلها ولكن ادر كيم من دعا المتحار بين للصلح ال 


حصوا قتلى الفريقين فن وحد قتلاه | كثر أخذ دىة الزائد فكانت لقيس زيادة 


الوا ديتها من قريش وتعبد مها حرب بن أمية ورهن اسدادها ولده آنا 


١‏ ع 1 ١‏ : 2 ل اال 
5 نحة عر سة و معئاها بأعدث 5 ما استحق المدمة , 
/ عاسم سهان ل 


ل 0 5 ١‏ انلياة ه ا 1 
(؟) هو المرتفع من بلاد العرب وهو وسطبا (*) هو ما انخفش من سواحل البلاد العربية والعرقي 
منها يسمى البحرين والفاصل ون نجد وتهامة الحجاز في الغرب واليامةفي العرق (4) موضع بن 


مكة والطائف . 





سفياك . وهكذا اثهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب المرب ثدؤها 
اك ادر حتى الف الله بين قاوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار 
نور الاسلام ينهم . 


ملف الفهول 


عبدالله بن حدعان التميمي أحد رؤساء قريش وكان امتحالفون في هام وبي 


اللطلب ابنى عبد مناف وابني ان بن عبد العزي وابني زهرة بن كلاب وابني 


تم بن مرة تحالفوا وتعاقدوا ألا بجدوا عكة مظلوماً من أهلبا أو من غيرمم من 


سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد اليه مظفته . وقد حضر هذا الحلف رسول 
الله عليه السلام مع أعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة : » لقد شبدت مع 
موق حلفقف ف دار عبدالله بن حدعان ما ا لي به “جر التّعسم )00 وأو 
دعيت به ف الاسلام 1 » وذلك أنه عليه السلام مبعوث عكارم الاخلاق 
وهذا منها وقد أقر* دبن الاسلام كثيراً منها » برشدك الى هذا قوله عليه 
السلام : « بشت لأتهم مكارم الاخلاق» وقد دعابهذا الحلف كثيرون فأنصفوا . 


رطلئم الى الششامم عر الان 
ونا بلغت سنه عليه السلام خساً وعشرين سنة سافر الى الشام المرة 
الثانية » وذلك أن خديحة بنت خويلر الأسدة (») كانت سيدة تاجرة ذات شرف 
ومال تستأجر الرجال في “الما وتضارهم إناه ؛ فلنا ممت عن السيد(م) من 
)١(‏ القيء انفش من اللدوانات وى الابن ٠‏ كا فال صلى االه عليه وسلم والله لان يبدي ببداك 
رجحل واحد خير لك منجمر النعم اخرحه ابو داود 


(؟) من بني اسد بن عبدالعزى بن قصى 
(؟) الرسول صلى الله عليه وسلم . 








الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الامين استأجرته 


ليخرج في مالا الى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره » فسافر مع 
غلامها مسرة فاعا وابتاعا )0 ورا رحاً عظيماً وظبر لأسيد الكريم ف هذه 
السفرة من البركات ما حسه في قلب ميسرة غلام خدبحة 0). 


وام هر در 


فها قدما م 5 إورات خديحة ريما العظم بيرت من الاامنان علنة 
السلام وأرسلك االية تخطبه لنفسما فكانث سنها خ الار بعين و من أو تك قرلشس 
حسياً وأو سعوم مالاً ؟ فقام الامين عليه السلدم بيع أغاله” حى ادخل عل 6 
عمرو بن أسد فخطما منه بواسطة عمه ابي طالب فزوحها عمبها . وقد خطب أبنو 
طالل في هذا الوم فقال : الجد لله الذي حملنا من ذرية ابراأهم وزدع اسعاعيل 
وضئضي )0 معد' وعنصسر مضس وحملنا حضنة بثة وسوااس حرمه وحعل انا 
ب مم<وحاً ون آمناً وحعلنا حكام الناس ©» ثم إن ان اخي هذا محمد بن 
عندالله لا يوز به رحلآ درف ونلا وفضلاً » و إن كان في المال قل" فاك المالك ظل زائل 
وأص حائل وعارية فسترةة 6 2 والله بعد هذا له نأ عظم وخعطر حليل 
وقد خطب اليم رغنة في كر 5 خدحة وقد بذل لما من الصداق (كذا) 
وعلى ذلك * 6 م الأم ٠.‏ وقد كانت متزوحة قبله بأبي هالة توفي عنبا وله منها ولد 

هالة وهو رسب المصطفى عليه السلام . 


باعا التجارة واشترا غيرها . 
حدثها ميسرة عن قول الراهب وتما كان يرى من اظلال الملكيين إياه وكانت خديجة امراة حازمة 
لبيبة شريفة مع ما اراد الله بها من كرامة فاما اخبرها ميسرة عا اخبرها به بعثت الي رسول الله 
لله ء ذتا( + 5 ا عر امك .عد فك فى ق ملف ل 

صلى الله عليه وسام فقالت له يا ابن عم أني قد رغبت فيك كلقرابتك وشرفك في قومك وكانت 
: ل نسا نسا واعظمين شرفاً وا كثرهن مالا كل قوهبا كان حريصا 

/| 


ى 48 باختصار . تَهذيب السيرة 
6 1 الأو ١‏ 5 
أي الرسولصلى الله عليه وسام وميسرة . 


بن صنق هذا ؟ اي من اصله او معدنه او نسله تفسير غريب الحديث ص ١48‏ 


١١ 








بناى المعِثُ 


ولا بلغت سنه عليه السلام حمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف فصدع 
جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان اصاها قبل فأرادت قريش هدمما 
ليرفعوها ويسقفوها فانها كانت رضيمة )١(‏ فوق القامة فاتمعت قبائليبم 
لذلك ولكنهم هاوا م لكانها في قلوبهم . فقال لحم الوليد بن اللغيرة 
أزيدون 0 الاصلاح أ م الاساءة ؛ قالوا : بل الاصلاح » قال إكالله لا مهلك 
المصلحين ؛ وشرع بهدم 0 وهدموا <تى وصلوا إلى اساس أسعاعيل وهناك 
وجدوا صحافا نقش فها كثير من الحم على عادة من يضعون أساس بناء شهير 
ليكو ره لمعأخة رن بعمل 00 3 شم 0 ف |أمناء وأعدثوا لذيك 
نفقة أسس فا م بغي ل بسع را وحعل الاشن ف من قريش ساون 
الححارة ع لى أعناقهم 3 الععاس ورسول الله فيمن تحمل ٠‏ وكان الذي يلي البناء 
ار روي اسعه باقوم » وقد خصص لكل ركن جماعة من الءغلاء ينقاون 


اأيه الحجارة وقد ضاقت بهم النفقة الطببة عن اتمامه على قواعد اسعاعيل فأخرجوا 


منها الجر وبنوا عليه حذارا ا علامة أنه من الكعية 6 البناء ماني 


دراعا نحت ردافه عن أحلل تسع أذرع ورفم الباب عن الأرض محيث 
لا يصعد اليه إلا بدرج أرادوا وضع ال حجر الاسود موذعه فاختلف أثسرافهم 
فيمن يضعه » وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بيهم نار اشر ودام يهم 
هذا الحصام أربيم ليال » وكان أسن” رجل في قريش إذ ذاك أبو امية بن 
الغيرة الخزومي عم خالد بن الوليد فقال لهم : با قوم لا تتلفوا وحكوا ين 
مران» رضوك بحكه . فقالوا : سكل الأ لآول داح نسل 2 افنكانن ع ين 1 
الداخل هو الامين الأمون عليه الصلاة والسلام فاط مأن الجيع له لما يعهدونه 


فيه من الامانة وصدق الحديث وقالوا : هذا الامين رضيناه » هذا جمد لانم 
)000 ناء رضيع هبق بالصخر اه من اساس البلاغة 
بناء رضيع مبني : 


١ 








كانوا كرون اليه إذ كان لا يداري ولا يداي . فاما أخيروه مكبر بسط 


رداءه وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحيه من الوب » ثم وضع فيه الحجر وأمرم 


رفمه حتى التهوا الى موضعه فأخذه ووضعهفيه . وهكذا اتبت هذه المشكلة 
الى ١‏ اككثير | ما يكوك أمثالما رسيا فى اشثار بحروات هائلةا ين الدرك الولاا آا 


عن" الله علهم بعاقل مثل أي أمية رشدم الى الذير و حكم مثل 'الرسول. صلى 


الله عليه وسل يقضى سنهم عا بض يعم »ولا يستغرب من , 


0 كن قوم 


هذا لان اليك قله الدرن ‏ فاكفتي ال حجوك الول رفك حمل افيه مطييم 


وهو أل بيت وضع للعسادة بشهادة القرآك الكريم قال تعالى 
في سورة ل عمباا ل ) إن ا ل وأضع اشاس 7 كي بتك 


به الفبحر واأسيادة 


نان ناو أهدى تلسالمين فيه آيَات” بِنّنَات” متام إبر رهم وآمن" داخلي” 


"كان فنا ) وكان بلي أمره بعد ولد اسماعيل قبيلة حرم فاما بغوا وظوا 


4 


من 2 فلكة احتمعت علهم خزاعة وأحاوم عري الليت ووليته خزاعة حنا 


بن الدهص ثم 2 منهم قريش ف عبد قصى” بن كلاب وبسببه امشو اف 


بلادمم فكانت قائل الدر ا مان . فإذ| احتمو| 4 كان) حسنا |أماا امن اعتداء 


العادن » وامكن الله علسم بذلك في تنزيله فقال في سورة المنك.وت ١‏ او لم 


07 2 


روا كا حعلنا آحر م امنا 0 1 الناس” من حواهم ( 


عَعمسمٌ علس السمرم دل البعمٌ 
لم يرث عليه 7 من والذه شيئاً ؟ بل ولد يتما عائلا فاسترضع 0 


ع ولا باغ مبلغا مكنه أن سيل عاذ كن ع | لخنم نم مع إخو نه من الرضاع 
ف اليادية « 0 لا رجصع اق ملكة "كان برعاها دل عل قا 0 
3 كن ذلك البخاري فِ صحيحه . وو<ود الانبياء ف 0 التحرد عن الدنيا 


»١«‏ ما بعث االه نبيا الا ىو الغن فقال أصحابه وانت قال ن رعاها على قراريط لاحل مكة 


واه اللخاري عن ابي هريرة ورواه ابن ه 


قار بط ٠‏ قا هواس. موضع وقبل جم .قراط اتخد احزاء الدينار :هدابةالبارق ؟ -ااماا 
رار: ل هو وص ول عا حر يي ا د 


١ 





ومشاغلبا 0 لا 7 مثه لأنهم أو وحدوا أغنياء هنهم الدنيا وشغلوا مها عن 
الشعادة الأ بدية ؛ ولذلك رى جيع الشرائع الالحية متفقة على استحسان الزهد 
فا والتباعد عنها » وحال الانبياء السالفين أعظم شاهد عل ذلاك ا ع 
عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وكذاك كان موسر 


7 


وابراهم ٠‏ فكانت حاتم 
في صخرم ليست سعة بل كلهم سواء تلك حسكة بالغة أظبرها الله على أنيائه 
ليكونوا غوذجا لتبعيم في الامتناع عن التكالب على الدنيا وااتهافت علها وذلك 
سبب البلايا والحن . وكذلك 8 الذنم © امن نى إلذا رعاهكا ار عن 
ذلك الصادق الصدوق في حديث لاسخاري » وهذه 2 من بالغ الج فان 
الاسان إذا استرعى لقم وهي أضعف البهاثم سكن قلمه الرأفة؛ والاطف تعطفا © 
فاذا انتقلمن ذلك الى وءاةالخلق اننا هذبأولا من الحدةةالط بيعيةوالظر الغريزي فيكون 
في أعدل الاحوال . ولا شب عليه السلام كاك يتحرءوكان 2 | ا واداقاك 
وذهب بالتحارة لخدحة »؛ رضي الله ل » الى الشام على ,)١(‏ حمل ار 
ولا شرفت خديحة بزواجه وكانت ذات يسار عمل في مالما وكان يأكل مر 


شولك ال تت 
رةه 5-2 3 


نتيحة عمله . وحقق الله ما امن" عليه ف سورة الضِح 
اء 


) أ داك ع 300 ا 3 فى ووواحدك عائلاآً 
اناعنتى ) بالا بواء والاغناء قبل التبوة والهداة الثبوة » هداه لالكثان والاعان 
ودن ابراهم عليه السلام ول يكن ندري ذلك قل .قال تمالل فى سورزة الشورى : 
0 ادنك" أن يك إللنك ريك 1 اها كس تداري ما 
"لتاب" لا الامان” 0 1 : لا ا« 5-006 10 لما 010 
عا دنا ( 5 


سرم في قوم قبل البعهر 


كاك عليه السلام 00 قومه خلقاً وأصدقىم د وأعظسهم أمانة” 
وأبعدم عن الفحش والاخلاق الي تدنس الرجال » حتى افضل قوهه 


١١ ما جعل للانسان من شيء على فعل . اه مختار الصحاح ص‎ )١( 


1١ 





مروءة؛ وأ كرهبم مخالطة » وخيرم مر 5 وأعظمهم 0 » وأصدقهم حدياً 
فسموه الأمين لما جع الله فيه من الامور الصالحة الجيدة » والفعال السديدة من 
الل » والصبر » والشكر » والعدل » والتواضع » والعفة »والحود»والشحاعة » والحياء. 
حتى شبد له بذلك ألد أعدائه النضر بن الحارث من بي عبدالدار حيث يقول : 
قد كان محمد ف غلاماً حدثاً أرضا كم 35 وأصدقم حديئاً وأعظمم أنائة دق 
إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءك ما جاءم قلتم : ساحر ! لا والله ما هو 
ساحر ء قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه لاعرب الذذن بحضروورتف 
الوسم حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه . ولا سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان قائلآً : هل كلتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؛ قال:لا » 
فقال هرقل : ما كان ايدع الكذن عل الناس ويكذث عل الله . وراد ذلكااق 
أول صحيح البخاري وقد حفظه الله في صذره من كل أعمال الجاهلية التي جاء 
شرعه الشريف بِضدها )١(‏ وبنضت إلبه الاوثان بنضا 'شديد]. دى مااكان ضر 
لما احتفالاً أو عيدا نما يقوم به عيادها . وقال عليه السلام : « للا نشأت 
بضث إلى الاوثاذ وبغض إل" الشعر ول أمِء بثيء تماكانت تفعله الحاهلية إلا 


| 
مرئين » كل ذلك بحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثم ما ممت بسوه 
بعدها حتى رق الله برسالته . قلت آيلة لغلام كان يرعى معي أو ابضسرت 
بي غنمي حتي أدخل مكة فأسمر كا يسمر الشباب » فخرجت لذلك حتى جئت 
أول دار من مكة أسمع عرفا بالدفوف والزامير لعرس بعضبم فجلست لذلك 


ل 


فضرب اله عل أذني“ فتمت! فا أيقطي إلا مس الشمس ولم أقض شيا ثم عراني 
مرة أخرى مثل ذلك » . وكان عليه السلام لا يأكل ما ذبح على النصب (؟) 
وحرام ىت ك0 نفسه مع شيوعه في قومه شيوعاً عظيمأ > وذلك كله 
من الصفات ل حلى الله مما أنبياءه ليكونوا عل تام أل ئداه لتلقى وحبه » 


فهم يتدودرك من الادناان قل الوه وسدفا 2 أخاا يز ال ال ا 


. الثفاء للقاضي عياض (؟) هي حجارة تنصب وتصب عليها دماء الذبائح وتعيد‎ )١( 


١ 





للأمى المظم الذي سيسند الهم نو آفا يدها كلتكونوا لقدوة لقب ” 


يأ 


الله انغلا الصاوات وأتم التسلمات . 


ل ب 


أول منحة من الله ما حصل من البركات على آل حليمة الذن كان 
0 فهم 4 هقد ١‏ كانه |0 قبل حلوله نادمرو( ١)محدبين‏ فا صار بيهم صارت غنماتهم 
قر 7و حَ ٠.‏ الي 1 2 كيلا _- 11 اط 


وإن غير اعها لتسيل لا ور حم الله النوصيري ري يقول 


فإذا سس الله ايا اليس | سنا 


أ 


ثم أعقب ذلك ما حصل ل من سد قى صدره إِخْ 


اج حظ الشيطاك منه 6 

وليس هذا بالمحيب على قدرة الله تعالى » فمن استعد ذلك كان قليل النظلر لا 

يعرف من قوة الله شم إن خرق العادات للآنبياء. ليس بالا مس ااى:تحدث ولا 

المستغرب . ومن المكرمات الالمية تسخير الغامة له في سفره الى الشام 00 

كانت انظله ا ف ليوا الضائفك الا يشترك رمعه, أحد: فى. القافلة 5 وى فلك تراه 
(ش 9 


غلام خديحة الذي كان مشاركاً له في سفره وهذا ما حيبه الى خدة حتى 
خطعه لنفسيا اواتيفتا اك الى المشتقيل بان ٠١‏ والدلك لا 2 لدي الكت 
أسرع الناس إعاناً به ولم تنتنظر آله اخرى زيادة على ما عامته من مكارم الاخلاق 
وما معءته من خوارف الغادات ٠.‏ ومن من الله عليه ما كان لسمعه من السا 


لخادته 37 م 


عليه من الاححار والاشحار 09 كان إذا >2 


2 
ثأ 


ببناء ويفغي آل الشعاب ويطوكث الا'ودية فلا عر حر 


الصلاة وال لسلام عليك با رسول الله » وكان بلتفغت عن عينه وثعاله وخلفه فلا 


ا 0 ١‏ 
0017 اللدتاضت امك له الارات ١‏ ا[ 
جد ب ب لبربه الارض. ممتنار 


«؟» اي من 


«» السيرة الخلبية 1 








إرى) أحذا اوقد احداشة ذلك عن نفسيه. ٠.‏ وليبى فىي! ذلك اكبيزا لكل فقا 
سخر الله الخخادات الأناء قبله ؟ فعصا موسى التقمت :ما صنم سحرة فرعورن 
فد إن شراك حية تسعى ثم وحمت 61 كانت ولا ضرب ما الجر تبع منه 
الماء! اثتى اعشيرة عينا 6 .لكل مسط “من اسباط بى إسرائيل..عين ..:واكذلك 
غيره .من الانبياء سحو ١‏ الله طم اا من انواع الجادات؛ لتدذل المقبتلاء 


عظم قدرهم وخطارة شأهم : 


شير التو ران 00 
ازل الله التوراة على موسى محتوبة على الشرائع التي تناسب أهل ذاك 


الزمن ونوكه فا كن 0 من الانبياء الذن عسل ا 2 سيرسلم-م ؛ فا 


جاء فها تتشيراً برسولنا الكريم خطاباً لسيدنا موسىعليه السلام(؟) (وسوف أقم 


لم نبا مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فه وبكلمم بسكل ثىء آمره 


به ومن لم يطع كلامه الذي بتكام به بامعمى فأنا الذى أنتقم ماقام ا 


الذي حجترىء 1 بالكيرياء بتكام باعي عا لم دراه به أو يسم الشلة اا 


| 
فليقتل : وإذا أحببت أن تيز بين ااني الصادق والكاذب فهذه علامتك أن 
اسم الرب وم تحدث فهو كاذب بريد تمظ ع اأفعه ‏ ولذلك "لا 
مشاه ( 4 ول الهود إن هد البشارة ليوشع ن وبتك خايفة موسى عليه 


السلام م مع | م كانوا ينتظر رود ف همدة السب نيا ار غير المسح فائم 0 


إل إن الله سبحانه وتعالى حعل الائبياء ين <لقهلامم.ه 
عٍِ 1 5 ' ع 1 
أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياثه سب الاز 
ا ا ا 


كانو تقنو ل السيحر وأوس]| عه 


ر و هب , © ى 
ع اللة ء الاء 
دا صلى لله عليه وسم للعرب 0 
الع د الكرى اه القار ث2 


- نى اس 


الاصحاح الثامن : سفر التثية 


الاصحاح الاول من انبا 
دن سن ال 5 





أرساوا ليوحنا المعمدان ( محيى ) يسألونه عن نفسه فقالوا له أنت إيليا ؛ 
كال لا فتالوا انث السيح فقال لا فقالوا أنت الننى فقال لا فقالوا ما بالك إذاً 
إن كنك الت إن وك ا و انر اده كن ع إن دري 
تبشر باريليا والسيح وني لم يأت حتى زمن المسيح » ثم أن التوراة تقول في 
صفة الني إنه مثل موسى وقد نصت في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في 
ف نانيك الى مثل موسى وورد في هذه البشارة أن الني الذي يفترى على 
الله يقتل ويشبه ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة ه ولو" تقدوال 
غلبا مس الاكار إل لاحنا كا منئه” _بااليتمين “ثم لقتطتعنتا يمه الو تين )١(6‏ 
وندينا صلى الله عليه كن بين أعدائه الإألداء من مد راكين ومهود نلاثا 
وعشرن سنة يدعوهم فا أل الله » ومع ذلك عصمه الله منهم وال علينه 
تطمينا لخاطره :في سورة الائدة جا والله يسْصمُك” من الئاس »د أكان 
يعجز الله » وهو القادر على كل شىء » أن يعاقب من ينسب اليه ما لم يقله 
وهو الذي قال في سورة الشوري + أم' اسروك اشرى اعل الله 535 
قاذ" يش الله تتم على قتلسك ومتحو الله* الناطل و”حاق المدّق _بكلماته 


إنه علم” بذأت الصدور © وقد أخيرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف 


بها صدق الني من كذبه وهي الاخبار با سيأتي وقد أخير الني عليه السلام 
عن أشياء كثيرة فحدثت م أخبر عنها . ومنها ما لا ينفع معه الحدس وااتخمين 
كالاخبار بأن الروم سينلبون بعد أن قبرهم الفرس قبراً شديداً حستى كادوا 
حون القنططلية عاضة اتلك ع فالا خار إذ) أن الررء - دوك ا ففقين 
منهم بعد بضع سنين لا يكون إلا من عند الله » ولذلك استغربه حدا بعض 
الشركين من قريش وراهن عل ذلك آنا بكر الصديق رذىئى الله. عنه » وقد 
حن الله ار نانك افد رمن . وهذا ش كن كير شك 
تفصيله إن شاء الله تعالى . 


»)١<‏ عرق ف القاف اذا اتقطم مات صاحه 
ٍ 6 : 





وروى القاضي عياض ف الشفاء أن عطاء بن سار ل عبدالله بن مرو 
ابن العاص عن صفة رسول الله عليه السلام فقال ٠:‏ أجل ا والله إنه لموصوف 
في التوراة بعض صفته في القرآك : جا يا أثيا الثنية إنا أ'رسلتاك شاهدا 


ةا ودذراً 6 «٠.‏ 1 الأميين الاك عبدي ورسولى سميتك االمتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب )١(‏ في الأسواق ولا يدفم السيئة بالسيئسة 
ولكن يعفو ويغفر » وأن يقيضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا 
إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا ما وقاوبا غلفا ». 


وروى مثله عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه وهو الذي كان رئيس 
اليود فل تعمه الرياسة حتى يترك الدبن القوجم وكذلك كعب الاحبار وني بعض 
طرق الحديث : ولا صخب في الامنواق ولا قول ااخنا » أسد"ده لكل ججميل 
وأهن اله كز" خلق ار » وأحمل السكينة لياسه » والبر؟ شعاره » والتقوى 
غيرة) الاالفكة هوف والسدق والوفاء طيسه أ والشو والراوف” ملق ! 
والعدل سيرته » والحق شريءته » والحدى إمامه » والاسلام ملئة ل و متتل 
اله ل أهدذى اله الن الضلالة) وأغزا به بعد الخبالة » وارفم به بعد الخالة » 
وأسعى له ند النكر . و1 كر 1ك عن لفاك ا به بعد العيلة » وأجمع به 
بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب +تلفة » وأهو اء متشتتة » وأمم متفرقة» 


واخدل أفثة حر أمة الخرحت اناس . وقد أخبر عليه السلام عن صفتة في 





التوراة فقَال وهو الصادقٌ الامين : عبدى أحد الختاز ادولده ه25 ومباحره 
بالدينة ‏ أو قال طيبة ‏ وأمته الجادون الله على كل ال 


شير ابركيل 
شر عنى غللة السلام قومه في الانحيل الفار قلبط ومعناه قريب (؟)من 


/ 


١ 
سن‎ : 


/ 
لبنثره 


15 





مد أو أحمد ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف 92 ؤإذ قال 


7 


عنينى ين هرا ايا بي إسرائيل إن رسؤل الله االبس؟ “ممتدها تا بين يدي 
١ .‏ 


من التوراه لم بر رتسوك بأني من بعدي أ "مولة< أجر” ( وقد وصفا 
السيح هذا القار قليط بأوصاف لا تنظيق: إلا عل نينا فقال انه لوخ العالم على 
خطدرئته وانه يعم 0 ال لانه ليس ينطق من عئذده بلك يتكام فشكل ف 
يسوم » وهذا ما ورد في القرآث الكرم في سورة اانجم ©( وما ينطق عن 
3# وقد ورد ف انخيل برنايا الذي ظور مك 


زمن قربب وأخنته ححب )١(‏ اطمالة : خادر اسم ارول عليه السلام 


اك الاك ا ل ل 
م 


ع رك اررفلار قبل العم 


وهذا يسبل لك فهم الجركة العظيمة من الاحبار والرهباك قبيل العشة 
فكاك االهود ستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر . فقد حدث عاصم 
ان هرو بن قتادة عن رجال قومه قلوا : إِمما دعانا للاسلام مع رحمة الله تعالل 
ا 1ك تسمع من احبار هود كنا لعل شرك سن أوثان وكانوا 
عل إكثاك عند ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فاذا ثانا منه-م 
بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقار زماك نى ببعث الاك نقتل؟ معه قتل 
عاد وإرم ٠.‏ فكثيراً ما نسمع ذلك منيم . فلا ببث الله رسوله مدا أجبنا حين 
دعانا الى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم اليه #افتقلها وكفروا 2 
( وانما قال لمم الهود تقتلي معه قتل عاد وإرم لا'ذث من صفته عليه السلام 
ف اكتىم 


المسد والبغي ستمكنان من أخدتهم فيئيدوك اندر القمم فيحق علمم العذاب 


أن 01 اللي ا صل المشر كين بالقوة ولم يكونوا يظنوك ل 


0 تر<م إلى العربية وهو الان مطبوع عصر . سئة م904١‏ وترجمه الدكتور خليل سعاده وقدم له 


مقدمة عاسة تمدإرشيد رضا صاب المثار . ش 





ف الدنيا والسدرة . وكانث أسة بن أبي الصلت ‏ اليتصل اأعربي كنا ما يقول : 
اني لاحن لق اللكنك ‏ ضمة ا 


ى ببعث في بلادنا . وحدت ساماك الفارسي رضي 
للها عنة عن نفسه أنه صحب قسساً فكان يقول له ا ل ان ان الله سوف 


يبعث وسوالة اميه احد رج من حبال تهامة علامته أن يا كا المدة ولا 


3 


ولا يكل "الصدقة :وهنا 'الحديث كارك امن ا أسيابث اسلام ساءاث . ونا 


أرق عليه السلام ملاوك رض م مين كاه الا سراق الذي ليس عنده عل 


من الكتاب » وأما جيلع ملوك النصارى كالنحاثي ملك المنشة » والقوقشس 


سس 


ملك مصر » وقيصر ملك الروم » فأ كرموا وفادة رسله . ومنهم .هن آئن 
كالنجائي ؛ ومهم من رد" ردا لطيفا واكاذ نسل لولا" غليحلة "اللك كقبط 
ومنهم من هادى كالةوقس . ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء 
الوك الهم ما ذاك الا لآنهم بعائون أن السيح عليه السلام بسر برسول بأتي 
من بعده ووافقت صفات رسولنا ما عندم فأجلوا بالتي هي أحسن » وأما ما 
تمع من المؤاتنت والكبان قنيل زمته فبوا مالا 'يددخل” تحت حصن . "ولس 
سد نما ذكرته لك زيادة لمستكثر . ومع ذلك كله فالأعمال التي جاد الله بها على 


يديه والأقوال التي ثانا 5 أعظم مقو لمحته ومؤيد لدعوته . وسيان عليتك 


بيان ذلك كله بأحلى بان فتأمله ترشد » هداك الله الى الصراط السوى” . 


لر 4 الومى 


نا بلغ عليه السلام شرك "اللكساك: وى أرانموان سية ا أرميك اللاكا لاعالميك 
بشيرأ ونذيرأ ليخرحهم من ظامات الجبالة إلى نور العلي وكان ذلك في أول شباط (فبرايي) 
سنة 5١١‏ من البلاد كما اوضحه اأر-<وم مود باشا الفلكى تين بعد دقة 
البحث أن ذلك حكاك في 1١‏ رمضان سنة م8 قبل المحرة وذلك يوافقتموز 
(وليو) سنة 5٠١‏ وأول مابديء به الوحي الرؤيا الصادقة فكاك لا يرى رقيا 


إلا جاءت مثل فلق الصبح وذلك لما حجرت به اعادة الله في خلقه من التدريج 


ء 2 


فى انر كال انسل إل ادرحة الككال ٠‏ ومن الس الكدا ال القر 


"5 





تلقي الوحي من” الملاك لاول غرة © ثم حب إأية عليه السلام الخلاء ليتعد عن 
ظاسات هذا العام وينقطم عن الخلق إلى الله فان في العزلة صفاء السريرة 
٠‏ وكاث يخلو بغار (1) حراء فيتعيد فبه الايالي ذوات العدد » ذتارة عشرا 
ار اكير إلى شبر . وكانت عبادته على دبن ابه ابراهم عليه السلام احد" 
لذلك زاده » فاذا فرغ رجع إلى خديحة فيتزود لمثلبا حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء : فِينا هو ثم في بعض الأيام ل" الميل إذ طبرا له شخصض وقال ؟ 

أبشر با محمد أنا حبريل ونث رسول 1 الى هذه الامة ثم قال له): اقر أ 
قال ما أنا بقاريء فانه عليه السلام أ عي لم يتعل القراءة قبلا . 0 فخطه 
بالنمط الذي كان ينام عليه حتى يلغ منه الحهد ثم أرسله فقال : اق 

قال : ما أنا بقاريء » فأخذه ففطه ثانية ثم أرسله » فقال اقرأ. قال : ملأ 
بقارىء» فأخذه فنطه الثالثة » ثم أرسله فقال : كا ”قرأ بام ربّك 
الذيئا خدن حدى الا اناك من عاق 1فر) رفك الا م الذي عَم 
بالقتكم علتم الانسّاك مالم يَعْلم “* فرحم ها عليه السلام يرجف فود 
0 به من الروع الذي استلزمته مقابلة املك لاول مرة فدخل على خدحة 
زوحه » فقال : زملوني )0( زملوني » لتزول عنه هذه القشعريرة » فزماوه 
حتى ذهب عنه الروع فقال لخديحة وأخبرها الخبر : اقد خشيت على نضي 

لان الماك غطه حتى كاد عوت » هلم يكن ن عليه السلام علي قبل ذلك 0 
ولا بشكله فقالت : كلا ! والله ما يخزيك الله أبدا انك لتصل الر<م وتحمل 
الككاء وتكس العدوم وتفرى الضيف وتعين على نوائب احن فلا شلط الله 
عليك الشياطين والاوهام ولامراء أن الله اختارك لمدانة قومسك . ولتأاحد 


ما ظنته أرادت أن تتثبت ممن لهم عل بحال الرسل من اطلموا على كتب الاقدمين 


فانطلقت به حقى نت ورقة بن نوفل بن عم خديحة » وكان امرأ قد تنصصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانحيل بالعبرانية ما شاء 


إن فك 





اذآآارة كك وكك شلحا كير اقد عمى » فقالت له خديجة : ا إِنْ عم 
اسمع من ابن أخيك » فقال يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره عليه السلام خبر 
ما رأى . فقال له ورقة . هذا الناموس الذي ززل الله على موسى » لانه 
بعرف أن رسول الله الى أنيائه هو جبريل ثم قال : با ليتي فها جزعا ( شانا 
جلدا ) اذ خرجك قومك من بلادك التي نشأت بها اعاداتهم اياك و كراهيتهم 
للك حيما تطالهم تغيير اعتقادات وحدوا علمها آاءعم » فاستغرب عليه السلام ما 
نسب لقومه مع ما يعامه من حبهم له لاتصافة بمكارم الاخلاق وصدق القول 
حتى سموه الامين وقال : أو مخرحجي م ؟ قال : لم يأت رجل قط بمثلل ما 


23 اذه ع ردي ”© وقد نطق يذلك القراك الككرم آقال شكال فى ادورة 


00 


3 اد 5-0 - ع 6 يه 1 اه 
اراهم ١‏ وقاك الّذِنَ كفرو ١‏ لل رأسليم انأخر_جتّكم _من" أر'ضتا أو 


اتعثوادنة في _مليتتا د ولتام تصديق ورقه برسالة الرسولالا كرم عليه السلام قال : 


ون ان كن كك انك رك نصرا مؤزرا ( معضدا ) ثم لم يلبث ورقة أن توي . 


فَررِةَ الوصي 


وفتر الوحي )١(‏ مدة 1 فق علها المؤرخوك 4 وارحح أقوالهم فهيا 
أر كرون بوما » ليشتد شوق الرسول للوحي : وقد كان و فاك الخال أشتك به 
عليه السلام حتى صار كلا أتى ذروة جبل بدا له أن يري نفسه منها ‏ حذرا 
من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى وص اختياره. لان يكون واسطة 
بينه وبين خلقه فيتيدي له الملك قائلآً : أنت رسول الله حقاً فبطمأن خاطره 
و تع عم عَوم علبة حى راك الله ان بيظور الوح ود نور الدين 
فعاد اليه الوح ٠.‏ 
)١(‏ حق شق عليه ذلك فأحزنه فجاءه جبريل بسورة الضحي يقسم له ربه وهو الذي ١‏ كرمه يما 

أ كرمه به إقرأ سورة الضحى تمهم اذا ١‏ كرمه المولى سبحانه وتعالى . 


ا ر 


فجعل رسول الله صلي الله عليه وسم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة سراً 
لي من يطمئن اليه من أهله . ١‏ ه باختصار ص 54 تهذيب السيرة 


١ 





غود لومي )١(‏ 


فِيبًا هو عثي اذ سمع صوتاً من الساء فرفم اليه بصره فذا الماك الذي 
خاءه حخراء. خالس “بين السماء والارض فرعب منه لتذاكر ‏ ما فمله في امرة 
الاولى فرجع وقال : دثروني دثروني . فأنزل الله تعالى عليه عل با أثيا اللدثر” 
قلي تأنذر' *4 حذر الناس من عذاب الله ان لم 0 عن غيم وما كان 
إيعيك آناؤم ©« واربّكة” شكدر »د خصه بالتعظم وله رد اذ امشتة اق ذلك 
غيره +3 ونيايك” لي 1 كرك مستعدا ‏ للوقوف بين بدي الله اذ لا يليق 
بالؤمن أن يكون مستقذراً نحساً +( واارثحئز فاهحر” © أي اهجر أسباب الرجز 
وهو الفناان ين تطيع الله وتنفذ أعره ع ولا تمان" تستتكثدر »د ولااتهب 


احدا هة فانت تطوع أن تستعيض من اأوهوب ل نما وهيت »© فبذا لض 


من شأن الكرام + ولرتبّك قا'صبر” ‏ على ما سيلحقك من أذى قومك 


حيما تدعوم الى ألله . 


الر عوة 6 


فقام عليه السلام بالا'مى ودعا لعبادة الله أقواما 0 لادن لهم » الا أن 
يسحدوا لاصنام لا تذفع ولا تضر ولا ححة هم الا انهم متتعوك لا كاك يعيد 
]اوم ولس 0 من مكارم الا“خلاق الا ما كان م شط بالعزة والا*نفة . 
وهو الذى ا ما كان 0 قِ الثكارات والحروب واهراق الدماء وح أعم 


)١(‏ إفا أ كثر الخطابات التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العللين.ما هي في المقيقة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما هي الا تنبيه وتشريع وتحذير للائمة الحمدية وذلك 
في جيم التعالم الالحية تراها يقصد بها الا'مة الت تفتدي بذاك الرسول الكريم صلى الله علبه 
وس ومثل ذلك ترى ف الفرآن ل رع ليل 3 فر سيران مس لقاو لفد أوحى اليك 
وإ 


لى الذين من قبلك ولئن أشركت ليحبطن عماك ولتكوت, سر بن السسل اله افاعين 
فاك من القااكر بن ا شل 





زسول الله عا لا بعر فو نه . فذوو اكوك السليمة بادروا الى التصديق وخلع 
الاغوثان » ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كيلا :سلب منه عظمته . وكان 
أول من سطع عليه نور الاسلام خديحة بنت خويلد زوجه » وعلي بن ألي 
طالب ابن عمه وكانث مقما عنده يطعمهة ويسقيه ويقوم اه لان تريش كانوا 
قد أصابتهم مماعة وكان أو طالب مقلا كثير الا'ولاد » فقال عليهالسلاملعمهالعياس 
ابن عبدالمطاب : ان أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فها ترى من الشدة 
فانطلق. بنا اليه انخفف من عياله تأخذ واحداً وأنا واحدا فانطاقا وعرضا عليه 

مر فأخد العاى حفر بن ني طاك .وآخذ عليه السلام, علي فكان في أكفالتة 
كاد ا ولاده الى أن حاءت الننواة وقد ناهن الاحتلام فكان تايماً لاني ف ك0 
أعماله وم يتدنس بدنس الجاهاية من عبادة الاوثان واتباع الهموى » وأجان 
أرضا زيد بن حارثئة ابن ثس حيل الكاى مولاه عليه السلام وكاث يقال له زيد 
ابن عمد لا*نه ا أشيراه أعتقة وتبناه » وكاث التنى رن كان حقيق برت 
وورث » وأحارت ا أم أعن حاضنته التى زوحبالولاه زيد 


وأول من أجايه من غير هل بده أو مكل بن 0 قحافة بن عام كك 


ابن سعد بن تم بن مرةة انيمي القرشي كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه 


وسم قبل الندوة يعم ما انتصف به من درم الاعخلاق وم بعك عليه كذا 
مذ اصطحبا فأوتل 3 أخبره برسالة الله أسرع ادن لكان وقاك ١‏ نأف آنا 
وأعي : أهل السدق انك 4 اشن أ 1 اله 1لا الله اواك رسوك الله كان 

ُ افد سه سد نظي فى افر لشن عل اسئة مر الال واكزء ‏ الاخلدف وكن 
من أعف الناس سخياً يذل الال با في قومه حسن المجالسة ؛ ولذلك كله 


كان من رسول الله ا عنزلة الوزير فكان يستكشيره ف ارك 17 وقال ف 
0 / ما دعوت أحدا ال الاسلام الا كانت )١(‏ له و غير 3 . 


)١(‏ كبا لوجبه سقط مختار الصحاح ص48 





وكلنت الدعرة. الى الاسلام 2 من مفاحأة ارم ا 0 انا 
فيصعب أستسلامهم 0 له ال سلام 1 يدعو ؟الا من الفلكن به . ودع أو 
1 الاسلام 4 شق به من رجال قريش فأجابه جمع ( مهنم )عنان بن 
عفاك , اد العاص ابن ل بن عد كن بن عمد هناف الاموي الم رثي » وما عم عمه 
الحم باسلامه أو ثقه كتافاً وقا فاك رع غ00 دن اباك ام لى دن مستحدث !!! 5 
7 3 حق تدع ماأنت عليه » فقال عمّاك : والله لا ادعه ولا افارقه . فاما رأى 
الحم صلابته في الحق تركه وكان كبلا اهن الثلاثين من عمره . ) ومنهم ) الز از 
العوام 0 خويلد بن اسد بن عبدالعزى ى بن قصى القر شو ى امه صفية بنت اس 2 
وكان عم لزبير برسل الدخاكن عليه وهو مقيد 2 ذال دن 1 بائه فقواه الله بالثنات 
وكان 34 لا يتحاوز سن الاحثلا لام ونم ) 00 رك كك 


0 


عوف بن الحارث إن زهرة بن كلاب القرثي المائعي و كان اسمه ي الماهاية ع.دجمرو 
قشع علية 1 عبد الر حمر 0 َُ أبي وقاص مالك برك أهيب 
ا عند ماف بن زهرة بف كلاب الزهري ال رثي . ولا علدت آمه حمنة 
مك أبي سفياك بن أمة باسلامه قالت له با سعد بلغني أنك قد )١(‏ عأت | 
فواك ا على سقف 0 ار والبرد واث الطعام والشراب على حرام حستى 
تكفر عحمد » وبقيت كذلك ثلاثة ايام فحاء سعد الى رسول الله م وشكا 
اليه اص أ فنزل في ذلك تعلما » قول الله ل السك توت 
( ووحديتا الانتسان دوالك بيه م وان" جاهداك ا ع لك ف ما لس 

لك به علة فلا تطعيما الي م رج فأنبشم با م تعملون ) وصاه جل 
5 
5 متحتية . لاك حل حن ؛ وار عظم » ساقط هنا فلا طاعة لخاوق 


بوالديه وامره بالاحساث الما ا أو كافرن اما اذا دعواه الاشراك 


53 


110 2 ه ها 3 1 7 ل 5 
ف معصية لامر 0( :ثم قال الى مرجعح من آمن منم ومن اراك 


م 
0 


أحار > لحن دن 3 » وف ختام هذه الآنة فا ئسدتان : التننيه على ان 


)00 1 حرج من دنال دن ولاه خض وصا أكا والصاكون حنس من أهل الكناب اه 
حرج : بن وبابه خضع وص : : 


0 


ختار الصحاح ص 22*05 (؟) حديث : رواه الامام احمد في متستده : 





المزاء الى الله فلا تحدث نفسك تحدُوتما لاشرا كها » والحض على الات في 
الدن لثلا ينال شر جزاء في الاخرى »© ( ومنهم ) طلحة بن عبيد الله رن 
ا رو ار كت بن سعد بون تم بن مرة التيمي القرثشي وقد 
كان عرف من الرهياك ذاكر الرسول وصفته فها دعاه أو تكد وبعم من رسول 
الله ما نفمه الله به ورأى الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من المثالب بادر 
الى الاسلام ) ون ( سيقوا الل الاسلام صهيب الرومي وكارت من اللكدران 


وعمار 0 العنسي وقد قال رضي الله عنه : 0 رسول الله يي وما 


3 


مه الا <م 4ه أع عمد و اص أنان واو حك كذلك أشر أنوه ار وامه معنة . 
6 : 


(ومن) ) السابقين الا *“ولين ع.دالله بن مسعود 00 ل يرعى العم لبعض 5 


قريش » فلما راى الآيات الباهرة وما يدعو اليه عليه السلام من مكارم 
الا'خلاق ترك عبادة الاوثان وازم رسول الله وكاث رضي الله عنه ادير 
الدخذول على الرسول لا ححب وعثتي امامه ويستره اذا اغتسل وبوقظه اذا نام 
ويلبسه نعليه اذا قام » فاذا جلس ادخلبما في ذراعيه . ( ومن » السابقين الا'واييتف 
ابو ذر الذفاري و كان من اعراب الباددة فصيحا حاو الحديث ولا بلغه مبعث رسول الله 
قال لاخيه : اركب الى هذا الوادي فاعلٍ لي على هذا الرجل الذي يزعم انه ني يأتيه 


الخبر من السماء واسمع من قوله ثم ائتني » فانطلقالاخ حتى قدم مكة وسمع من قول 
الرسول ثم رجع الى ابي ذر فقال : رايته يأمر بمكارم الاخلاق ويقول كلاما ما ه 

بالشعر » فقال ما شفيتتي ما اردت . فتزوتد وحمل قربة له ذيها ماء حتى قدم مكة فألى 
السجد فالتمس الني 5 ولا يعرفه وكره ان يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش 
لكل من مخاطب رسولتاله ! حتي اذا ادركه الليل راه على فعرف انه غريب 
فأساف شه وم كناك احد منْهما صاحبه عن شىء « على قاعدة الضيافة عند 
العرب لا يسأل الضيف عن سبب قدومه الا بعد ثلاث ) فلما اصبح احتمل 
قربته وزاده الى ااسحد وظل ذلك اليوم ولا براه الرسول حتى أمسى قاد 
الى مضحعه مر به علىة فقال . اما آن المرجل ان يعرف منزله الذي اضيف به 
الأمس ؟ فأقامه هي مه لذ ساك واحد منها صاحيه عن ثيء . حتي اذا 


كان اليوم الثااث عاد على مثل ذلك شم قال له على : الا تحدئني ما الذي 


يف 





اقدمك ؛ قال : انْ اعطيتي غ1 وميثاةا الرشدي فيلت 2 فتعل «فاحيره ا اقال: 
فانه حق وهو رسول الله فاذا اصبحت فتيمني فاني ان رايت شيثاً اخافه عليك 
قت ا ديق الاء فاث مضيت فاتيمني حتى تدخل مدخلي ففمل . فانطلق يتبسع 
اه احبر مكل عل الني ودخل معه سيوم من قوله واشل مكانه » فقالاله 
ل 0 قومك فأخيرم م اك امري » قال : والذي نفسى مده 
2 ها بين ظمر انهم . فخرج حثى 1 امسحد فنادى بأعلى 0 اشهد 
ارف لا إله إلا الله وان ممدا رسول الله » فقام القوم فضربوه <تى اضحعوه 
واتى العباس فأ كب عليه وقال : ويل»م اولستم تعامون انه من غفار ؛ وان 


وثاروا اليه 0 س عليه ( رواه الجايي يي . كان ردي الله عنو'من 


ساق عارك ال ا« عليه ! فأنقذه منهم . ثم عاد من الند ثلها فضريوه 


أاصدق الناى قولا 00 ف الدزيا د ومن » السابقين سعيد بن زيد المدوى 
القردق وزوحه فاطمة دِنْت الخطاب ا عر وام الفضل لبابة بت الاراث 
الحلالية زوج الععاس بن عبدامطلب » وعبيدة بن الحارث بن عبدالطلب بن هاشم 


ان عم رسول الله مكاي . وأبو ساة بن عبدالة بن عبد الأسد الخزوي 


القرشي ابن عمة رسول الله جيه وزوجه ْم سامة ؛ وعمان بن مغلمون ايحي 
اله رثي وأخوه قدامة وعيدالله 1 والأرقم بن أبي الأرقم الخ. زوي يي القرثى (ومن) 
السابقين الأولين خالد بن سعيد بن العا ص ابن أمية بن عبد 0 الأموي القرثى : 
كان أنوه سيد قربش إذا اعم 4 0 قرثي إحلالا له » وكان خالد إن سعيك 
قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوة فأد ركه رسول الله وخلصه منها » فحاء اليه وقال 
إلام تدعو با عمد ؟ قال : أدعوك الى عبادة لله وحده لا شمريك له . وأن تذلع ما 
أنت عليه هود ع اذخ حجر لا يسع ولا دصر ولا يضر ولا ذف ع 
والاحنات» الى والديك © ولا تكش بولدك حفية الفقناء بواله ميري 
الفاحهة. ,ماءاظين» منيا اوما ايطى > 6 او إلا تقتلا تفي حر'م الله قتلبا إلا بالق » 
وألا ترب مال اليم إلا التي هي. أحدرن حى .يلغ أشداه. وأن .توفي 
الحكل واليزان بالقسط » وأن علد في قولك ولو حكنت على ذوى قرباك » 


وأن توفي ا هدك . فأسل رضى الله عنه وحننئد غضب لمملة أوء 


ل 





وآذاه ختى منعه القوت فائصرف الى رسول الله ا فكات ٠بازمه‏ .وسش 
معك ويعيت 14ل أنه قِ ضواحي كك 5 وأسرٍ بعد أخوه مرو 0 سعيك 2 
وهكزا دخل هؤلاء الرّه أف ف دن الاسلا. كن مسد اه ل "الله 
و م مو 0 
ا سيف يضرب به أعناةهم حىق يطيعوه صاغرن 0 ولس هاما برغعب 
فيه حتى يترك هؤلاء العظاء آباءم وذوي الثروة مم ويتعوا الرسول ليأ كلوا 
ف !فصل ماله أ الشلللن كاك اللكثين منهم واسع البروة لكين منه عليه السلام 
كان كر وعنان وخالد بن سعيد وغيرهم والذن اتبعوه من الموالى اختاروا 
الأذى والموع والشقات مع اتباع الرسول محيث لو اتبعوا سادتهم لكنوا في 
هذه الذنيا اأهفندا نالا اوأنسهم عيفة ء الللم ليس ذلك إلا من هدابة 
الله وسطوع أنوار الدن علوم و 1 ما ٍِ عليه من الضلالة وما عليه 
رسول الله من المدي . 


الجر بالتليع 


مضت كل هذه المدة واأنم ىق عليه ال سلام لآ نظر الدعوة ىق مجامع لفك 
العمومية . ولم يكن المساءون يتمكنون ن من اظبار عبادتهم حذرأ من تعصب 
فريشنء ان اك م ا العيادة ذهب الى )0 لات د يصلي مستحفيا . 
ونا دخل في الدن (؟) مايربو على الثلاثين وكان من اللازم احماع الرسوك بم 
ليرشدم ويعلهم اختار لذلك دار الأرقم بن أني الارقم ‏ وهو محمنف ذكرنا 
اسلامبم - ومكث عليه 0 يدعو سرا حتى ل عليه قوله تعالى في سورة 
الحجر ©( فاصدع" متا تثؤ'مر” وأعترض" عن اللتشركين 6د دل الدعوة 
ا ار م عتثلا 0 ربه واثقاً وعده ونصره. فصعد على الضفا شعل 
قور[ انا اعناى" ١١‏ اكلوان قرش 0 شيل" الرخل اذام يستطع 


ع .انق )كين اذى 





أ 2 الل رعولا الإظل الا حا اي لك إن عالطا ون ايها 
فقال عليه ااسلام » أَرأَيم و أخبر تم إن حل رادي د أن 0 علي 
أكنتم مصدقي ا قلوا نعم ماجربنا عليك كذما . قال » فافي نذير لك بين بدي 
ا عدي ء شال بو لهب : تالك ألمذا جمتنا ؟! فأنزل الله" في ااثاأنه 
ع ردت كذ أن لد وك ل قاس عن الك ونا ا 0 سسكا 
نار ذات لمتب واص 5 حمالة الطب في جيدها حمل" من" مَسّد » 
والقصد من 01 07 الملشى «الئميمة لامكا خانت شرل عل سول [لك2 
لافيت الا ترايس النساء .3 م نول لللبهافى ‏ لورة . انراد لاوا د ل 
عقي فك" ١‏ الاافر كين ( وهم بنو هاشم وبذو الطلب وبنو نوفل ويئو عبد 
شين أو لاد عبد مناف ( واأخفض' جناحك ان اتبمكَ من اللتؤمدين 
فان' عصواك ) أي العشيرة والاقربون ( فقثل” اليك بري” عا تشماون ) 
خمعهم عليه السلام وقال لمم : ان الرائد لايكذب أهله والله لو كذبت ااثاس 
00-5 ند تت . ون 2 رت الا )ا ل ررك 2 الله الم ا 
اله الا هو اني لرسول الله الي>؟ خاصة والى الناس حكافة » والله لتموتن م 
تناموث ولتبعثن كا :-تيقظون ولتحاسبن يما تعماون ولتحزون بالاحسان احسانا 
ار ورا » ؛ وانها لحنة ابدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه 
اف لحمب الذي كان خصما لدودا فانه قال : خذوا على يديه قل ان تمع 
عليه ا فاث سامتوه اذ ذلتم » وان منءتموه كلتم . فقال أبو طالب 
والله لتمئعه ما بقينا » شم انصرف تع 1 

ولا حبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش 
وإستيراو | في مجالسم » فكان اذا مى علهم 0 : عذاان ان كيثة 0 

من السماء ! وهذا غلام عبد المطلن ب يكام من السماء لايزيدون على ذلك ». فما 


عاب الهم وسفه عقولهم وقال لمم : والله ياقوم لقد خالءتم دبن بيع ابراهم 
ثارت في رؤد م حمية الحاهلية غيرة على تلك الالمة الي كان اذا كوم 


فذهيوا الى عمه أبى طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حماته من لذي 


اعداثه فطلبوا منه ان خلى د ولللة آل يكفه عما يقول : : فردم رداً جيبلا 
و ا اك : َ 


.مم 





فانصرفوا عنه ومصّى رسول الله لك بربلده للا يصده عرء مراده شىء 


فتزايد ره 2-0 ت تراش اللقد والعداوة لرسول الله ضيه وحث بعضهم 
نكا علا 35 2 هشوا الى أبي طالب مرة اخرى وقلوا له ان لك سنا 
وضرفا 0 منا وانا قدطلبنا منك أن تنهى ان اخيك فل تنبه عنا وانا والله لانصير 
عل اذا من لف اننا وتسفيه عقولنا وعيب آلحتنا فنهم كانوا اذا احتجوا 
بااتقليد في استكررام على عدم اتباع اق ذمهم لعدم اانا عقوم فها خلقت 
4 قل كال فى شدورة القرة ؛ ( فاذا فيل لمن اشدرا مار ل الاك 6 

ام اا عه ا الس باؤ'م لايذتلون شيئاً 
ولام دون ) وقال في سورة المائدة ( واذا قيل لمثى” تعالو" الى ماأ"زل اللنه 
والى الرسسثول قالوا حسثْبنا ما وجدنا علثيه آباءنا أو لو كان 7 ”وم لا يمون 
0 بيتدأون ) وقال في سوره لقمان ( واذا قيل له انتبمعوا ما أنرل 
اللي قالو” جل ليع ما وحدنا عليه آناءنا أو و كان الشنيطتاك يَدءدومٍ اك 


ىن 


عَذاب السمير ( وقال ف سورة الزح, رف ف باك حدمو الداحضة 01 كلل قاو أ 


اننا ووحدنا آباءنا >على أمنّةٍ واذنًا عل آثارم مبدادون 2 نا شوم عن 


قبلهم من الامم في هذه القالة الدالة على التعصب والعناد ة 


3 1 فل أو أو 
ل بأهّدى 0 وحدام عتليه الك قتالو اق ااانا ملم به كافروك) 
قاما 1 | حجة التقليد لآبائريه ذلك ال وعفة ائنهم بعدم العقل 0 
البدانة فاج ذلك اضغام وقالوا لاى انك . آنا إن ا او تنازله واياك 
ذلك حتى مهلك احد الفريةين » شم ا رفوا فعظم عل أب 5 طالت فراف قومه 
وم يطب ع خذلان ان اخيه فقال له 05 اابن اخي ان القوم جاءوني فقالوا 
ل ذا فاربق عل نفك ولا حماه فى هن لاص مالا اطيق »© فظء ن الرسول ان 
عمه خاذله فتال : والاله ياعم لو وضعو 0 في عيني والقمر في يسارى على 
ان ائرك هذا الامس مافملت <تّى يظبره الله او اهللك دونه ؛ م بكي وولى 
فقال ابو طالب اقبل يابن اخى » فأقبل عليه فقال : اذهب فقل مااحيبت والله 
لا أسلك . 





ابورا 


وراى رسول الله من الشركين كثير الاذى وعظم الغدما» ماركا 
اذا ذهب الى الصلاة عند البيت » وكاث اعظم اذى ارسول الله جماعة سموا 
لكثرة اذاهم الستوزئين ( فاوابم ) واشدهم ابو جبل ممرو بن هشام بن 
الذرة اشر في القوشى قال يوها : للمعشن فريس ١ان‏ عد] قد ابى مااروك ,من 
عيب دين وشم 001 وني اليك ون آنا اي اعلهدا الل لاسن 
له غد] بححر لا اطيق حمله » فاذا سحد في صلاته رضخت به راسه فاسةوني 
عند ذلك او امنءوني فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف مابدا لبم » فلما 
أصبح اخذ حجراً » ا وصف ثم حلس ارسول الله ينتظره وغدا عليه السلام 
كا كان يندو الى صلاته وقريش في انديتهم ينتظرون ما أبو جبل فاعل » فاسا 
سحد عليه السلام احتمل الو حبل ال حجر وأقتل حوره ادق اذا ذا منه رجلع 
منهزما منتقعا لونه من الفزع ورمى ححره من يده فقام اليه رجال من قريش 
فقالوا مالك نأا > ؟ قال .قت المنه لأفمل إماقات. ل> افلنا, دنوت منه عرض 
ل كل من لديل واللهامارارت مثله قط هي في ان بيأكلي 1١‏ فلما كر ذلك 
١‏ سوك ان افك داك حبر يل ولو :5ن الاتسللكء ع وك ىا رن كليس ا 
اسوك نم املاله في الت لك الناام4 ئل3 انر اسل لايك عن عقا 
فأغلظ له رسول الله القول وهدثده فقال أتهددني و الساكتن اهل الوادي نادياً 
فال اله ددا كفل لخر سووة الا كد لالم دنئه ١‏ اسيك الالتاضيية 
ناصيّةر كاذبة خاطئتّة "فلئيدع” ناديه ستندع' ال بانية كثلالا تأعاءث واس عرد واقترب'. ) 
ومن اذيته للرسول ماحكاه عبدالله بن مسعود من رؤااة البخاري قال كنا مسع 
رسول الله في السحجد وهو يصلي فقال ابو حبل : ألا رجل يقوم الى فرث 
جزور بي فلان فيلقيه على مد وهو ساحد ؛ فقام أبي معيط بن أبي 


17 
ن أبي 


عقة 
عمرو ن أمية بن عبد 0 وحاء بذلك الفرث فألقاه عل الني ا مكو 


9 





ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذن كنوا بالسجد على القائه عنه لضعفهم 
عن مقاومة عدوم » لولم يزك عليه السلام ساجداً حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت 
القذر ورمته ©» فلها قام دعا عل من م هذا الصنع القبيح فقال َ الوم عليك 
يلاع من فرش وعى اقواما 4 قال ابن مسعواد فرأيتهم قتلوا بوم بدر . وما حصل 
ارسول الله مم ابي جبل ان هذا ابتاع احمالا من رج لل يقال له الأراثي 
فطله بأثانها خاء الرجل ممع قريش يريد منهم مساعدة على اخذ ماله فدلوه على 
رسول الله لينصفه من ابي حبل استزاء الم يعلمونه من افمال ذلك الشقي 
بالرسول فتوحه الرحل اليه وطلب منه الساعدة على ابي حبل خرج معه حتىق 
عثرات؛ علتسش نالك فثال ١ ٠‏ الهك| ؟ قال ون اقح س2 مسقنا لوه فقال اله ال يول ؟ 
رد 9 ١‏ كن 62 5 
اعط ا دقه ») ذقال أبو حول لا تبرح حى ل 10 بدح الرحل 
م |استتتشان اد ينف فال ف نكر اه الفسللك ينا ابا اليك ماراانشا مكل 
ى 92 اوت . ( 59 
ما صلعت! ؟ قاك * ويلكم وله ما هو الا ان ضرب على ان 


ىق "ععث 


صو نا الت مله وغنا وأنة فوق رأسي 


فحلا من اليل ها رلك مثله ) ومن 
جاعة الستهزتين ) أو لحب بن عبدالطلب عم رسول الله كان أشدة عليه من 
الا'باعد فكان برمي القذر على بابه لانه كان جار له فكان الرسولك يطرحه 


ويقول : ا بني عبد مناف أي جوار هذا؛ !. وكانت تشاركه في قبيح عمله 


زوحه أم جيلة بنك حرب بن أمبة فكانت كل ما السب رسول الله وتكر 


فيه باللاثم وخصوصاً بعد أن نزل فنها وفي زوجها سورة أبي لمب . ( ومن 
الستهزئين ) عقبة ابن أبي معيط كان الحار الثاني لرسول الله وكانث يعمل معسه 
كان لهب صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء لس وفهم رسول الله فقال عليه 
السلام 5 والله للا 01 طمامك دى تؤّهمن بالله فتشبهدك فبلغ ذلك ابي" ازن كا ا 
الحي القرثي فك صداقا له فقال : ما ثيء بلغي عنك ؟ قال لا ثيء . دل 
«نزلي رجل ثبريف فأبى أن يأكل طعاعي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج 


من دتي وم يطعم فشهدت له : قال ل وحبي من وحبك حرام إل لفت 





عدا فل اط عنقه وتبزف في وحبه وتلطم عينه فليا ايا عقية رسول الله 
فعل به ذلك فا ززكل الله فيه في سورة الفرقارن « أوابوامة ع ا"لطال” 


ادال يديه يقلول قدا الم د 


د 1 


ار وتيك اسدوية نذا 


وبلتا التتري 1 اتتخن" ا تخديلاً القند" تدا امي عن "لذ 1 


إد كعد و كاك االشيطانة للارثسَان تك »د ومن 'اشد" ما صنعه ذلك 


الشقى برسول الله ما رواه البخاري في صحيحه قال : بهم النى يص لى في 
0 الكعبة إذ اقبل عقبة ابن ابي معيط فوضع ثوبه في عنق ا الله 
فخنقه خنقاً شديداً فأقيل ابو 1 حتى اخذ ء شكيه ودفعه عن النى 

تون رعذ أن” 


يقثول رق اللّه” َو 5 آحاء ل 8 1 سات 


رتك' ومن جاعة الستمزئين العاص بن وائل الس,مي الفركي والد عم 

ان العاص كان شديد العداوة ارسول الله وكاك يقول : غرء محمد اصحابه ان 
حيوا بعد الوت والله ما مهلكنا إلا الدهى فقال الله رداً عليه في دعواه 
ف سورة الحاثية : 4 وقا'لوا كما ص احناكنا الل نينا اموت و ع وما 
“لككنا إلا" الداظر وما لي بذالك من على إن م إلا حلتكون يا 


دكات قله اذل لكان أك االارت اكد رال” المسدين قاكاة زا شا ل : 
اين ري تمد هذا اللي انث عل دينة. انإف المنة م يدر اهيا من لحل 
و فطة او شاب او خدم ؟ قال خباب بلى ! قال فانظرني الى هذا اايو 
فسأوتي مالا وولد] واقضيك دينك » فأنول الله في سورة مريم ©« اقّرأ 
اذى كدر باكادنا وكال اوسن مالك ووالن) اطع الشنيب 


8 . 5 . 7 ا 0 1 
تخد عند الراحمكن تعبدا كلا استكتاب” ما تيقد ول" تواغالة آله من 


27 


العَذّابٍ اكد ور ند ما لودالنة وياديتا راد 4 . ومن جتاعة ااسمّزثين 





لا “سود رك عيك يعوث الزهري اأقرثي من بفي زهرة اخوال رسول اناه كان 
اذا راى اصحاب اأني مقبلين يقول : قد جاء كم ماوك الارض » استهزاء بهم 
لانم كانو | متقشفين : ثيامهم رثة ؛ وعيشبم خشن » وكان يقول لرسسول الله 
سخرلة : اما كلت اليوم من اللماء ؟ (ومنهم ) الاسود بن عبدااطلب الاسدي 
ابن عم خدحة كان هو وشيءته اذا 3 علوم المساموك يتغامزون 4 دفوم ول 


08 





في سورة التطفيف 2إ إن ااتذن احرمُوا كائنوا من الذن آممَثُوا دَمْ حون 
وإذا مثو 2 مدر 1 ن و إذا. اقلثو | إلى اهلرم انقلنُوا فقكلبين 
وإذا راوهام قالثوا إن" هؤلاء لضالثون * ٠.‏ ومهلم الوليد .بن المفيرة عم 
ابي حبل كان من عظماء قريشس وفي سعة من العيش عع القران ةا مردكن 
رسول اللة 0 فقال لقومه بني مخزوم : والله لقد سمعت من ا 
كلاماً ما هو من كلام الاش ولا من كلام الحن” وإث له للاوة وإذث عليه 
لطلاوة وإك" اعلاه اثمر وإنة اسفله لخدق وإنه بعلو وما 'يعلى » فقالت قريشن: 
ْ والله الوليد اتصأن» قريش كبا » فقال ابو حبل : انا رن فتوحه 
وقعد اليه ري وكلمه عا احماه » فقام قأناهم فقال 7 عموث ان" مدا محنوك فبل 


رايشموه عمو اس 5 وتقولون إنه كاه.: ن بل 5 تكسن 51 ودورت انه 


شاى فل راشرء شاطى شير! قط ؛ وترحمون اله كذاب فيل حربتم عليه 
شع من الكذب فقالوا في كل ذلك الابم لا » ثم قلوا ثما هو ؟ ففكر قليلاً 


ثم قال : ما هو إلا ساحر » اما رايتموه يفر”ق بين الرجل واهله وولده 
ومواليه » فارتج” النادي فرحاً » فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المثاثر 
مخاطا ارسوله ا آذارني وآمن" م ولد تمداوداً وبنين” 
"شبودا ومبّدت” له عبيدأ ثم : امع ا أز يد كلا إنه” كان الآناتنا م 
سأر هقث صموداً إنه' فكثّر وقدار فقدل كيف قدكر” . ثم “تل كيف" 
قار 00 الل لاعس وبيس ثم [فين واسشكير شال إن هنال |" 
سحر” “بواثر” إن" هذا إلا “قوال” البسّر . سأصثليه “سق » وأنزل فيه 
:2 ف سورة ن ©« ولا طم كل" حلاف * 0 الف ؟ 2 
ل لن اك الا مين »د حقير » ان اد 4 الكدان لكك 
حقير في نفسك غ2 (ممداز ) د عياب طعام : تمش ةاء بخممر #6 ينقل الاحاديت للافساد 
بين الناس ع« مداع الخيرٍ د أثمر عل غليظ جاف هو بعد ذلك ذنم يه 
دخيل +« أن' كان ذا مال وبنين إذا ”“تلى عليه آناتثنا قال أساطك” الأوالين 
سصييتهة عل الل رتطرم عو كتالة ابن الاذلال روالسفر لان و12 سين 


عضو والآنف أشرت ما فيه » ولذلك اشتقوا منه كل .ما. يدل عل ' المظمة 


وم 





كالانفة وه الجية ٠‏ فالوسم على أشرف عضو دليل الاذلال والاهانة (.ومن ) 
اللستهزئين النضر بن الحارث العبدري من بي عبد الدار بن افص كارك ناذا 
جلس رسول الله محلساً اناس بحدثهم ويذكرم ما أصاب من قبلبم قال اأنضر . 
هاموا با معشر قريش فني أحدن مله 'تخديقاً شم حدث عن ماوك فارس وكارتف 
بعل أحاديثىم ويقول ما أحاديت عمد إلا أساطير الاءولين » وفيه لني سورة 
لقماث + ومن الناس من" يشتري الهو الحديث مضه اعن: سبيل الل 
غير عل و يِذ ها هناو أو لفك طم عذاب” 'مبين” وإذا “تتلى عليه آاثنا 


١ 5‏ 2 .وه 6 إن ؟ّ. 5 / 1 
ول 'مستككر || كأن' 1 السمءها الكان” في أذاتيه وقارأ فششيراه' بعذاب ألم 


وكل هؤلاء انتقم الله مهم َك قال تعالىى ف التنزيل ف سورة الجغجر 2 إنَا 
كفيناك الأستهزئين” الذبن يجعاثون مم الله إلا آخر فسوف يعامون »د وقد 
وضع الله جل" ذكره الوعد في صورة الاضي اتحقق من و قوعه لاري الآنة 
1 وهلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة فم من اقتل "كاي حول والضيءن 
الحارث وعقبة .ن أبي معيط © ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شحايدة فبلك ١‏ مها 
كآني المق «والعاضن من لاقل ».و الوالين نان “الغيوة1. 

وكانث بعض إيذائهم هذا سبياً لاسلام عمه ‏ حمزة ان عند الطلن ففند 
أدركته الخجية عندما عيرته بعض الحواري بإيذاء 0 حهل لان أخيه فتوحه 
الى ذلك الشقي وغاضبه وسبه وقال كيف تسب ممداً وأنا على دينه ؟! ثم آنار 
الله لصيرئة شور اليقين حتى صار من احدن الناس لديا وأشدم غيرة على 
المسامين وأقوام شكمة كل إعزاء البن حتى "سمي أسد الله . 

وكا أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي أصحابه لاتباعبم له 
0 0 لين أه عشيرة تحميه ورد اكبد عدواه عنهة » وكل هذا الاذى 
كان حاو في أعيهم ما دام فيه رضا الله فل يفتنوا عن دينهم بل ثيتهم الله 
حتي -اتم امره على ايدهم وصاروا ملوك الارض بعد ان كانوا مستضعفين فيهاكم 


مم 





قال جل" ذكره في سورة القصص 2 وازيد” ان كن" على الذن استضعفواأ 
ف الارضٍ ونجعلبتم ممه وتجعلم” الوار نين" 0 وقد حقق ما اراد (دومن) 
الذن اوذوا في الله بلاك بن رياح كان مماو كا لامية بن خلف الجحي القرشي 
فكاث بعل في عنقه حلا ويدفعه الى الصبياكث يلعبوك به وهو يقول : احد » 
احد . لم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله . وكان امية يخرج به في وقت 
الظبيرة في الرمضاء(وهي الرمل الشديد المرارة ولو وذعت عليه قطعة 1م انضحت)ثميأاص 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت 
او تكن محمد وتسد اللات والعزى فيقول : احد » احد . ا هايتى 
نديد ؟ افلذال 
اننا ءاسديه تلنقذه ما اتريل:. فاشتراء منه' وباعتقه فأرل الله افنهء وفي:.امبية؛في 
سورة اليل ( فأنذرت؟ نارا تلظى لايصلاها إلا الأشقى ). أمية. بون خلفك 
١‏ الني. كني وتؤل”وسيسدينًا: الا*تفى ): الصديق (. الذي يؤتى , ماله . بنذ كي 
وما لا*حد عنده من عمة. تحزى إلالاحناء وحه ربه الا'على واسوف يرضخى ( 
يما يعطيه الله في الاخرى حزاء أعماله . وقد نيه الله ل ا عل ا 
بذل الصديق ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن إلا ابتغاء وحه ربه و كفى هذا 


ى 


بكر بوماً فقال با امية اما تتقي الله في هذا السكين حتى مد 


شرفا وفضلا للصديرّ 


ن وغى اللهبعنه اوأوضاء! :وقد أعتى اغين ,يلال جملعة امن 


الارقاء اساموا فعامهم موالهم ( ومنهم ) حمامة 7 بلال وعام برت فبيرة كان 
يعذب حتى لا يدري ما يقول » وابو فكبة كارب عبدا لصفوان بن امية بن 
خلف ( ومنهم ) امراة تسمى زنيرة عذبت في الله <تى عميت فل بزدها ذلك 
الا اانا . وكاث ابو جبل يقول : الا تعجبون لهؤلاء واتباءعم لو كان ما 
أنى به جد خيرا ما سبقونا اليه أفتسقنا زنيرة الى رشد فأنزل. الله في سورة 
الأحقاف ( وقال الذ.ن كفتروا اتن آمثوا لو" كان “خير") ما سبقئوة 


اليه واد" 0 أممتكدوا به فسيقولون هذا افيك” أقدمة ( ) ومن ( ادن أو 


بكر كن شالك 0 عنلين كانت آله لني زهرة وكاك يعذما الاسود بن عبد 


يغوث (دمن) عدي في الله عمار بن ياسر فإخره وأوه وأمه كانوا يعذدونف 
إلنار فر بهم رسول الله وي فقال صبرا آل باسر فوعد5 الحنة اللبم اغفر 


ذا 
2 
89 


ا 





لاك ادر وقد فقات آم أو غمار وأمه فانا بحت الفدان رم اله . انا 
هو فتقل عليه العذاب فقال باسانه كلة الكفر » فاك أب!ا حبل كان مخعمل له 
دروءا من الحديد في اليوم العائف وله اها » فال المندذوك . كفر عمار 
فقال عليه السلام . عمار ملىء اعانا من فرقة الى قدمه » وأنزّل الله في شأنه 
استثناء في حي الرتد فقال جل ذكره في سورة النجلى ؛ ( ان 
0 اعد اعا نه ال 0 ا وقلبه” مطمكن” بالاعان ولفكنا من" شرح 
بالكثفر ل 0 غضب”" من أله أوهمك 0 عور ره 
أوذي ف الله ( خاب بن الأرك مسي ف الجاهلية فاشكرنه ُ كار كا 
اذا فكان الى ألقة قل اشر فلا 2 اقه الله 1 اسن كي فكانت 
مولاته تعذبه بالنار فتأتي الحديدة الحماة فتحعلها على ظهره ليكفر فلا بزيده ذلك 
الا اعانا » وجاء خباب مرة الى رسول الله وهو متوسد بردة في ظل” الكعة 
فقال با رسول الله ألا تدعو الله لنا ؛ فقمد علية السلام مرا وجبه فقال 

اله كارت من قل> لبمشط أحدم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لح 
وعصب ويو وضع التغار عل فرق رانلل أحدم فشق ما يصرفه ذلك عن دينه . 
وليظبرن الله تعالى هذا الام حتى سير الرا كب من صنماء الى حضرموت(١)‏ 
لا يضاف الا الله والذئب على غنمه » قال ذلك عليه السلام وهو ف هذه الخحال 
لشديدة لا ايتصوار فنا أعقل العقلاء وأيل النلاء قوة منتفلرة ا لساعة 
مستقبله اللبم الا أن ذلك وحي يوحي اليه » ثم أنزل الله تعالى تثبيتا للمؤمنين 
ول سورة العنكبوت له أحسب الّناس أن *يتركوا أن" يقولوا آمنا وه" 
لا “يفتنونة تولقد آفتننًا الذن من تقبلبم' فليعامن” أللَ' لذن تصدقوا -وليعادن” 
تكاذبين ) . ( ويمن أوذى في الله ) أبو بكر الصدايق . وا اشتد عليه 


الآذى أجمع أمره على المجرة من مكة الى جبة الحبشة فخرج حتى أتى برك 
لن]د فلقة ابن الدعتة © وهر سيد فيلك عطلية الا إلقار: كء فقاك : ال أك 





! أ بكر ؛ فقال : أخرجي قوسي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي» 


)١(‏ موضم وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر « وقيل موضع في أقصى أراضى هجر . ١‏ ه ياقوت 





فقال ابن الدغنة : مثلك يا أب بكر لا مرج 0 العدوم” وتصل” 
الرحم ركل اق وه ع القيت وفين عل ناتك الى فنا لتخا 
فارجع وأعبد ربك يلرك : فرجع وارتحل ابن الذغنه معه وطاف أشراف 
فرلشس فقَال لهم » أو كر لا 0 مثاه 4 أتخر حون رحلا 0505-5 العدوم” 
ويصل” الرحم وحمل” الكل”ة ويقرى الضيف” وبعين” على نوائب الحق ؟ فر 
3 9 0 
تكذت قر يشل غرار ابن الدغة وقالو|اله :2 آنا بكر فليعلد زنه في داره 
فليصل فها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن فانا نحخشى أن 
يفن .نساءنا .وأناءنا » فقال ذلك. ابن الدغنة لأبي بكر فلبث بذلك يعد ربه 
في داره ولا يستعان بصلاتة بولا شرا قي غير ذارء © شم بدا لابي كك 
فابتى مسجدا بفناء داره وكاك يصلي فيه ويقرأ القرآث فينقذف عليه نساء 
الك انين وأبنام وم بعت .وك منه وينظاروك اليه 4 وكان ر حلا 0 لا كلك 
عينيه اذا قرا القرآن اَذه زع ذلك غير اف قريشس اناا الى بن الدع كه 
فقدم ل فالا : انا كا ود ارا | كر كرارك عل أن مشد رك ا 
داره ؤقد حاوز ذلك فابتنى مسحدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه 1 


وانا قد خشينا أن يفن نساءنا وأبناءنا فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه 





عا كا رن وأنك أن الا أن رك ذلك فل 1 267 الك اذيك فنا 
قد كرهنا أن تقرك ولسنا.مقرن لأبي بك الاستعلان . نأتى أبن الدغنة 
أ بكر فقال.: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك 
واما أن ترجع الى ذمتي فاني لا أحبي أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل 
عقت له . فقاك أو 1 فاني ارق عليك حو وارك وارضى وار الله ( داه 


البخارى ) وكان ذلك سب لاريصال أذى عظم ال اذا بكر رضي الله عنه . 


ل 


وباجلة فم ا اد من المسامين من أذية 7 ولكن كز ذلك ضاع سدى 


تلقاء شام وعظم اعانهم فانم ' يساموا لغ 0 دنيوى برحواتف 0 ١‏ سبل 


بس 





ارجاهم ولكن وفقهم الله لاردراك حقيقة الاأقافوت» فرأوا حكل | ذئ 1 
دونه سبلا 


فلا رائ كقاراة بشن أن ذلك الأذفق لم بجدم نفعا بل كلا زادوا السادين 
أذى ازداد يقينم احتمعوا لاشورى فها بيهم ذقال لهم عشة بن ربيعة العيشمى من 
عند العسن الك علنا ماف ف كن اسيد| ملاع ف اقومة ؟؛ ا مفشسر افرش ألا 
أقوم محمد فااكة وأعرض عليه أمورا عله ايقل بعضها فته إلإهاا ويكفك 
عنا ؟ فقالوا با أبا الوليد فقم اليه فكلمه . فذهب الى رسول الله وهو يصلي 
في السحد » وقال : ] ابن ايح إنك منا حيث قد عامت من خيارزنا حسبا ونسيا 
وإنك قد اتيت قومك بأمص عظم فرقت به جاعتهم وسفرت أحلاميم وعدت 
آلشتهم ودينهم وكفرت من مضي من آلائم فاسمم مني أعرض عليك أمورأ 
تنظر فنها لعلك تقبل منها بءضها » فقاك عليه الصلاة والسلام 4 ملستل انا الا 
الوليد أسمع 


فقال با ابن آخر إن كنت ريد ىا حتت ب#امن اهنا الام مالا ححنا 


لك من أموالنا ‏ حى كرون ١١‏ تثرنا" مالا 0 إن كدخ ر يكين إشترفا سودذاك 
علينا حتى لا نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا . وإن 
كان هذا الذي يأتيك رئيا من الحن لا تستطيع رداه عن نفسك طلبنا لك 


الظب. وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. منه فانه ريما غلب التابع على الرجل حت 
يداوي » فقال عليه الصلاة والسلام : افقد فر عتنانا آنا الوليد ؟ فال نعم ».قال 


2و 


فاسمع مني فقرأ رسول الله مَييةٍ أول سورة فلت 


( شم ألله الرأحمن الرحم حم تتنزيل” .من الزث*حمن_الزحم احا 
'فضلت” ياتنه" قركنا عرياً قوم يقترن" را ونذيراً فأعرءض” أ كثر”م* 


فبي' لا تسمءون وقالو”! قلثُوبنا في أ كنة )١(‏ ما تد'عونا اليه وفي آذانتا 


. أكنة : والا كنة جع كنان وهو الغطاء‎ )١( 





يده أمن" “بيننا و بنك ححّاب” أفاعمّل إنا عاماوث “قل انما آنا "بسي 
مر ل 0 أ لمم اله واحد” فاستقيمُوا اليه واستتتفيروه وويل” 
مكدر لين" الذ نّ لايؤتون الز 36 املاح فور ان* الذ بن و نواوعماوا 
الغا كات لم أجر* غير” نون ل أ شك" لكك ون | اللي اليو 
الأرمرا في ومين ونحماوك” له أنداداً ذلك رربة العالينتة وتحعل” ذها رواسي 
من من “فوقها وارك فيا وقدثر فها أقواتم فى أردعة] ايام سواء سعائنين 2 
استوى الى السَّءِ وص *دخان” تفقالة لما وللأرض اثتيا أطوعا اذ كركها 
"قالتتا اننا تطائعين” ذقضاة هن” سيسع وات ف ومين واوحى في كل ساد 
اعمرها وزيثا السمّاء اللأنيا عمصتابيح وحفظاً ذلك تقدير” العزيز العلم تاك 
عضول فيفك انذر” نشم صاعقّة” مثل صاعقة عاد وثتمود اذ جاءمهم 58 سل من 
بين "يديهم وآمن تخلفبم الا" تعبدوا الا* الله قتالوا لو شاء - لآل 
آملائكة فانًا ما ا'رسلتم به كتاؤرون ) 


فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم ان يكف عن ذلك . فلما رجع عتبة 
سألوه » فقال : والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر 
ولا بالكبانة ولا بالسحر . نا معشر قريش اطيعوني فاحءلوه لي » خاوا بين 
اارحل وبين ما هو فيه فاءتزلوه فوالله ليكونن لكلامه الذي سممت نأ » فان 
تصبه العرب فقد كنيتموه بغير 7 وان يظبر على العرب فعزه عزك ؟؛ فقالوا 
لقد سحرك مد . فقال هذا رأبي . ثم عرضوا عليه بعد ذلك ان يشار كبم في 
عبادتهم ويشاركوه قي عتادتة » 1 زَكَ الله في ذلك (*قا فل اها لكر وا 
لا أعيد” ما 'تعددوث” ولا أني” عابدوث آما أعيد” ولا أنا عايد” آما عيتدتم” ولا 

يدون 7 ما افيد 2ه د ولي _دين ) قلا هدر أن أجيب؟ 
0 الاشراك الله فيسو منه وطلوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن 
م ان ذم الأوثان والؤعيد الشديد فيأني بقرآك غيره أو سدله فأززل الله 


)١‏ الوقن : بالفتمح الثفل وقريء بالك هذا تبسات كأن ف غلة واغطة عنم من نفوذه م 
5 ن. وثرد سٍ : ٍِ دا امن 
لفنسدر ثاف للر مم الحخزء الرادم 
تفسير الكشاف للزمخهري الجزء الرايم ص ١44‏ 


١ 





خوا! لحم في سورة يونس ( ثقل" ما تيكون” لي أن" أبدتله' مثن _تلقاء 


'نفسى إن" ع اج آم أبوحى ل ( ٠.‏ وقد حصل له م كان قرنشل 


نادرة تكون من استهان بالضعيف #صباح يستضىء به وهو أنه با الرسول 


ى 


عليه السلام مع حرراء 8 رش وأثم رافهم يتألفيم ويعرض علم- م القرآن وكا 


حاء به من ن الدن اذ اقل عليه عمد الله ابن أم مكتوم الأعمى وهو من تال 
قدعاً والني مكيل القوم ولقد لقي 0 موًْ 00 حط طمع و في أسلام 3 فقال 
له عبدالله با رسول الله عامنىما عامك الله » وأ كثر عليه 77 ل فشو ذلشطللرسول كر 


قطعه لكلامه وخاف ل لسلام أن يكوث التفاته لذلك المسكين ينه ينفر . عنه قاباوائك 


الأشر اففاع_ض عنه فعاتمة الله ا عبس ونولى أن" "جاءه” الأعمى 
وما بدريك لءلن* 6 أو انكر شك لذ كراى يده المتفدة أفادنة 
4 تمندى ١‏ وما علك آلات 2 و ملامن” جاءَك سعى وهو 
حدر فا نت )عه الترى ١‏ فا عبس رسول الله ميل بعدها في وجه فقير. 
وكان اذا أقبل عليه عبدالله بن أم مكتوم يقول له : مرحبا عن عائيني فيه ربي 


ولا رأف الثشر كون ان هذه الطااب التي يعرضونا لا تقبل منهم أرادوا 
اك بدحاوا فى اب آخر وهو شر اأرسول يطلب الآنانا فووا كارا ]ا 
د إن كنت صاذقا قازرا آنه نطلبها منك وهِي إن كد لكا الف و0 
فالا آلى عله المعدزة وانشق القمر فرقتين » فقال رسول الله : اشبدوا. 
وهذه القصة رواها ععدالله بن مسعود وهو من السابقين الآولين رويت عنه من 
طرق كثيره » ورواها عبد لَه بن عباس وغيره ورواها عنهم جمع غزير حتى 
صار الحديث كالمتوائر . وقد ذكرها القرآك الكريم في قوله تعالى في أول 
سورة القمر ( أقترتبت السسّاعة” وانشّقة القمر” ) فحينا راى المعاندون هذه 
الآنة الكبرى قال بعضهم لقد سحرك ابن ابي كبشة فأنزل الله فيهم ( وان" 
بزو" آنشاا نيم 


رأضوا وأيقولوا _سحر” 'مستميرة ) . ثم سالوا الرسول بهد ذلك 


ا 





أت ل سرون ذلك [لتلتت وإلناك . فب اب قرا 6 ف شررة 


الاسراء ) ا 2 ار ل ا اتفحر لا 7 د ادن ديننوعاً 0 تنكون” 
كك الها 0 نخيل وعتب "قتفحر الانهار _خلالمًا س2 ] اذ سف 


الخ 216 2ت اعلينا كا 0 تأني اله واللائكة. قٍّ يلآ أو" كك وذ للك 


3 58 ترق في السشي وتل.»» 00 ارافيك احى تركل اليا كت 
نقراؤه)ولرحبهم الله إلا ول *قل' 'سبحاك تربي هل 6 الخ م 
لأن الله عل ما تكنه جواتهم من التعصب والعناد » فلا يؤمنو مها جاءم من 
البنات > قال حل أذكرء في اسورة االانام + ويا «رت 2 * اأقتضم إذا 
جاءت" لا *يؤ'مثون وكيف يرحئ' الخير من قالوا كا. في سورة. الأنفال 
ألتبنية إن" كان “هذا ”هو المّق" من" ,عندك فأمئطر" تعتَليئنا_حجارة' 
من السَّهاء أو الأاثتنا _بعذاب ألم * ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق ممن 


عندك فاهدنا اليه » وهذه سنة من سان الانبياء اذارأوا من طلاب الإيات 


عاذ و أنهم يطلءونما تمحيزاً لا يسألون الله اشاذ هذه الآبات كيلا بحل بقومم 


الملاك يا ح<صل أعاد وود وغيرم . وهذا هو االمراد من قوله تعالى في مدورة 
الا اء لا وما معنا اك د سل الارنات إ١ذ‏ "ارك ادك © بها 
حرا دا دل الواناتر 0 
الأوتلثونة »د . وقد حصل لمسيح عليه السلام أنه للا وقف أمام هيردوس 
طلن 'مئه آن فل جه إلى طليه » فاما راى ذلك سحر مه ورده إلى علفاه 


سلاطس بعد أن كان أست عله وكنى لقاءة وذلك الددر اي تفاع 


س0 
ااثااث والعشرين من إنجيل لوقا . ( هذا) ولا رأى الشتركونف ضمفيم عرنف 
مقاومة السامين «البرهان وتوا الى سياسة القوتة التي اختارها قوم م 
عندما عحزوا عنه حيث قلوا © حرتقلواه توائص 000 

الاباء . آما هؤلاء 2 بالأنى على كل من أ أعن ايام 
الرسول عليه السلام وم يتركوا باب إلا ا فقال ا السلام لصحا : 


تفرتقوا في الارض فانة الله 0 فسألوه عن الوحه فأشار الى: الحيشة . 





1 
فيرو اطي ازور لذأ 


فعند ذلك تبن ناس الخروج م ديارم وأموالهم فراراً بديهم شان 
عليه السلام . وهذه هٍ أوتل هحرة من فكةا 4 لعلةة أصحاءها عشرة رحال 
و حمين ‏ لسوة ؛ وم ٠:‏ عماك بن عفاك وزوحه رقية بنت رسول للدي قاد كش 
سامة وزوحه 3 سللة 6 و وم لاقة أو سبرة ن أبي رم وزوجه أم كلثوم » 
وعاص بن ربيعة وزوحه ايلى » وأنو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوحه سهلة 
بنت سبيل » وعدالرحمن بن عوف » وعمان بن مظعوك » ومصعب بن عمير » 
وسبل بن البيضاء » والزيير بن العوام . وجلهم من قريش وكاتك عليهم فها 
روى ابن هشام عيان بن مظبون فسازوا على بركة الله وما اتتهوا الى, البحبر 
استاء وا سفتة أو صلتهم الى مقصدهم فأقاموا آمنين من أذى يلحق هم من 
الم سكين ولم ببق مع الني عليه السلام إلا القليل . 


امل - ور 


وفي ذلك الوقت أسر لشهم امام عمر بن الخطاب العدوي القرشي بعد 
ما كان عليه من كراهية السلمين وشدتة أذام » وقالت ليل [حدى الباحرات 


لارض الحبشة مع زوجبا : كان عمر بن الخحطاب من أشد الناس علينافي 


إسلاما 09 ركيت سرى أربك أن أنوحه آل أرض النشة إذا آنا به فال 


انان اام عبدالله ؟ فقلت : قد أذيتموننا في ديننا ! نذهب في أرض 
)١(‏ فاما رأ رسول الله صلى الله عليه وسلل ما يصبت أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
عكانة من الله.ومن عمه أب طالب وأنه لا" يقدر على أن عنعبى مماء*؛ فنه.هن الثلاء قال لخ لو شرح 
: ن فحن ل هدر كن أن ععهم 4 فيو .فى الم 0 
الى ارض الحبشة فان فيها ملكا لا يظل عنده أحد وي أرض صدق حت يجعل الله لكم فرجاً مما 


أتم فيه . اه تبذب السيرة 6895-١‏ 





اه حيث لا نؤذى » فقال : صحبم الله . فاما جاء زوجي عامس أخبرته يما 
نت من رقة عمر فال : ترحين أن يسم ؟ والله :لا يسل حتى يسدر حمار 
المطاب ؟ وذلك لما كان يراه من 'قسوته وشدتته على المفيك ولكن حصلت له 
رك دعوة المصطف ى مِيييةٍ فانه قال ق.يل إسلامه : الهم أ عر الاسلام بعمر 

وكان إسلامه في دا ر الأرقم بن أبي الأرقم الي كان الساموث حتمءوك فها 
وقد حقق الله 00 ما رجاه عليه السلام فقد قال عبدالله بن مسعود من روانة 
اسخاري ١‏ ما زلنا أعررة ع ( فانه طلب من رسول الله ان يعلن 


صلا نه في ا ففعل 0 وقد أدرك الكفار شال ب شديدة حيما رأوا م 


سم وكانوا قد أرادوا قتله حتى احتمع جع حول داره ينتظرونه فحاء اتن 


بن وائل السبمي وهو من بي سوم حلفاء بفي عدى قوم عمر وعليه حلة حبرة 
وقيص 000 بحرير فقال لعمر : ما بالك ؟ فقال زعم قومك أنهم سيقتاوتي 
إن أسامت » قال لا سبيل اليك فأنا لك جار » فأمن عمر وخرج الساص 


فوحد الناس قد سال م الوادي ذقال : أن تريدوث ؟ قلوا ريد هذاابن 





لخطاب الذي صبأ » قال لا سبيل اليه . فرحع الناس من حيث أتوا . 


2و 


رصوع مرباصري الحب 


0 لك ار من خروج مباحري المشة رحعوا إل مبحة حيث 
لا تتيسر لحم الاقامة فها لانم قلياو العدد ‏ وفي الكثرة بعض الانس ل 
وأحفك 1 1 أنهم أشراف فراش ومعوم نساؤم وهؤلاء لا يطيب لهم عش 
في دار غربة هذه الحالة . 

وقد أواع بعص المؤرخين حكانة حعاونها سمأ ف رحوع مباحري الحيشة 
وص أنه بلخم اسلام قومهم ناا علبهم الر رسو ل سورة النجم وتكلم فنا 
كلاما دسئا عرل. أ هعم حيث قال بعك ) ف أ ارت وااليثر رق 0 


الثثّاائة الأخرتى ) تلك الفرانيق ( جم غرنوق في الطدورا .وان يك 





الملائكة ) العلى وإنة شفاعتهن” اترتجى : فسحدوا إعظاما لذلك وفرحا وهذا 
ما لا تجوز روايته إلا عن قليل الا ,دراك الذين يتقاون كل ما وحدوه غير 
متتين من صحته . وها نحن أولاء نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلارن 
داك . ماركا فسنده ومتنه قلقان » فالسند قال فيه القاضي عياض 
» وأما 


فِ الشفاء لم خرحه اكد من أل الف ولا رك ممه سند سلم 


الممن فلس أصحات رسول الله ولا الف 1ك يد حى لسجعو | مدحا أثناء 


ذم وحوز ذلك علهم فيل اذك الأصنام قال ( إن هي لات أسماء سمتيتموها 
أذم" والاقك" ما أزال أشة _بهاة _من” *سلئطان ن) فالكلام غير منتظم ولو 


كارت ذلك فد حقل لأخذه 3 1 ححة نحاجونه مها وقت الخصام و2 
من نعرفهم من العناد فها ليس فيه أدنى حجة فكيف هذه ؛ وليس ذلك 
لفل آل من ويل القلة إلى الكية وهذا قالوا فيه ما قالوا حتى سماه الله 
سفباء وأنزل فهم سورة البقرة ( أسيتقول” الستفاة "من النئّاس "ما تولاتمم عن 
إقبلتمم الي 8 نوأ َع ا ) ولكنلم يسمع عن ن أي واحد من رجالام6م واللتصدرن 
للعناد منهم إن قال فالك دمت المننا بد أن 2د )] يكن ذلك أول الم 
من ل السيوف وبذل م بج الرجال على أن المؤرخين الذن ينقاوك 0 ىه 
العيارة وحماونها سيا لرجوع 0 الحيشة يقولون أثناء كلامم ان المحرة 
ا ف رحب والرحوع كان ف شوال وزوك سورة النحم كان ف رفاك 
فالدة بين نزول السورة ورجوع الباجرن شبر واحد والتأمل أدنى تأمل يرى 
ان الم لان ل اك 0 ذلك الزمن 000 6 ل 0 
لاله د ا اه ل ل 1ل ير لخر 

بوصل خبر أسلام قريشس لمن 1 ؛ قلا 5 مدا أذلاى ان© قلنا "ال هده 
الثرافة من موضوعات اهل الاهواء الذن الى الله 5 هذا الدن » واكن 
الجد لله فقد من علينا بحفظ كتابنا الجيد الذي حي بننا وبين كل مفتر 


الككاك في السورة نفسها ( وهنا ينطق” عن الحوى ) والذي يلقيه الشيطاك من 





أقبح ما يروف فكيف يقولك عليه السلام 2 أو ري عل السانه. هي بك 
الشكوك في الوحى ؟ الآمر الذي بريده السفباء رد الله كيدم 2 حرم : 
والذى ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود ما رواه عبدالل بن مسعود 
أن الني عليه السلام قرأ والنحي فسحد وسحد من كان ممه الا رجلا أخذ 
كفا من حصى وضعه على حبهته وقال . يكفيني هذا ؛ فرأيته قتل بعد كافرا 
ولس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذن سحدوا منه م مشركون بل 
اللى هذه قولة فرآنه قل لد كافتر] 0 فيما ب رأيتته ارتد » وهذا 
ما حصل من بعض ضعاف القاوب الذين لم يتحماوا الأذى فكفروا : منبم على 
ابن امية بن خلف . ( هذا ) ولا رجع مباجرو الحبشة الى مكة لم يتمكن 
من الدخول الما الا من وحد له يرا فدخل انو سامة في حوار خاله 
الي طالب ودخل عَمْان بن مظءون في وار الوليد بن الغشيرة وقد رد 
عليه دواره حيما كاك ما صنعه بالساين فل بر ان يكون مرتاحا 


واخوانه معذيوك 4 


7 


0 1 
216 "ىوه 


ل 


ولا ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بي عبد مناف الذبن منهم 
وا 


الرسول علية ااسلام د مضاعفة ويسفونه فأ. 


ا 2و عل 
أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسل الهم ابن أخيه . ققال : 
عجبا لي تعطوني ابن أغذوه ل؟ وأعطي» ابني تقتلونه ؟ فلما راوا ذلك 
انوا ريغ عل تتابنة لي تعاقه وري العلاب بولدى اد منافة اوالخراعجها من 
مكه والتذييق عاهم فلا يسيءونُهم شيعا ولا يبتاعون منهم حتى يساموا جحمددا 
اقتل وكتموا بذلك حي و رق في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم بسبب 
ذلك في شعب ابي طالب ودخل معبم بنو المطلب سواء في ذلك مسامهم وكافرمم 


ما عدا ابا لحب فانه كان مع قريش واتخذل عنهم بنو عمهم عبد همس ونوفل 





اقي عبد مناف فحهد القوم حتى كانوا يأكلوث ورق 'الشحر وكان 


عنءوك التحار من مبايعتهم وف مقدآمة المانعين ابو لهب . 
قمرة البثد لتاب 


وبعد دخول الرسول وقومه الشعب أمى جميع السلمين أن بهاجروا لاحشة 
حى ساعد يعضوم 6 على الاغثراب 14 فباحر معظمهم وكانوا نحو ثلانة وثانين 
رحلاً ومماني عششرة امرأة وكان من الرحال حعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء 
بدت حمس والقداد نْ الاسود وعدالله بن مسعود وعبيد الله بن ححش وامرأته 
أو اناس 'وانو عه ولك] أت ريف ذلك أرسات فى 2 حماف تن القاض 


وعمارة بن الوليد بهدابا الى الننحاشي ليسم المسامين فرحما شر رحعة ولم ينالا 


من النحاشي ألا اهاي مكنا خاطيوه به من اخفار ذمته في قوم لاذوا به 26 


أما بنذو هاشم فكثوا في الشعب قريياً من ثلاث سنوات في شدة الحبد واليلاء 


لا صلم شي” من الطعام الا خفية : 


نفَصٌى الصصمدمةم 


وقد حمسة من اشراف قريش بطاايوت بنقض هله الصحيفة اللالة » 
وم هشام بن مرو بن الحارث العامرى وهو أعظمرم ف ذلك بلاء » وزهير 
بن أبي امية الخزومى ابن عمة الرسول عاتكة » والطعم ابن عدى التؤفلى » 
وأو البخترى بن هشام الاسدي ؛ وزمعة بن الاسود الاسذي واتفقواعل ذلك 
ثيلآً . فلما اصيحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف البيت ثم اقبل على الناس فقال : 
بأهل مكة أنأ كل الطعام ونس الثياب وبنو .هاشم والطلب هلكى لابيعوث 


ولا يمتاءوث موانن ببلا"أقس جين نشلق ذه الصحيفة الظالة القاطعة . فقال 





و 02 اكت ٠‏ فالا ريه لأبى نام ات الل !]ا كرت مار سيت 
كا حين 0 فقال أو النحتري : صدق زمعة » وقال المطعم بن عدى : 
صدقعا وكذب من قال غير ذلك . وصدق على ماقول هشام بن عمرو ققام 
اليا )١(‏ الطعم بن عدى فشقها وكانت الارضة قد اكلتها فل بق فيها الامافيه 
اسم الله . وقد اخبر النني عليه السلام عمه أبو طالب بذلك قبل ان .يفمل 


ماذكر مرج القوم الى .مساكنهم بعد هذه الشدة. 


وفور سر ان 


وقد وفد على الرسول بعد المروج من الشعب وفد من نصارى نحران 


بلنهم خبره من مباجري الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتى روا صفاته مع ذكر 


منها في كتهم » وكانوا عشرين رجلا أو قربيا من ذلك فقرأ علهم القرآتف 
تآمنو كلهم فقال لمم أبو جبل : مارأينا ركبا ل أر ل ارك 
تعلموث خبر هذا الرجل فصبأتم ! فقالوا سلام عليكع الك ل مااتم 
عليه وانا ما اخترناه أل اللّ.في ذلك قوله في سورة القصص (اَدن آتتينام” 
الا من" قله هلم به يُؤمُنونة # وإذا يتلى عتلمم' “قاو آمنًا به 
إكه كدر ام" رابا نا 0 من" قتبله *مسفين # أولئك *ثؤنونة أجثرهي' 
م تين ما صبرو”| وتدارءون بالحتسنة. السيئة وما رآزكتاهم' “ينفقون »ع 
وإذًا موا اللو أعرطَدو تعنه” وقاو*ا"لتا أعنالتا ولك" أعال' سلاء” 
علي" لا بتتنى” الجاهلين ) وقد كان آهل مكة حيبًا عجزوا عناص رسول 
الله ول يتمكنوا من مقارعة ال4حة بالحمحة رموه بالسعدر مرة وبالكذب أخرى 
وبالحنون طورا وبالكبانة تارة كل ذلك شأن المادز المعاند الذي لا تحى ازيد 
عناده أن يقوك ( اللي” إن" كان هذا هو اق" من" عتتدك "اميا" غلينا 
حجار .. الشا]ء أو اكنكا عذاك [ل2 7/0 


)00 وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت ببده“فيما يزعمون ١ه‏ تبديب السيزة ٠152-١‏ 


ةع 





وفامٌ دركم, رض ي الم عربا 


وبعد خروحه عليه السلام من الشعب بقليل وقبل المحر. ثلاث سنين 
وفيت خديحه بنت خوياد زوحه رذي الله عنها كان عليه السلام كثيرا مايذ؟ كرها 
ويترحم علا . ولا غرابة في أول نفس راكلة صدقت رسول الله فما حاء به 
عر اربة وقد حاء منها الا ما عدا 1 راهم . فنا زيئب وعي أ كبر 
ناته تزوحبا بك الحاهلية أو العاص بن ألر بيع وأعقب منها اه الى روحهبا 
على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة » ومنها رقية وأم كلثوم تزوجبا عمان » الاولى 
بمكة قبل البحرة وهاحر مما الى الحيشه » والثانية بالمديته بعد ان مانت اختيا: 
ومنها فاطمة وي دن بنائه تزوحها على الى طالب . وقد حاءت خدج 
بأولاد توفوا صفارأ ولم بعش بعد رسول الله من أولاده إلا فاطمة عاشت بعده 
قليلا . ولا وفيت خدحة حز ن علها رسول الك دنا شديداً كانت عليه 
من الرقة لرسول ألله ومحاحزة م عنه ا لبا من الحاه 2 عشيرتها فى 


لبد 2 وميا القاسم وكا انلها بلك ارسول الله 60 وعد الله اللقب 
بالطيب والطاهم . 


دواع سورة 

وعقد عليه ااسلام ف الشير الذي مانت فبه خدمحة على سودة بنت زمعة 
العامرية القرشية بعد ان توفي عنها زوحبا وان عمبا السكران ابن ممرو وقد 
كانت ل بإلله وبرسوله وخالفت أقار مها وني مها وهاجرت مم زوحما الى 
الحيشة في المرة الثانية خوف الفتنه » وعقب رحوعه من هحرته توفي عنها فم 
يكن ثم أجمل مما صنعه الرسوك بزوج رجل آمن به ولو تركت لقومها مع ماهم 
عليه من الغاظة و كراهة الاسلام لفتنوها » وكرم نسبها في قومها منعها من 
التزوج برجل أقل منها نسباً وشرفاً . 





دواع عال: رمي القر علربا 


وبعد ذلك بشهر عقد على عالشة بنت صديقه أبي 0 وجي لا تتحاوز 
السابمة من عمرها ولم يتزوتج عليه السلام بكرا غيرها ودخل علا إلدينة . 
أما سودة فدخل علها بم . 


وبعد وفاة خدحة بنحو شبر توفي عمه أو طالب الذي كان عقمة مرل. 
أذى أعدائه ؛ ومع أنه كان لا يكذب رسول الله فيا جاء به بل يمتقد صدقه 
م بنعلق بالشبادنين حتى آخر لحظة من حياته وفيه زل في سورة القصص 
٠“‏ إتّك الا عدي من" أ-'ببئت تولتكنة الله .بدي "من" يشاة وهو أعل” 
باللبئتد ن يه. ولكن لأعماله المظيمة التي عملبا مع رسول الله رجو أن 
نخفئف عنه . وعدم إسلامه هو وغاب أقارن الرسول فيه من الك الا 
يخفى فانهم لو بإدروا باتباعه لقيل : قوم يطلبون سيادة وفخرا ليسا لمم فجاءوا 
هذا الامى المفتري » ولكن ا رأى العاندون أنه متبعيه م النرباء عنه الذن 
ليسوا من عشيرته بل من أعدائها احيانا كمثمان بن عفان من بني أميةلم 
يكن عندهم أدنى حجة بقيمونها الابم إلا دعاومم الكاذبة التي كانوا يتمسكون 
بها حيما تصدعبم الحجة من قولحم : ساحر يفرق بين المرء وزوجه » وكاهن 
ينكين بالنب . وقد سمي رسول الله هذا العام الذي فقد فيه زوحه وعمه عام 
الحزث . ونا.مات ابو طالب نالت قريش من رسول اله ما لم يمكها يلهفي 
جاه إني طالب واشتد الام عليه حى كنا سروك اللرات عل رأسله زكر 
سائر ويضعون أوساخ الشاة عليه في ملاته . وتعلقت به كفار قريش مرة 
يتحاذيونه ويقولون له أنت الذي تريد أن تحمل الألحة إلا واحدا ؟! فا تقدم 
أحد من السابين حتى يخلصه منهم لما هم عليه من الضعف إلا أبو بكر فاته 
تقدام وقال : أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الل ؟! 


إن 





فانا رأى عليه: السلام استهانة .قريين .به أراد .ان يتوجسيه الى شق 

بالطائف )١(‏ برحو منهم نصرته على قومة اومساعدته حتى يتمم أمى ربه 

أقرب الناس الى مك وله فهم حؤولة (؟) » فان أم* هاشم بن عبد مناف. عاتكة 
السامية من ني سلم بن منصور وهم حلفاء ثقيف » فا توحه الهم ومعهمولاه 
زيد بن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثثلاثة عند باليل ومتعوة وك لوالا دعرو 
ابن حمير الثقفي فعرض علوم ده 2 ردي كدرة فكوا لل ف 
3 ير منهم 2 وكساك طلك ف الا نشوا ذلك عنه كلد ك1 درن 
فيشتد أذاهم لانه أستعان علبم اعدائهم فل تفعل ثقيف ما رجاه منهم عليه 
السلام بل ركلوا سنفباءهم وغامانهم يقفوك ف وحبه ف الطريق ويرمونه بالمحارة 
حتقى دو عقه . وكان زيد بن خارية در عنه الى أن انتهى الى شحر, درة كرم 
واستظل مها كاك حوار سكا لعثية وشية ابني ربيعة ةٌ وها من اعدائه وكانا 
في الستان فكره رسول الله 8 فدعا الله قائلاً (؟) ( الهم إل تشكر الك 
ضعف قوتي وهواني ع إلى الناس اا 
ال 0 كر إن ١‏ كن بك غضب عل فلا أبإلي ) فاما رآه ابنا ربيعة رقا 
له وأرسلا اليه بقطف من العنب مع مولى لما نصراني“ تاسمه عذائن فلنا ابتداً 


أرحم الرا حمين أنت ربالمستضعفين وانتك ربي 


رسول الله مكاي يأكل قال ( بسم اله الرحمن الرحم ) فقالك عداس هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلاد » فقال له عليه السلام : من أي الللاد أنت وما دينك ؟ 
فقال ندمراني” من 'نينوى (؛) فقال له عليه السلام : من قرية الرحل 'المساالح 


. بلد في الجنوب الصرقي من مكة‎ )١( 
من باب قال وحالت الناقة تبول حؤلاآً وحال عنه العهد : حؤولاً اقلب . مختار من صحاح‎ (0) 


. ١6 اللغة‎ 


9 عن عبدالله بن حعفر رواه || لطبراني والحديث رتته :-حسن المناوي “ - ١3١9‏ 
0 بلد على شاطىء دجلة وي آخر ما ينتبي اليه العراق وامامها مدينة الموصل 


رذن 





نونس بن متى . قال ف للك ل اك لان ا ا 
بواس فاما 2 ذلك عداس أسٍ ع( وأتى حبريل برسالة من الله حل 5 

: إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معمك » فقال عليه السلام 
0 اللهم أهدٍ قو مي انهم لا يعدوك ) ذال حبريل : سلف امن ساك الرءوف 
الرحم !! ولا كان شحله وفد عليه نفر من الجن إستمءوك القران وهم من 
ينتموك إلى موسى صلوات الله عليه فلما سعدوه الْصدرأ له ورجعوا الى قوممم 
منذرن 30 حير رسول ألله 0 دفهم وَل ف سورة الخدقاف +( وإذ"' 
رقا |إيك دا ان درن القران ل 2 وه قرا اسدرا 
فلما *قضي -ودَوا إلى قومهم 'منذر بن و قالوا با “قومنا إننا سممعنا كتاباً 
لفل .من" بعك موسى ون ا يان يديه هدي | 
0 بغر نا قر منا خسوا داعنى الله ا(]امد | ل 
ور كم من عَذَان ب ألم رمن لا "بحب" داعي الل لد 


ار ولس له من دونه أو" لياء أوائّك ف ضلال أميين 7 وقد قص 


قصة المن بعبارة أطول في سورة سعيت ناسيم أولها عه 'قل أوحر لقم 
فر" من الحين 37 قالوا إنمًا ممناقرآنا عجياً هدي الى الرأشدر فآمَنًا بهوان “لخر َك 
ردنا أن ( ٠.‏ 


ارر مار الملءى ئن غرى 

أ 0 
لا رحع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخ_وله مك لما 
عامه .كفار قريئن. من؛ أنه توحه: الى. الطائف٠يستنضر‏ بأهلها :لهم فأرسل: عليه 
السلام الى الطعم ن عدي. نوفل ن عدر هتاف أت أنه #ستدخل بتكل في 
جواره. فأحابه الى ذلك وتسلح. هو .وينوه: وتوحبوا مع رسول الله.: الى الطاف 





فقال له بعض الشركين : أمحير أنت أم ثابع ؟ فقال : بل يمير » قلوا إذث 
لا تخفر ذمتك . 


وفسسر دوسى 


وقدم على رسول الله ميل وهو بمحكة الطفيل بن عمرو الدوسي مرنف 
قيلة دوس عشيرة أبي هربرة الصحابي الشبير وكان الطفيل شريفاً في قومه 
شاى! نبيلا فاما قرأ عليه القرآنف أسلٍ قال له رسول الله : اذهب إلى 
قومك فادعيم إلى الاسلام . ودعا لحم رسول الل على الله عليه وآله وسلم 
فقال اللبم اهد دوسا ؛ فتوجه الهم الطفيل ودعام فآمن بدعوته كثير مهم . 
وستأتي وفادته على الرسول مر ثانية بقومه في المدينة 


اررسراء والعراص(1) 


وقل المحرة أ كرمه الله بالاسراء والمعراج ٠‏ آم الاسراء فوا عله الله 
إلى بيت القدس بايلياء ورجوعه من ليلته » وأما اللعراج فهو صعوده الى العام 
العلوى . وقد قال جمبور أهل السنة إنة ذلك كان سمه ااشريف وصحّانت 


عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية راسول الله اربه وغول من قال إن" | عمدا رآى 
(1) ان الاسراء والمعراج أمي عجمب في طبيغة الانفس الشرية وات أهم ما يفهمه 
المؤمن من حقيقة الاسراء والمعراج هي : 


١‏ أن الاسراء بدأ من مكة الى بت المقدس والمعراج بدأ من بيت ال آتهقسس الى 
السموات السع الى سدرة المننهى ٠‏ 
؟ - لقاء الحميب مَِتةٍ برب الغالمين وهذا غاية المقصود في الموقف ذا قال تعالى : 
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فأوحى الى عبده ما أوحى » ف ببين ألمولى ما هو الانحاء ركه مك دذًا حتى 
تتسرب نفسية المؤمن الكاملة لمعرفته . 

م - فرض الصلوات اس وان فرضتها كانت ر كعتين ر كعتين على طريق التخفيف 
فاما تمكرن حب الاسلام في قلوب الصحابة زيدت الصلوات الجس كأ هي 
المشروعة الان ‏ في الحضر واقتصر على الصلوات امس بقصرها في السفر وان 
غاية سيدنا موسي منالامى في التخفيف هي رؤية الرسول مويليه ومما استفاده 
من الانوار الالهية . 

ع - وان الخبر الذي تلقوهالمشر كون خبر ليس باستطاعة نفوسهم البشرية أنتتحمل 
ذلك النمأ فإذا أنكروا بطبيعة الحال بما سمعوا . 

ه ‏ وان في هذه البرهة ارتد بعض الصحابة الذين لم يتمكن الامات الصحيح في 
قلوبهم لانه لو تمكن حقيقة الامان والحب الصحبح بلرسول مَيَليةٍ ما 
انكروا ذلك 

ات رؤية رسول الله مت السموات السسع وعروجه لسدرة المنتبي ما هو 
الا لكل الرسول وَييةٍ لان طاقته البشرية عندها استعداد كامل اذا تحملت 
تلك الساحة الكبرى . 

7- أما حكم من نكر الاسراء فهو كافر بالاجماء لانه انكر حم تلت بقل 
قطعي في القرآن الكريم وان منكر المعراج فبو فاسق لانه انكر حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

4 - أن موقف المسل حينا يمر عليه بسنته تلاك الليلة التي مرت على رسول الله متيل 


فانه يقتندى برسول الله تيه ويعرج بروحه في صفاء وايمان متين وانه لا 
يتمكن المسل من الاقنداء في ليلة 0 من رجب من كل سنة تمر على كل فرد منا 
بعروجصحيح الا بشرط التربية والسلوك وتخليص العلائق الكلية حتى يتمكن 


الله 


للمؤمن حقيقة الاقتداء برسول الله ميل 
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- وأما روايةعائشة بنفى الرؤية.فان الله الاجماع على أن رؤية الرسول مِيَكيةٍ ربه 
بعين لصره و بصيرته مكن وقد حصل ذلك لارسول صلى الله عليه وسل وه اله 
من جملة االخصوصيات للرسول الاءظم ميل في الدنما كما هو موضح في 
كتب الوقائة وهاك نصه : 
قداتفق اهل السنةعل ان رؤية الله لم تقع في الدنيا لغير نبينا جمدف8 واختلفوا 
في وقوعبا له عليه السلام والصحبح أنه رأي ربه تعالى بعي رأسه بقغلة لب-لة 
الاسراء م عليه جمهور الصحابة قال صاحب الحجوهرة 
لبؤمندى إذ. عائر علقت "١‏ هذا وللتثيار دنا نيت 
مذكرات التوحيد ص ه48 


والراجح عند ١‏ كثر العلماء انه ميش رأى ربه سبحانه وتعالى بعبني رأسه لحديث 
ابن عباس وغيره وهذا لا يوأخذ الا بالساع منه مَيكيةٍ فلا يشغي ان ينشكك فيه ولما 
نفت عائشة وقوعبا له مَييهْ قدم إن عباس علها لانه مثبت حتي قال معمر بن راشد . 


ما عائشة ' عندنا بأعم من ابن عباس جوهرة التوحيد ص ١8‏ 


وفي روابءة الترمذي : قال رأي متمد ربه 
قال عكرمة : قلت اليس الله بقول لا تدر كه الا بصار وهو يدرك الابسار 
قال وحك ذاك اذا تحلي بوره الذي هو نوره وقد رأي ربه مرتن . 
لقد اختلف الءاماء : قدما وحديثا في الرؤية وذلك على ثلاثة اقوال : 
1 أ اثيت :ابن عناس 'وطائفة 
* - وتوقف فيه طائفة 
م« - وانكرت عائشه كا وقع في صحيح مسل وجاء مثله. عن أن هريرة 


أن 





ركي الله عئة وجماعة وهو المشبور عن أبن مسعود واليه ذهب جماعة 
من الحدثين والمتكلمين . 

قال النووي : تبعا لغيره لم تنف عائشة وقوع الرؤية حديث مرفوع ولوكات 
معبا لذكرته وانما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظادر الاية.. وقد 
خالفبا غيرها من الصحابة والصحالي اذا خااف قوله غيره من الصحابة لم 
يكن ذلك القول ححة بالاتفاق . 
واما احتحاحبا : بقوله تغالى لا تدر كه الابصار فحوابه : ان الادراك هو 
الاحاطة والله تعالى لا حاط به فاذا ورد الننص بنفي الاحاطة لا يازم منه نفي 
الرؤية بغير احاطة كالقمر اذا رآه احد فهو براه ولا يدرك حقيقته 
وقد رجح القرطي : التوقف في هذه المألة لانه لا دليل قاطع وليست 
المسألة من العمليات وانما من المعتقدات فلا يكتني بها الا بالذليل القطعي 
وروي عن ان عباس : انه راه بعينه . وكذا انس والي ذرو كعب الزهري 
راجع زجاجة المصابيسح : 0م دم ١‏ 


عن ان عباس رواه الامام امد قال الحشيمي رجاله رجال الصحيح رأيت ربي 


عز وجل , الحديث رتبته صحيح . 

بالمشاهدة العبنية التي لم يحتمل الكلم ادنى ثىء منها او القلنية معنى التحلي 
التام فقد روي عنه عليه السلام : لى مع الله وقت لا سعني فيه ملك مقسرب 
ولا ني مرسل والأزحح ان الله جمع.له بين الرؤية البصرية والجنانية 
المناوي على الجامع الصغير 4 





به هد أعظم الفريةٌ على الله . والأسراء مذكورة في القرآن الكريم قال تعالى 
في أول سورة الاسراء جإ 'سبحان الذي أسررى بده ليلا من المسحد 


الحرام. 


السميع” التصير” * وأما | إعراج فقد ورد ف صحيح الدئة وأصح أحاديثه ما 


آل التسحدٍ الأقصى الذي 3 راكنا تحوله” لئر به 0 آياتتا إنه وء ل 


رواه الشيحاذ ونقله القَاه ى عياض ف شفائه عن ادن نْ مالك رضي ألله عنه 
قال رسول الله ا . اننت بالبراق ف وهو دابة فوق الخجار ودوك البغل بطم 
حافره عند منتهى طرفه » قال فاته عو الكت بدت الملقدس فر بطته بالحلقة 
ال ربط مما الآ نبياء ثم دجا السحد فصليت فيه كعتين ثم خرحت فأتاني 
حبر يل باناء من ا وإناء من لين فاخترت الاين فقال حبريل » اخترت الفطرة 
م عرج بنا الى السماء فاستفتح حبريل فقيل : من انت ؟ قال حبريل »© قيل: 
ومن معك ؟ قال محمد . قيل وقد بعث اليه ؟ قال قد بعث اليه . ففتح ا 
فاذا بادم فرحب لي ودعا لي مخير : م عرج بنا الى السماء اأثانية فاسةة خفتح 
حبريل فقيل : من انت ؟ قال حبريل » قيل : ومن معك ؛ قال محمد » قيل 
وقد بعث اليه ؟ قال قد بعث اليه . ففتح لنا فاذا أنا بإبني الخالة بحيى وعيسى 
إن مريم فرحبا بي ودعوا لي يخير . ثم عرج بنا الى السء الثالثة فذكر مثل 
0 الحسن رحب ودعا 
لي مخير . ثم عرج بنا الى الساء الرابعة فذكر مثله فاذا انا بادريس فرحب بي 
ودعا لي بخير قال تعالى في سورة مريم ( ورفعناه” "مكاناً علياً ) * 


م عر ابن 
ال الساء الخامسة فذاكر مثله فاذا انا بهاروث فرحب بي ودعا لي مخير . ثم 


الأول ففتح لنا واذا انا بيوسف واذا هو قد اعطى شط 


عرج نا ال الساء السادسة هدك ر متله فاذا انا عوسى فرحب بي ودعا لي نخير 
ثم عرج بنا الى الساء السابعة فذكر مثله فاذا انا بإبراهم مسنداً ظبره الى 
الت امعمور واذا هو يدخله كل بوم سبعوك الف ملك لا يعودوت اليه » 
ثم ذهب بي الى سدرة المنتهى فاذا أوراقها كآذان الفيلة واذا مرها كااقلال فاها 


غشها من امر ربي ما غشها تغيرت ف احد من خلق الله يستطي-م ان ينها 





من حانها فأوحى الله الي" ما أوحى ففرش علي" وغلى امتي خمسين صلذة فى 
كل بوم وليلة فنزلت الى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت حمسين 
سلاة قال ارجع الى ربك فسله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد 
أمتي فخخط عني. سا افرجمت :الى موسى. ققلت حط؛ عني مسا .قال ان أمث_ك 

يقوذ ذلك فارجع الى ربك فسله التحفيف 0 0 ل ارجع بين ربي 
حى قال سيحانه : با تود إعن" 0 صاوات كل بوم ولبلة 
لكل صلاة ' عفس قتلك ' مسون؛اطلاة وان هوت بحسنة فل يعملا كتبت له حسنة 


مم 
و 


ومن م بحسنة فعملبا كتبت له عشرا » ومن هم بسيثة فل يعملبا ل تكتب له 
شك ومن م بسدئة فعملبا كتبت له سيئة واحدة . قال فنزلت حتى اتتهيت 
الى موسى فأخبرته فقال ارجع الى ربك فسله التخفيف فقلت قد رجعت الى 
ربي <تى استحييت منه . ثم رجم عليه السلام من ليلته فاما اصح غدا الى 
نادي قريش فحاء اليه ابو حبل : بن هشام فحدكثه رسول الله صلى الله عليه 


وس بما جرى له ققال ابو جبل : يا بي كعب بن لؤي هاموا فأقبل عليه كفار 


قريش فأخبرم الرسول الخبر فصاروا بين مصفق وواشع يده على رأسه تمجباً 
وإنكارا وارئية ناس مر كان آمن! به من ضعاف القلوب وسعى. ارحال أي 
كل ققال ان كان قال ذلك لقد صدق قالوا أتصدقه على ذلك ؟ قال اني لأصدقه 
على ابعد من ذلك فسمى من ذلك اليوم صدةيقا ٠‏ ثم قام قام الكفار عتحنون 
رسول الله شالرة نفت بدت المقدس وفهم رحال زاقة 2( أما رسول الله فم 
00 8 قبل ذلك فجلاه الله فصار بصقه لم بايا بار ودوعنا موضعاً 4 
تالا آم النفت ققد أصات فأخيرة عن عبر 00 لهم عير قادمة من الشام 
فأخبرمم بعدد حالها وأحو الما وقال تقدم يوم 5 مع طلوع الشمس يقدمبا 
دل أورق فخر<وا يشتدون ذلك الو نحو ا الثننة فقال قائل منهم هذه والله 


الشمس قد اكرات فقال ل وهده والله العير قد أقنات يقدمها حمل أورقكا 





فاك عمد ثمالم:يزده..ذلك: الا' كير! .وعنادا. حق قلوا هذا سجر سين . وي 


صبيحة أيلة. الاسزاء جاء جبريل وعل رسول “الله .كيفية: الصلاة وأوقاتها فيص 
رسن إذا ظبر الجن وأربنع: ركدات :اذا .زالت. الشمس ومثلبا» اذا . ضوعك 
ظك النىء وثلاثاً اذا غربت وأربعاً اذا غاب الشفق. الأحمن . وكان عليه السلام 
قل مشروعية الصلاة يصلي ر كعتين صباحا » ومثلها مساء ما كاذ يفعل ابراهم 
عليه السلام . 


العرض على القبائل 


ولا رأى رسول الله ملب أنه جد من قريش منعة' من تأدنة الرسسالة 
وتسلط الكبر وااعظمة على قلوبهم أراد الله ان يظبر أمى الددن على أيدي 
غيرمم من العرب فكان عليه السلام يخرج في الواسم العربية ( وهي أسواق 
كت العرب تعقدها لاتجاره والفاخرة ) ويعرض نفسه على القنائل ليحموه حتى 
يؤددي رسالة ربه » فكان يعضوم يرد رده جيلآً وآخرون رداً قبيحاً. 
وكات من أقنح القبائل رداً بنو حتيفة رهط مسيامة الكذاب . وطلكِ منه 
بنو عامس إت ثم آمنو 'به أن يحجمل لمم أمس الزياسة من بعده . فقاك لهم 
الام لله يضعه حيث يشاء . وكاك من الذن ححوث. البيت. عرب يثرب وصنٍ 
مدينة بين مكة والشام يقطنها قبيلتان إحداها من ولد الأوش والثائية من ولد 
المزرج وعيا الدوارت وكان بين أولادمنا من العداوة ما حمل الحرت لا تضع 
أوزارها بين الثريةين فنكلوا داثاً في شقاق ونزاع فكانف بجاورتم في 
المدينة أقو ام من الهود وم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وكان لمم الذلية 
على يثرب أولا ؛ خاريهم العرب صاروا ذوي النفوذ فها والقوكة . وكان 
الهود إذا خذلوا يستفتحون على أعدائهم اسم ني يبعث قد قرب زمانه . ولا 
اختلفت كلة العرب فها بينهم وشقت عصا الآلفة حالفوا الهود على أنفسهم ». فحالف 
الأوس بني قريظة » وحائف الحزرج بي النضير وبي قيتقاع . وآخر الأيام 


ب٠‎ 





ينهم يوم «بعاث قتل .فيه ١‏ كثر رؤسائهم ولم ببق الا عبدالله بن أبي ابن سلول 
من الحزرج وأبو عام الراهب. من الأو .. واذلك كانت . عائشة تقوك كارف 
بوم )0 ”"بغاث بوما قدمه ‏ الله لرسول الله 0 ٠‏ وقد خطر يكال رؤساء 
الأوس أت حالفوا قريشا على الخزرج .«أرسلوا الاس بن معاذ .واب الحيسر 


انس بن رافع مع :جاعة يلتمسون ذلك الملف في قريش فلما جاءوا مكة جاءم 


رمتول_التروقال :. جل ل في خير مما جثتم له ؟ أن تؤمْئوا بالله: وتحده :ولا 


تشركوا به شيئاً . وقد أرسلني الله الى الناس كافة ثم ثلا عليهم القرآن فقال 
إياس بن معاذ با قوم هذا واه خير يا جتنا اله ع خصية آبو امسر وقال له: 


دعنا منك لقد حئنا لغير هك ات 


بعر 4 اسعرم اررنصار 


ولما حاء الموس.م تعر ض رسول اينه افر مهم ييلغوث البكة وكل,م من المزرج 
وم أسعد .ن زرارة وعوف بن. الحارث من بي النحار ؛ ورافع بن مالك من 
بي زرايق »© وقطبة بن عاص من بي سلنة » وعقة بن عاص من بني حرام 3 
وحار بن عبدالله من .ني عبيد ن عدى » ودعام الى الاسلام وال ,معاوتة إن 
تبليغ رسالة ربه فقال بعضهم لبعض : إنه للني الذي كانت تعدك ببه بهود فلا 
سبق نك اليه » فآمنوا به وصدقوه وقلوا إنا تركنا قومنا بينهم.هن العداوة ما 
ينم فان بجمعهم الل عليك فلا رجحل أعز .منك . ووعدوه المقابلة في الوسم 


القبل » وهذا هو بدء الاسلام لعرب بكرب . 
. 4 
لعفم ابر ولى 
فلما كان العام .القبل 'قدم اثنا عشير رجلا منهم عشرة من المزرج واثناك 


)١(‏ هوضع من نواحي المدينة بعد ميلين كان به وقعة بين الاوس وابخزرج قبيل الاسلام ١1م‏ تفسسير 


غرات الحدرثءض 5م 


5١ 





من الأوس وهم : أسعد بن زرارة » وعوف ومعاذ ابنا الحارث ورافع بن مالك ؛ 


وذ كوان بن قيس ؛ وعبادة بن الصامت » ويزيد بن ثعلبة » والعباس بن عبادة » 
وعقبة بن عام » وقطة بن عامى . وهؤلاء من المزرج . وأبو اليثم بن التبهاك » وعويم 
ابن ساعد وها من الأوس فاجتمموا به عند المقبة وأساموا وبايموا رسول الله على معة 
النساء ‏ وذلك قبل أن تفترض المرب - عل ألا يش راكوا بالل شيئاً ولا يسرقوا ولا 
يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلبم ولا بعصونه في 
معروف » فان وفوا فلبم الحنة وإن غشوا من ذلك شيئاً فأمهم ل ل 
وجل أن شاء غفر وان شاء عذب )١(‏ » وهذه هي المقية الأول ٠‏ فأرسل لحم عليه 
السلام مصعب بن جمير العيدري ؛ وعبدالله بن أم مكتوم وهو ابن خالة خديحجة ‏ 
يقرآنهم القرآث ويفقانهم في الددن . وزل مصعب على أحد البايعين أبي أمامة أسمد بن 
ررار: وسار يدعو شة الإاوس والحزرج للاسلام وَبيها هو في بستان مع أسعد بن 
ززاره إذ قال سعد بن معاذ رئدس قددلة الأوس ا برن حضير أبن عم مدل : ألا 
تقوم الى هذبن الرجلين االذن أتيا يسفبان ضعفاءنا لتزج رهما » فقام لما اسيد حر بته 
فاما رآ أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك فأصدق الله فيه . فاما وقف علمما 
قال : ما جاء بسكا تشفبان ضعفاءنا اعتزلا ان كان لك بأنفسكم حادة . فقال مصعب : 
أو تجلس فاسمع ؟ فان رضيت أمرا قلته وان حكرهته كففنا عنك ما تكره فقرأ عليه 
مصعب القرآن فاستحسن دين الاسلام وهداه الله له فتشبد ورجع الى سعد فسأله ما 
فمل فقال : والله ما رأيت بالرجلين بأسا فنضب سعد وقام لما متنيظا ففعل مه مصءب 
حكصسابقه فبداه الله للاسلام ورجع لرجال بني عبد الأشل وهم بطن من الخو 
فقال لهم : ما تعدتونتي يع ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدةا : قال كلام رجالكم ونسائع 
على حرام حتى :اموا » فم ببق بدت من ليوت بي عبد الأشبل الا اجابه » وقد انتر 
الاسلام في دور يثُرب حتى لم يكن لينهم حديث الا أمر الاسلام . 


)١(‏ رواه البحاري عن عبادة بن الصامت 





العقيم الثاني 


ونا كان وقت الحج ج في العام الذى يلى ابيعة الأولى قدم مكة كثيرون 
مهم بريدون المج ونينهم اكثيزاامن كت » ولا قابل وقدم رسول الله 
واعدوه ااقابلة ليلا عند العقبة ا رهم الا ينووا 9 ذلك الوقت ناتٌما ولا 
ننتظروا غائما لآن كل هذه الأعمال كانت خفية من قريش كيلا يطلعواعل 
الأمى فيسعوا في تقض ما أبرم . شأ اسطرار ارا لا ا 
من حجهم توجروا الى 0 امىهى عمن معهم من الشر كين ١‏ وكاق ذلك 
بعد مضيثلث الايل الأول ؛ فكانوا يتسللون الرجل والرحلين حتى تم عددهم لاثة 


وسبعين رحلا مهم اثنان وستوث من الزرج وأحد عثر من الاوس » ومعم-م ام أتاث 


وهما نسبية بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سامة ووافقهم رسول 
الله هناك وليس ممه الا عمه الساى بن عبدالطلب وهو على دن قومه والتكن أراد أن 
حضر أمر ابرن أخيه ايكون متوثقاً له » فاها احتمعوا عر 0 الساس بان اسكف 
أخيه لم يزل في منعة من قومه ع اخنا م لط ل السشتارة 
والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة » ثم قال لهم : شوحق "1 
ما دعوقوه اليه ومائعوه تمرت خالفه 1 ا 
عشيرته فانم ليمكاث عظم . فقال كبيرهم المتكلم عنوم البراء برد معرور : والله لو 
كان انا في أنفسنا ما ننطق به لقلناه ولكنا ريد الوفاء والصدق و بذل مبحنادوث 
رسول الله . وعند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل . خذ لنفسك واربك ما 
اح.بت كال اشرامل لربي أن تعيدوه وحده ولا 20 به شا ف اتقدئ أن #نعوني 
ما قنعون منه نساءك وأبناءم متى قدمت علي-م فقال له الثم بن ااتيياك . ا 
رسول الله ان بيننا وبين الرجال عبوداً وإنا قاطعوها فبل عسيت ان كن فعلنا ذاك 
ثم أظمرك الله اذترجم الى قومك وتدعنا ؛ فتسمعليه السلام » وقال : بلالدمالدم والهدم 


ا" 





الحدم أي ان طلبتم بدم طالبت به وان اهدرتموه أهدرته . 


وحبنذاك ابتدأت البايعة وه العقية الثانية فبايعه الرجال على ما طلب . واول 
من بأيع اكد ا زرارة 14 وقيل البراء ين معرور: م ير توم اثني عشر نقيأ 
لكل عشيرة منوم وآاحد » انسفة من الأزرج وثلاثة من الأوس ودم : ابو اليثم إن 
التيباك » واشعد إن زراؤةلك_ؤأسيد بن حضير » والبراء بن معرور » ورافع بن مالك 
وسعد بن .ابي خيثمة وسعد بن الربيع » وسعد إن عبادة وعدالله بن رواحة » وعبند 
الله . بن عر » وعبادة بن الصامت » والمذذر بن عمرو . ثم قال لهم نم كفلاء على 
قوم؟ ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وانا كفيل على قوعي . ولامر ما اراده الله 
باس خبر هذه البيعة مسق قريش لكاءوا ودخلوا شعب الانصار وقالوا : با معشر 


الكزرج بلغنا ان جِثتم لصاحبنا تخرجونه هن ارضنا وتبايمونه على حربنا ؟ فانكروا 
ذلك وصار بعض المثر كين الذبن لم بحضروا المبايمة تحلفون لهم انهم لم حصل منهسدم 
شىء في ايلتهم » وعبد الله بن أيه كبير اللازرج يقول : ما كان قوعي ايفتانوا علي* 


لبد ىء دن ذاللق7 


شدرة ا مسلويى الى له 


ولا رجع الأنمار الى الدينة ظبر لينبم الاسلام اكت الن الارة الاو ” 
أما رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه فازداد علبهع ا ا 
سوا انه حالف قوماً علوم فامر عليه اأسلام جيلع المسامين «المحرة الى 
المدينة فصاروا يتسللونث خيفة قريش أن تمنممم . وأول من خرج ابو سلئة 
الخزومي زوج أم سامة ومعه زوحه وكاك قومبا منعوها منه ولكنم اطلقوه_ا 
عد فلحقت به » وتتابع المباحروك فراراً بدينم ليتمككنوا فن عبادة الله الذي 
امتزج حبه بلحم,م ودمهم حتى صاروا لا يع.أون عفارقة أو طائهم والاتعاد عن 
ثم وأبنائهم مادام في ذلك رضا الله ورسوله . ولم ببق بمكة منهم "الا ابو 





5 وعلة وأصببيب وزيد بن حارثة وقليلوذث من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم 
من المحرة »؛ وقد أراد أبو , بكر الهجرة فقال له عليه السلام على رسلك فاني ارحو ان 
يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك ا ٠‏ خيس أبو بكر نفسه على 
سول الله له وعلف راحلتين كاذا عد رارف الس [فترلادا لزلات” 


وار اروم 


أما قريش فكانوا كأنهم أصابوا لمس” الشيطان حينا طرق مسامعهم 
سابعة الأشار له على الذود عنه حى لوت فاجتمم رؤساؤم وقادتمهم ف دار 


الندوة ؛ وض دار “قصى بن كلاب الي 5-1 قرش لا تقذي 0 إلا فياء 
ماورء ما بصويرك ف ادن رسول الله صلى الله عليه وس ين خافوه 
فقال قائل م : نخرجه من أرضنا كي نستريح منه فرفض هذا الرأي لانم 
قالوا اذا بج ا<تمعت دوله الجوع لا برونه من حلاوة منطقه وعذوية لفظله » 
وال اجر : تويقة , ورتحييه راح يكم زا اأدرك [القراة فيل من اموت 
فرفض هذا الرأي كساشة د قالوا إِن” اكير لا يلث الي يبليغ أنصاره 
وكرن. د الناس عن دخل في ديئه حيث. يفضاونه فل. الآباء والآبناء 2« 
فاذا سعموا ذلك حاءوا لتتخليصه ورعا حزن هذا من 0 علينا ما كن ف غنى 
عنه . وقال لهم طاغيتهم : بل نقتله » ولنمنع بي أمه. من الاخذ بثاره أحذ 
من كل قبيلة شانا ادا حجتمعوك أمام دارة فاذا 2 ضر بوه در 5 م00 
واحد ففترق دمه في القباتل فلا يقدر بنو عبد. مناف على <رب قريشن كايدم 
بل برضوت إالددة.» فأقروا هذا الرأي » هذا مكرم ولكن إرادة الله فوق 
كل ارادة عي وتعكرون ونمكرد الله .والله. خيرة ل كر د فأعلٍ نبيه يما 
دبره الاعداء ف في سرمم وأمره باللحاق بدار هحر نه 4 بدار فيا ينشس 00 
ويكون ذمها لرسول ألله صلى ألله عليه وسيم العوزة والنعة وه-ذا من الحكة 


0 





يمكان عظم فانه لو انتشر الاسلام مكة لقال البفضون إنة قريشا أرادوا ملك 
العرب فعمدوا الى شحخحص مهم وأوعزوا اليه أنه يدعى هذه الدعوى حدى 
تكون وسملة ليل مآزبهم 4 ولكنهم كانوا له أعذاء الداء دوه ديرد الاذى 


حى اخثار الله له مفارقة بلادم والبعد عنم ٠.‏ 


هورة المصطفى صنل : الآ علي و سلى 
ا 


فتوجه من ساعتة إلي صديقه أبى بكر وأعله ان الله قد أذث له فيالمحرة 
فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم » ثم عرض عليه إحدى راحلتيه اللتين كانا 
معدتين لذلك خبزاها احث الحباز وصنعت لمما سفرة في حراب فقطعت اسماء 
بنت أبي بكر )١(‏ نطاقها وربطت به على فم الحراب واستأحرا عبداله بن(؟)أريقط 
ا الديل ابن بكر وكان هادياً ماهرا وهو على دين كفار قريش فأمناء 
ودفما اليه راحلشي) وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال . ثم فارق الرسول عليه 
السلام أنا بكر ووعداه القابلة ليلا خارج مكة وكانت هذه اليلة هي ليلة 
استعداد قريش تتنفيذ ما أقروا عليه فاحتمعوا <ول باب الدار ورسول الله داخله 
» فلما جاء ميعاد المروج أمى ابن عمه عليا بإلميت مكانه كي لايقع الشك في 
وجوده أثناء الليل فانهم كانوا برددون النظر من شقوق القباب ليعاموا وحوده »؛ 
ثم سجى عليا ببردته وخرج على القوم وهو يقرأ ( وجملنا من" آبين_ أ”يديبي” 
ين ومن" “خلفي' د آفأغتشينام” آفهم' لا *بينصرون ) (*) فألقى الله النوم 
علهم حتى ل يره أحد . ولم يزل عليه السلام سائرا حتى تقابل مع الصديق 
وسارا حتى بلنا غار ثور فاختفيا فيه . أما المشركون فلما عاموا بفساد مكرهم 
وأنهم إنما توا بحرسون على بن أبى طالب لا حمد بن عبدالله هاجت عواطفهم 


١١ إذا سميت ذات النطاق تهذيب السيرة ص‎ )١( 
السيرة‎ ١54 (؟) أرقط ص‎ 


ف ا 





فأرساوا الطلب من كل؛ جبة وجملوا الحوارٌ لان بأتي . بمحمد و يدل عليه » 
وقد وصلوا في طلهم إلى ذلك الثار الذي فيه طلبتهم بحيث لو نظر أحدهم 
نحت قدميه لنظرها حتى أبكى ذلك أبا بكر فقال له عليه السلام ( لا “تحزن؛ إن" 
اله متكا ) قشاع الله أبصار الششركين حتى لم يحنف لأحد منهم التفاتة 
الى ذلك الغار ؛ بل صار 'أعدى الأعداء أمبة تن خلف يعن لهم .اختفاء الطلويين 
في مثل هذا الغا .. فأقانا: فيه ثلاث. ليال حتي :ينقطع الطلب وكان ينيت :عندهم 


عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف ولقن فيدلج من عندها إسحر فيصيح مع 
تزايس” عتكه كانت بها فلا يسمع امرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيه) خبر 
ذلك حين #تلط الفللام » وكاث عا بن فهيره برفح عليها بقطعة من غنم برعاها 
حين تذهب ساعة من العشاء ويندو ما عليهما » فاذا خرج من عندها عند الله 
تبع أثره عامس «الغنم كيلا يظبر لقدميه أثر . ولما انقطم الطلب خرجا بعد ان 
جاءها الدايل بالراحلتين صرح ثلاث وسارا متبعين طريق الساحل . وفي ااطريق 
لقم طالياً سراقة بن مالك الدلي كان فلنلكا راي رسال مشر ف شم 
حماون في رسول. الله وأني بكر دية كل واحد هنبها لمن قتله أو أسره فين 
هو في محاس من مجالس قومه بني مدلج اذ أقيل رحل منهم حق قام عليوم 
وهم حاوس فقال : باسراقة اني رأيت آثفاً اسودة بالساحل أراها ممدا وأصحابه 
فرف سراقة انهم هم » ولكنه اراد ان يثني عزم مخيره عن طلبهم » فقال : 
انك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعبننا يتثون ضالة لهم . ثم لبث في 
ساعة وقام وركب فرسه ثم سار حتى دنا من الرسول ومن معه فعثرت به 
فرسه فخر عنبا » ثم ركبا ثانيا وسار حتى صار يسمع قراءة الصطفى وهو 
لايلتفت واو بكر يكثر الالثفات فساخت قامّتا فرس سراقة في الارض حتى 
بلنتاا الى كان فخر عنها ثم زحرها حتى نمضت ف كك تخرج يدها حتى سام 


ل ها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فم سراقة ان عمله ضائم سدىوداخله 


١ 





رعب :عظم فناداها بالأمان .6 فوقت عليه السلام ومن معه حت جاءهم .. ويقول 
سراقة : وقع في. نفسي حين. لقيت مالقيت اك سيظبر اص رسول الله فقلت ان 
قومك قد حملوا فيك الدية واخبرها بما بريد ممما ااناس وعرض ,عليهم) الزاد 
والمتاع فر بأخذا منه شيا بل قالا له :: اخف عنا «فسأله :سراقة ان: يكتب له 
-كتات امن فأم ابا بكر فكتب . وبذلك انقضت هذه الشكلة التي. اظ 


أر_ الله 


فيبا من دك عنايته برسوله 4 وكان اهفشك المدينة حيما سموا عر رسو لل الله 
وقدومه عايوم رحو الى المرة )02( حق بردهم حر الطبيرة فانقليوا بوما 
بد ان طال انتظارهم فلا آووا الى يدنم دفي حل ريد مقن عل 2 0 
ويخفيهم 5 زعا ٠‏ تقال 0 [09 1 صوته : ا 0 ا 7 
أى حفآ؟ الذي تنتظرون. » فثاروا الى .السلاح فتاقوا رسول الله بظهرة اه 


النزول بقاء 


فعدل بها ذات اليمين حتى نزل (4) بهم في بي عمرو بن عوف بقباء ؛ 
والذي حققه الرحوم مود باشا . الفلكي ان ذلك كان في اليوم الثاني من ربيع 
الأول الذي بوافق ٠ب‏ اياول سبتمبر سنة +++ وهذا أول تاريخ حديد (ه) لظبور 
الاسلام بعد أن مغى عليه ثلاث عشرة سنة وهو مذيق عليه من ”مث سكي رشن 


(1):“هي الارض ذات الحجازة الود وكانت المدينة محاطة جملة: حرات 
(؟) يقضد مكان هرتفم 
هأ 
9 وهو أول من رأى الردتول صلى الله عليه وسلم فصرخح بأعلى صوته : با بني قم 
قد حاء تبذيب السيرةص5 ١5‏ 
9 فكانت مدق التزؤك أزتعة ايام ٠‏ 
(ه) لا اراد المامون في خلافة أمير اللؤمنين مر بن الخطاب وضع التاريخ جعاوا مبدأه من هذه 
الهجرة الشريفة واعدم المخالفة بين مبد! الحجرة وبدء السنة الحلالية قدموا ميعاد الهجرة شورين 


وأياما وجماوا بدء الحجرة من محرم سنتها . 





ورسول الله ممنوع من الحبر بععادة ربه أما الآن فقد آواه الله هو وصحابته 
رضواك الله عليهم بعد أن كانوا قليلا. يتخطفهم ااناس 


شدرة ابرعياء 


ومهذه الحجرة تمت ارسوانا ميل سنة اخوانه من الانياء من قبله » ما 
ا إلا نيت اله بلاد, نشأته, فياحرمعنها مين داه أن الأننياء وخليل 
الله الى عيسى كلة الله وروحه » كلهم على عظم . درجاتهم ‏ ورفعة مقاممم أهينوا 
من عشائرم فصبروا ليكونوا مثالا ارب يأني بعده من متبعيهم في الثات. والصبر 
على المكاره مادام ذلك: في طاعة الله . فسل مصر وتاركها تنيئك عن اسرائيل 
( يعقوب ) وبنيه انم هاحروا اليها حِينا رأوا من بنيبا ترحيبا بهم وتر كبم 
أ وما يدوك إكراما ليوسف وحكتته : ولا مضت سنوك نسي فيها الصريوت 
تدبير يوسف وفضله عليهم فاضطبدوا بني أسرائل وآذوم خرج بهم موسىوهارون 
يتمكذنوا من اعطاء الله حقه في عنادته » وهرب امسيح عليه السلام من اليبود 
حينا كذوه فأرادوا الفتك .به حتى كان من ضكرن تعاليمه لتلاميذه ( طوبى 
امط رودن من أل البر لأن لحم ملكوت السموات ) ثم قال بعد ( افر<وا 
وتهلاوا لأن اجر عظم في السموات فانهم . طردوا الانبياء الذن قبل ) ) وسل 
لقرى حات بها هيه الله لكفر أهلبا كديار اوط وعاد وود تنبئك عن مباحرة 
لاننياء منها قل حلول النقمة » فلا غرابة أن هاجر عليه السلام من بلاد منعه 
أهلبا من تتمم ماأ راده الله ( 'سنة الله في الذن خَلوا من قبل ولن جد 
اعدئة 53 بدية ) 





افعال رك 


هذا 0“ ولنيين لك عمل ماعاد اليه الرسول .عليه السلام مكة من اصول 
الدن وذلك ادوايكف : (الاوك) الاعتقاد بوحدانية ألله وألا سوك معه ف 


ب 





العادة خيره ؛سواءا كاف ذلك الغيرا سهااي!١‏ مل متسر كو امكة أو أي أو ازوحة 
أو بنتا ما عليه بعض الطوائف الاخرى كالنصارى . لولا الاعتقاد بوحدانية الله ماكلف 
احد نفسه تكاليف الحياة من آداب الاخلاق بل كان يسير فيا تأمره به نفسه 
من شبواتها ومإذاما مادام ذلك خافيا عن الناس ) الثاني ( الاعتقاد بالبعث والنشور 
وأن هناك بوما ثانيا للاندسان مجازى فيه على ماصنعه في الدنيا إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر .. وعل هذن الامرن حاء غالب الآي المكية © فقلنا رّى سورة 
من سور مكة إلا مشحونة بالاستدلال عليها وتوبيخ من تركبها . وكل ذلك 
أحالك اعد بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذبن يشنلون انفسهم مالا طائل 
تحته ما يضيع الوقت سدى . ونزل على رسول الله مَيكهةِ بمكةمرن القرآن 
معظلمه وهو ماعدا ثلاثا وعشرن سدورة منه . وص : البقرة ال عمران »؛ النساء » 
المائدة » الانفال » التوبة » الحج » النور » الأحزاب » القتال » الفتح » 
الححرات » الحديد » المجادلة » الحشر » الممتحنة » الصف » الجمة » المنافقون» 
التغابن » الطلاق » التحريم ». النصر . هذه كلها مدنية وباقيٍ القرآت مكي 
ونا زل عليه السلام بقباء نزل على شيخ بي عمرو كلثوم بن الحدم 
وكاث بجلس للناس ويتحدث لهم ف بيت سعد بن خرثمة لآنه كان عزبا )0( 4 
وزل أو كن بالستح ( محلة بالدينة ( على خارجة بن زيد من بي الحارث 


من الأزرج 


#عساثممر وسار 


وأقام رسول الله بقباء ليالل أسس فيا مسجد قباء الذى وصفه بأنه 


مد اأفسسن على التقرى من أول بوم صلى فيه عليه السلام يمن ممه من 
الأنصار والباجرين وم آمنون مطمئنون . وكانت المساجد على عبد رسول في 


غالة من البساطة ليس فها ثي* هما اعتاده بناة المساحد في القرون الاخيرة » 


أي ل زوحة 








لذن || سول وأصحابه "0 0 حل خمهم لل منصرفا لتزيبن / ( القاأوب وتنظيفباً 
من خظ الشيطان » فكان مور المسحد لا يتجاوز القامة وفوقه مظلة 


جع ابا حل لشيس 
الوصول الى المريئر 


ثم تمول عليه السلام الى الدينة والأنصار محيطون به متقلري سيوفهم » 


وهنا حدث والا حرج عن شرور اهل المدينة فكان وم وله إلهم بوما م 


بروا فرحين شي" فرحبم برسول الله وخرج النساء والصيان والولائد يقلن : 
طلع اللدر علينا من تششلكات الوداع 
وحب السك علين-ا يلك وكا اين لداع 
أها النعوت" فننكا حت الالاخص الطاع 
وكان الناس يسيرون وراء رسول الله ما بين ماش وراكب يتنازعون زمام 
اقته كل بريد أن يكون تزيله 


ل 2 


وأدركته عليه السلام صنلاة الجعة. في بني سالم بن عوف فنزل وسلاها 
وهذه أول ججعة له عليه السلام . وأول خطبة خطها عليه السلام حمد الله 


)00( المراد انء: دااً عراقبة الله ويذكر الله لان القلب زينته ونظافتة وجلاؤه ذكر 
) 





وأتى []) علية ثم فاك ؛. أما بعد أيها النان ققدمو ا الاتقسم اراد 
لدصعدة اه غتمة “ليش لها راع ثم ليقوان” له ريه » لس له 
ترججان ولا حاجب نحجبه دونه ؛ ألم يأتك رسول افلغك اواتنتك“ثالا' واقصضلت 
عليك ؟ فا قدمت انفسك » فلينظرن عيناً وثمالاً فلا يرى شيئا » ثم لينظرن 
قدامه فلا غير جيم 0 استطاع أن يقى وتحبه: من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل ومن لم نيحد فبكامة طيبة فانها تحزي المسنة عشرة مثالا إلى سبعمائة 
ضعف . “والسلام غليِكم ورحة الله وبركاته 


انرون على «لى البوثت 
ثم ساروا . وكلما مروا كل داز من دور لقان تضرع اليه أهلما بأن 


ينزل عندم وبأخذون بزمام الناقة 'فقول. دعوها فانها مأمورة ولم تزل سائرة حتي 
أنت بفناء بي عدى بن النجار وم أخواله الذن تزوج منبم هاثم ده فبركت 


بمحلة من محلاتهم أمام دار أبي أوب الأنصاري' واسعه خَالِد بن زيد (؟) وذلك 


حل مسجده الشريف فقال عليه السلام : هبنا الأزل ان شاء الله +إ رتب أنزتير 
ل ا ون أخير” الأنز لين « فاحتمل أو ابوب رحله ووضعه ف 


منزله . وجاءَ اسعد بن زرارة فأخذ بزقام ناقته فكانت عنده » وخرحت ولائد 


)١(‏ م خظك وُسوالن الله صلى الله علية وسلم 0 اخرئ' ققال 

إن الحد للله أحده واستعينه نعوذ بالله من شرور ا ا اعمالنا من يبده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشبد ات لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان لالس الحديث كتاب 
الله تبارك وتعالي وقد أفلح من زينه الله في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على مرح 
أحاديث الناس انه. احين الحديث وابلغه احبوا ما أحب الله أحبوا الله منكل قلوبكم واوا كلام 
الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فانه من كك ما يخلق الله مختار ويصطفى قد سماه الله خيرته من 
الاهمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس الخلال والحرام فاعيدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً واتتقوه حق تفاته واصدقوا الله صالح ما تفولون بأفواهكم وتحابو! بروح الله 
بينكم أن الله يغضب ان ينكث عبده والسلام تهذيب السيرة ١7/4‏ 
5 توفى زمن معارية في حصار القسطنطينية ودفن خارج المدينة 


7 











ني النحار “تقلن' ؛ 
نحن جوار من بني النحار - باحبذا جمد من جار 


فقال غليه السلام : اتحبتي 1 فقلن نعم » فقال”؛ الله يعم أن. قلي حبكن 
واختار عليه السلام النزؤل في الدور الا'سفل :من ذار ابي ابوب © ليكون 
اريح ازائريه » ولكن ل يرض- رضي الله عنه ذلك: كرامة لزسوك الله انا يمكن 
ان يصيبه من التراب الذي 'محدثه وطء:.الاة دام او :الماء الذي نهراق:ء فقد 

فق ان كد كدرت من زوحته حرة ماء بالليل فقام هو وص بقطيفتهم) الني ليس 
9 غيزهنا » عسخان 'الاء خوفا على رسول الله » ولذلك , بزل ابو. اوب 
يستعطلتة اح اكاك إفى بالحلى تووكانت. تناضه (١)1للفات‏ كل لثلة فتن 'نراة 
الانفتار كسيك بن ابي عنادة واسعد بن ززارة وأم زيداين' ثابت2: فهانمن 
يلة إلا ؤعلى ابه الثلاث او الاربع من جفان الثريد . 


نزول اللررامربن 


ولا حول مع سول الله اأغلك ب المناحرين تنافس فيهم الانصار فحكموا 
القرعة بيهم نا و ل مبا< راس بسار إلا شرعة . 


4 
امرة ابرسعرم 


ومن تتأمل إلى هذه الهبةااثي يشتحيل أن تكون بتأثير' بشر » بل بفضل من 
ال ؤزحته » يفم ل انتصر هؤلاء الاقوام على معانديهم من الث 28 
الكتاب مع قلة العدد والعدد. 


وكان الانصار يؤثرون إخوانهم -الباجرين على أنفسهم قال تعالى في سورة 
الحئسر ع والذين تبوؤ! الدار والاعانة من" قبلوم "حون من هاجن إلهم 
)١(‏ القصعة وجمعبا جفان اه مختار الصحاح ص 88 


عفا 





ولا جدثونة في 'صدوره' آحاجّة مما أوثوا ويؤثرونة على أنفأسبم' واوا 
كان مهم" خبعاصة ومن "بوقة شح تنفسه فأولتئك م” الفتلحونة »د وهذا 
عل درعات الالسد وا دك ذلك كانوا يرونه قليلا «النسبة لما وحب علهم 
اخررك نان رسو اق جلك لمكن ريت الالعاء ]نين اين" للباستزن والاتمار 
فكان 5 انصاري وزيله د في الله . ومن العبث ان نكلف القٍ ان 
بوضح للقاري” ان هذه الاخوة كانت ارقى بكثير من الاخوة العصبي-ة : ل 
نكل ذلك للاحساس الاسلامي فانه افصح منطقا من القلٍ . وعلى الاحمال فلك 
لون لفك اله وثيااء تون رساررع انيثا و اندلق نطلل مغرافة 2 وعنى اللا 
ان «وفق مسهى عطر نا الى هذاء الاطاء حي اشاودوا 5 ساد (المتحدوكن ١‏ وكات 
هذا 'الاحاء. على «اللواينا. ٠‏ والمق) لان ارتوارثوا' بسد ١‏ اللؤت. » دون ,فوفك الازسايم» 
وكان عليه السلام يقول لكل اثنين ( تآخيا في الله اخوبن اخوين ) ودام هذا 
اليراث الى ان اززل الله سبحانه قوله في سورة الاحزاب + وأو"او” الار'حام. 
بتعض هم اولي _ببعض في في كتاب الله يد 


شمر أفل البيت 


ونا استقر عليه السلام بإلدينة ارسل زيد بن حارثة وا رافع الى مكة 


ليأئيا يمن خلف مرن اهله وارسل معبما عبدالله بن اريقط يدلبما على الطريق 
فقدما بغفاطمة وام كلثوم بنتيه عليه السلام ؛ وسودة زوحه وام اعن زوج زيد 
وابنها؛ اسامة . اما زينب فنعا زوجبا ابو العاص. بن الربيع. وخرج مع التيع 
عبد الله بن ابي بكر بأم رومان زوج ابه وعائشة اخته واسماء زوج ازبير بن 
العوام ا حاملا بابنها عند الله وهو اول .ولود للمباجررن بالمدينة 


صحمى المر ين 


ولم يكن هواء المدينة في البدء موافقا للمباجرين من اهل مكة فأصاب 





كر منهم الحمى 0 وكان زسييوك ألله ددم فأما شكوا اليه الام قال 5 
وي صاعبا » وانقل وباءها الى المحفة 0( فاستحاب الله حل وعلا » دعوته 


وعاش المبادروك في المدينة بسلام 


عع الستصيكين من الريدرة 
ومنع ا مك3 بعضًا من المس مين من البحرة وحسوم وعذوهم 
منهم الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وهشام بن العاص » فكان عليه السلام 
يدعو لهم في صلاثة :.:وهذا؛ أصل ‏ القنوت .,وقدا حصلا في] أوفات ‏ غتافسة 
وعحال في الصلاة مختلفة » فكان في وثر العشاء وصلاة الصبح بعد الركوع 
وقله » فروى كل صحابي ما رآه . وهذا سبب اختلاف الأتمة (س) في 
مكان القنوت . 


)١(‏ كان الرسول وميه من دعانه في بركة الاما كن في الحديث الذي رواه الترمذي 
عن ابن مسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : الليم 
بإرك لنا في شامنا وبارك انا في بمننا قالوا وفي نحدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا 
وبارك لنا في مننا قالوا وني نحدنا قال هناك الزلازل والفتن ومنها مخرج 
قرن الشطان . 

)١(‏ قرية على اثنين وثمانين ميلا من مكة وهي مبقات اهل الشام واسمها مببءة 
(م) ات اختلاف الائمة رضي الله عنهم في وقت القنوت اي الدعاء كل ذلك 
حسب الاجتهاد الذي قررته قواعد الاصول ذكل محتهد . 
فنري : الاحاديث الواردة في الموضوع هي : 
عىك سعيد عن الي هريرة رضي الله عنه : لا رفع الني صلى الله عليه 
وسل رأسه من الركعة الاخيرة من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد وساءة بن هشام 


و؟ 





وعيأش بن أني رنيعة والمستضعفين بمكة اللهم ‏ اشد'د وطأتك عل *مضر” واجعلما 
علهم سنين كسني .يوسف وفي روايةلما : قنت بعد الركوع في صلاته هرا يدعو 
لفلان وفلان"ثم ترك الدعاء وانما من حديث اذس قنت شهر] بعد الركوع يدعو 
علىاحياء من احباء العرب ثم تركه زاد الدار قطني والحام والسبقي ؤصححوا 
فاما في الصبح فل يزل يقنت حي فارق الدنيا . 

ان هذا الحديث حجة لمن استدب القنوت في صلاة الصبح وهو 
قول :مالك والشافعي . 


؟ - ذهب ابو خشدفة والليث: بن سعد انه لاقنوت في الفجر:ولا في غيرهدا مرن 
الضلوات ولا في الوتر انضا واستدلوا حديث : قنت شهراً ثم نر 4 
فمسألة القنوت من مسائل الاختلاف التي تعارضت فيا الأدلة وافردت 
تصائيت كثيرة للعلماء . 
ولكنعند الامام احمد واسحاق : لا يقنتفي الفحر الا عند نازلة تنزل بالمسامين 


ومن اراد التوسعة فليراجع طرح التثريب جزء ثان ص م؟ ١ه‏ بإختصار . 
اما خلاصة المذهب الحنفي : إن وَل بالمسامين نازلة قنت الامام في صلاة امسر 
وهو قول الثوري واحمد وقال جمبور اهل الحديث القنوت عند اللوازل 
مشروع في الصلوا ت كلها وقال الامام جعفر الطحاوي : انما لا يقنت عندةا في 
الفجر من غير بلمة فان وقعت فتئة او بلمة فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اي بعد الركوم ١‏ ه باختصار حاشية الطحطاوي ص 07١٠؟‏ 





السل ابو ولى - بناء ا مسدور 


ثم شرع عليه السلام في بناء مسجده في مبرك ناقته امام محلة بني النجار» 
وكات مله مربدا اتمر علكه غلامان يتهاث في ححر أسعد بن زرارة فدعا 
النلامين*وسامي المر"ند ليتخذه “مسد فقالاا "بل مزه الك با '"راشوك + انان فأابى 
عليه السلام أت يقيله منبيا- هتة بل" ابتاعه” منيا “كاك فيه قور النش كين 
و بعضص حفر ونخل 4 فأص بالقنور فندشت وبالمفر فسويت والئخل فقطم ٠.‏ ثم 
أش اناد ١‏ الارن افاتخذا ومتزعوا "ف البناء ابه 6 وحاوا عضكفائق “النان هن 
الححارة وستفوه بالحريد وحعلت عمده من جذوع التخل ولا بزيد ارتفاعه 
عرض القامة الا القليل وقد عمل فيه رسول الله بنفسه ليرغب في ااسامين في 
العمل » وصاروا برتجزوك وهو يقول ممم : 


)١(‏ اللهم لا خير .إلا خير الآخرة .فارحم انسار ولاه 
وحعلت قبلة السحد في ثعاله الى ببت المقدس وحمل له ثلاثة. أبو اب ثم 


زن السحد بفرش حى ولا با حصر . وبى حجاننه <حرتان إخداهطنا لسودة 
بنك زمعة والأخرى لعائشة » ولم يكن عليه السلام متررحا را إذ داك » 
وكانت الححرتان متحاور تين 4 وملاصقتين لل)سحد على شكل بنائه 7 وصارت 
)١(‏ فقال قائل من المسامين : 
اينم قعدنا .والني يعمل ٠‏ + لذناكَ .هنا العمل «المضلل 

وارتجز المساءون وهم يبنونه يقواوت : 

لاعيش الا عيش. الاخرة الهم ار.حم الانصار والمهاجرة 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسل : لا عيش الا عيش الاخرة اللهم ارحم المباجرين 
والانصار . زواه امد عن إنن- “المناوى "ان ٠‏ ::1. تهذيب السيرة ض ١٠7١‏ 


/ا/ا 





ةا 
يرء الروان 


أوحب الله الملاة على المؤمنين ليكونوا دامًا متذكررن عظمة العلي الأعلى» 
فيتبعونف أوامره وحتنبوك نواهيه » ولذلك قال في ىح لك سل في سورة 
المككرت عد إذا العلاة تبى | اعن | الفحتشاء والمنكن با وحمكل أفضل 
الصلاة ما كان ججاعة ليذا كر الساون بمضبم بعضاً في شؤوهم واحتياجائهم 
ويقووا روابط الألفة والاتحاد ليم ٠.‏ ومق حاث وقت الصلاة فلا بد من عمل 
ينبه الغافل ويذكر الساهي » حتى يكون الاجتّاع عاما فأتمر الني عليه الصلاة 
والسلام مع الصحابة فها يفمل لذلك . قإل بعضبم : ترفم راد إذا حاث وقت 
الصلاة » ليراها الناس » فل يرضوا ذلك لآنها لا تفيد اانائم ولا الغافل » وقال 


الاحروك!؛) اشفل الارن | عل مس تفع من الحضاب فم يقل أيضا . وأشار آخروكث 


سوق وهو ما كانت الهود تستعمله لصلواتهم ؛ فكرهه رسول الله » لأنه لم 
يكن بحب تقليد الهود في عمل ما » واشار بعضبم بالناقوس . وهو ما 
يستعمله النصارى . فكرهه الرسول ايض . وأشار بعضبم بالنداء فيقوم بعض 
الناس اذا حانت الصلاة وينادى بها فقبل هذا الرأي . وكان أحد النادن 
عبد الله بن زيد الانصاري > فييئًا هو بين النائم واليقفلاذ إذ عرض له شخص 
وفال'. آلا أغلئك كلات تقوها"عند النداء بالصلاة؟ قال بن“ قال له . قل 
الله أكبر الله أ كبر مرتين » وتشبد مرتين » ثم قل حي على الصلاة مرتين 
حي على الفلاح مرتين » ثم كبر رابك مرتين » ثم فال اله إلى ال الا 
فلما استيقظ توجه الى ااني مظان وأخيزه خيرا رونا فقال ١‏ جا ترقا حوام 
ثم قال له لقف ذلك بلالا فانه أندى صوتاً منك . ويم بلال يؤذن إذ جاء 
عمر حر" رداءه فقال والله لقد رأيت مثله با رسول الله . وكان بلالك ألحد 


مؤذنيه بالمدينة والآخر عبداله ان أم مكتلوم ذكان اللا شتوك فى أذان 


72 





الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وأقره الرسول على ذلك 
وكان عليه السلام يأمرفي خر رمضان بأذانين أولما يوقظ به النافلون حتى ينتهوا 
اسحور . والثاني للصلاة . أما الاذان لاجمعة فكان أوله اذا جلس الامام على 
النبر على عبد رسول الله ميف وأبي بكر وهر », فلا كان مان وكثر الناس 
زاد نداء آخر على الزوراء رواه البخاري » ولا تولى هشام بن عبد اللك أخذ 
الاذارن الذي زاده عاك بالزوراء وحعله على امنار لم قل الأذارتق الى 
كان على المثار حين صعود الامام عل الثير ف العيد الاول بان بيه ٠‏ 


فعم بذك أن الأذان في السجد بين يدى الخطيب « بدعة » أحدثها هشام 
ل اعد اتلك ٠‏ ولا فس المنا الآداك لان هوا نذاء إلى الصلاة ومن هشوا في 
السحد لا معنى لندائه » ومن هو خارج السحد لا يسع النداء اذا كان النداء 


ف السحد ؛ ذاذر ذلك الشيخ محمد بن الحاج في الدخل . 
قال الحافظا في فت الناري اولافا اما يدث الناس قبل العة من الدعاء 


الها بالذكر والصلاة على الني صلى الله عليه وس فبو في بعض البلاد دون بعض . 
واتباع السلف الصالح أولى . اه . 


فعلٍ من ذلك حكاء أن* سئة رسول الله صلى الله عليه وسل ى أذارنف اجّعة انه 
أ 57 ا 
كان إذا حلس على اانبر أذن مؤذنه على المنار فاذا اتهت الخطة أقيمت الصلاة وما عدا 
ذلك فكله اتداع . 
مداع 


ا الاقامة وص الدعوة للصلاة ف المسدد وك ريل "اللاو الروايات ف 
نصبا فزؤاها' مد بر:. إذرس الشافمي مفردة الا لفظ ) فعلشد ا قامت 
الصلاة ) فمثنى » ورواها مالك بن أنس مفردة كلبا . ورواها أنو حنيفة 
الما مثنى كلبا . 





0202 المريس 


هذا » وك ابتلى المسلمين في مكة بشركي قريش ابتلام في الدينة ببودها» 
وه : بنو قيتقاع » وقريظة » والنضير » فانهم طبرو العذاؤة والبنضاء حسدا 
من عند أنفسهم من ما بعد تين لهم أنه الى وكانوا قل محىء الرسول ستفتحون 
على المشر كين من العرب إذا شبت الحرب بين الفريقين بشي ببعث قد قرب 
زمانه؛ » ذا جاءم ما عرفوا استعظم رؤساؤم أن, تكون"النبوكة في ولد إسماعيل 
فكفروا با أزل الله بنيا مع أنهم ون انه رن إن 2ن 0 كان إلا 
منصداقا ما بين يديه من كت الله لبي أزلها 29 من سيقه من المرسلين ا 
ما كه التأويل منها 4 ولكهم نبذوه وراء ظوورم كأنهم لا يعاموث . وما 
عابوه على الاسلام نسخ الأحكام وما دروا ال" القادر العللم يعلى ما بحتساج 
اليه الانسان أ كثر منهم » فانه مياك بطبعه للترقى » والرسول عليه السلام 
وحد بادىء بدء بين جماعة من العرب أميين لسوا على شىء من الاءتقادات 
الالهية فكانت المنكة داعية لأن يحكورن التشريع لهم على التدريج:» لانه 
لو حرم الله عليهم كر لخر داكن انا وأمرهم بالصلاة والزكاة' وهكذا الى 
آخر الأوامر والناهي التي جاء بها الشرع الاسلامي لما أجابه أحد من هؤلاء 
النافرة قلويهم الحتلفة أهواؤم الذن كانوا منغمسين في كثير من الاضاليل ؛ 


خاءم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآامر شنا ففننا حى رواضت عقوهم 


وهذبت نفو سوم وكانت الاحكام لا ينزلما الله عليه إلا عقب الجوادث الي 
تقتضها ليكون التأثير في النفوس أشد" » ولكن الهود: أرادوا غل_القدرة عن 
أن تفمل إلا ما يشتّون. . وقد حجبم إل لك الف فا عل لل اسم 


يعاموث من نفوسهم البسد عن الحق » فقال في سورة البقرة ‏ *قل إن 





كاك 20 الذازه الا ” عند الله “خالصةة 
انا كك املادفن” ثم ختم, خلى 3 كره عدو اجا نيم بقوله عو وزلن تيوه 
بدا عا تقدمت" أيديهم' والن” 0 بالظالمين” 0-0 فلو كانوا يعاسون من انفسهم 
أنهم على الى ا :أ خروا عما طلب منهم 5 سبولته وحرصهم على تكذزيب 
الصادق الأمين ولم ينقل .لناعن أحد منهم أنه تنى ذلك واو نطقاً باللسان . وقد 


- “دون الناس, “قتمنوا اللوتة 


2 


تين المدى الخ رؤساء بنى قينقاع »؛ وهو عبد الله بن سلام . فرك هواء 
واس دان نعم القراك وعد أن كان الهود يعدتونه من رؤسائهم عدأوه من 
سفبائهم حينا بلغهم إسلامه فبشسما اشتروا لنفهم أن يكفروا ما أنزل الله شا 
عل ينزك الله من فضله على من يشاء من عباده . ولا استحكت في رهم 
عداوة الاسلام صاروا يبدون أنفسوم ف إطفاء نوره جا تويأبى الل إلاة أن 


م را ولو" 0 الكافرونة 3# ٠.‏ 


نالفو 


وكان يساعدم على مقاددم جساعة من عرب الدينة أعمدى اله بصائرم 


فأخحْفوا كذ فا على 


كفرهم خو حياهم » وكارت رأس هذه الجاعة عمدالله بل أي 


ابنساول المزرجى الذي 3 مر شعدا لرياسة أهل المدينة قيل هحرة رسول الله 
صلى الله عايه وس ولا شلك نارين *؛ضوز النافقين .أشدة على الاين مرت 


2 اللكفان ح ادر ولك حال ن بين السلين فيعادون أسرارهم » 


)02( إيث الله سبحانه وتعالى أفر د سورة خاصة بلمنائقن وان من خافه صلى الله عليه وسل كان 
يعلر المنائقين ولكن لا يقتلهم جى لا .يقال ان عمداً قتل ا نأك الشلق هو :عبار 5 أ 
بظور شيئاً وسطن خلانه هذا هو الفاق الديى اما النفاق الاجماعي : بظبر عظور عامي أو 
اخلاقي او ضلاح لذا قال صلى "الله عليه 0 : اخوف ما اخاف على" :متي كل منافق' عليم 
اللسان .ويفي رواية عام اللسان . جاهل القاب والع 


سثل حذيفة من النافق : قال الذي يصف 0 ولا يعمل به ( اه شارح ) 


نيا 


ام 





ويشيعونها بين الأعداء من البود وغيرهم 6سا فرك ضإارااه والضاى 
الذي كاك عليه ا 
عليه السلام مع ل مم في عمل ما فكثيرا ما كان يتغيب عرف 
المديئة وبولى علا بعض الانصار ولكن لم يمد أنه ولى رحلا تمن عبد عليه 
النفاق » لأنه عليه السلام بعل ما يكون منبه لو ولوا عملا فانهم بلا شك 
يتخذون دك ثرصة لاغرار السلبين ء ؤهذا درس مبم ارؤساء ,الاسلام يعاهمم 
أنهم رن نال تال لني !د 6م 237015 التاف اد 
إظبار ما يخالف ما في الفؤاد . 


معالهرمٌ ارود 


هذا » وقد علت أنه كاك عاد اللفين فى المدينة فثتان ؟ اللهود 
والمنافئقوث 4 ولكن الرشّوك قل من هؤلاء ظواهرم » وعقد مع اواك عبداً 
مقتضاءة ترك الحرب والأذى فلا حارهم ولايؤذهم ولا ينون عليه ااا 


وإن دهضه الدينة عدو ينصرونة واقرم عل ديهم : 


مسر وعم الفئال 


قد عم نما تقدم أن رسول الله عليه السلام لم يقاتل أحداً على الدخول 


في الدن بل كان الأمنّ قاصراً على التبشير والانذار وكان الله سبحانه ينزك عليه 


من الأى مايقويه على الصبر أمام ما كان بلاقيه من أذى قريش » ومن ذلك 
قوله في سورة الاحقاف : # فاك 6 طبر الوا التزم, من الرسثل ولا 


تستطجل” لهام * . وكان كثيرا ما يقض" الله اعيله «أناء اخوائة من الرسلين 





قئله النلست يبه فؤاده )١(‏ . ونا ازداد. طنيان. اهل. مكة الأه الى .الحروج 
عن ذارة كن أر ائثتمروا على قتله » فكانو اه البادئين بالعداء على السامين 
ححيث أخر جوهم من ديارهم بغير 0 فبعد الشحرة دن الله للمباجربن بقتال 


بقوله في سورة لاك ' “ظلموا 


ع2 
2و 0 
4 خثا 


23# أذن لذن" ”يقائلونة ربأنهم 


ف "صر هي" لقدبر” الذ ل اخحر 0 ا من" ديارهي” كير 00 إلا 


رارك لك كل # شم يخم بذلك في قوله في سورة المقرة 3 وقائلو”ا 
5 سبيل الله الذن نكا م تان ا إن> ابن لا ا ال 
واقتلوه," ام قفتموهي" ا من" "حدث” الراحتررا والفةئة* 


شد ف الفسر ول شان هم عد السمجد الخرام حّى 'يقر توك" فيه 


فان" م آفاقئتاو 0 اكذاك” جزاء الكافرنن فان اتتهو'اءفان". الله عو ر* 
ررحم وقاتاوهلم حتنىي لا 3ك ون فتنة” وايكون الدن” لل فان اثتهتوا فلا 
عد “وان إلذا عل 25 * . وبذلك لم يكن ن الرسوك يتعرض إلا لقريش 
دوف غار امرك . فقا اال على الساين غير أهل مكة من مشرك الءرب 
واتحدوا علهم مع الاعداء أس الله بقتال الشركين كافة بقوله في سورة التوبة 
+ و فا نوا امسر كين كافة ك] نقاناو»؟ كافّة د وبذلك صار الجهنساد 
عاما لكل اك 2 


0( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصهوا 


1ك ال وهذا مصداق قوله عليه ااسلام 
مني 
دماءهم ا اللمم إلا حقها وحسابهم على الله ) . ولا وجد المساموك من الهود 
خيانة للعبود حيث إنهم ساعدوا الك كن ف حرومم أ الله بقتالهم بقوله ف 
عور : اكاك « كنا تحتافئّن 8 قوم خياتة” فاتيذ لل عب 0 إنة 
ل ل لحب 31 ا * وقتالهم واحب حتى يدينوا أو يعطوا المز, 


)00 كا فال تعالى في سورة هود آية| ٠١‏ ]: وكلاآً قص عليك من ابناءالرضل ما ثبت يدفؤادك 


1 : . 21 05 
وحاءك فيهذه اخق وموعظة 


(؟) متفق عليه عن ابن ع 








بيد وه ساعاو نت لني “السليوك. انيه ٠. ١‏ وصذار . تقثال ١‏ راضدوك اها بللأجناء 
ات من و مم و 
على نه امنادي”* الآئنة 


)0( اعتبار 00 قريش حار بين ا بدوًا العدواث فصار لامسهين 
قتالهم ومصادرة تجارتم حتى يأذن الله بفتح معة أو تقد هدئنة 
وقتبة بان المار فين 

(0) متى رثي من الهود خبانة وتميز لهاشر كين قوتاوا حتى يؤممن 
جانمهم بالنق أو ااقتل 

(م) متي تعسدت قبيلة من النرى عل السلين. أو ساعدت" قريشا قوائات 
حتى تدن بالاسلام : 

(غ) كم ل بد بعداوة من أهل الكتاب التدارى قوتل حى دعن 
بالاسلام أو يعي 0 ل ع بن بد وهو صاغر 

زه( 1 مس اسل فقد عصم دنكشه وماله. إلا حقه والاسلام يقطسع 
ما قله . 


وقد أنزل الله في القرآن الكرحم كثير من ا يي تحريضا على الاقدام في 


الآي 
قتال الاعداء وتتعيداً عن الفرار من الزحف فقال في الوضوع الاول في سورة 


النساء + فليقاتل في سسبيل الله الذبن ترون الحتياة اللثاثيا الآخرة. ومن' 
قاكل في سيل الله فيئل أو" يلب افسوف نويه احثرا عتظيماً # 
وقال في الموضوع الثاني سر ل شال . اناك 0 الذن” يوا إذا 
لقيم الذن كفروا زآحفاً “فلا “تواوهم الادار ومن " “نوابهك 


إلا متحر ترقا لقتال أو حي إلى فكة فقد اء قتضب من الله ومأواء” 


5 1000 


لك » 











ثرو القئال 


لكات عادة قريش أن تذهب بتحارتها إلى الشام لتبيع 0 » ولسهى 
أر كك السار مهذه التحارة عيرا 2 وكان سير معبا 0 راستها 0 من ا افك 
0 ف مر راتهم 4 ولا دك أوصول. إل الثشام دن اأرور عل دار البحرة فرأى 
رسوك الله ميقي ان يصادر تارتم ذاهية وآية ليكون في ذلك عقاب لشرى 
محكة حى تضعف قوتم المالية فيكون ذلك ادعى للذلانمم في ميدان 
القتال الذي لا بد ان يكون » لان قريشا لم تكن لتسكت من سفه احلامهم 


وعاب عبادمم خصوصا وهم قدوة العرب في الدذن. 


رعو 


فنى شبر رمضان ارسل عمه حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين رحلا 
لاسن يوعد له لواء ايض العلا او عرعن علي بره لتر لم 
لقريش آيبة من الشام فيا و . حبهل وثلاثمائة من اصحابه اأشركين فسار 
حمزة حتى وصل ساحل ابحر من تاحية العيص ) (١‏ فصادف العير هناك . 
فاما تصافوا للقتال حجز بين الفريقين يحدى بن عمرو الحني فأظاعوه وانصرفوا» 
وشكر عليه السلام محديا على مله لما كاتف هن 3لة عدد المسامين 
وك عدافه يار 
ذف اشوال أرسل عبيدة بن 00 ابن عم حزم اف غانين ريا كيا'من 

| 


المباحرءن وعقد له لواء ابيض هله مسطح ١‏ بن اثاثة ليعثرض عيرا لقريش نبا 


)١(‏ السرية قطمة من الجيش » وتريد ييا كل غزاة لم يكن فيا رسول اله صلى لله عليه وسسل 


ل الأم 8 


والتي كان فيها تسمى غزوة . 


(؟) عرض من اعراض المدعة آي ناحة اما 





مانا رجل فوافوا العير بيطن رابغ )١(‏ فكاك سنهم الري بالنبل ثم خاف 
المشركون أنيكون لسامين كين فانهزموا .ولم بتبعيم السلمون وفر من امشر كين 
الى السامين المقداد بن الاسود وعتبة بن غزوان وكانا قد أسلم) وخرجا ليلحقا 


بالسلمين 
و فيا ب 


وفي هسنذه السنة نوف من الباحرن :عمان بن-مظءون أخو رسول الله 
مِيَفيةِ. من الرضاع » أسل قدعا. وهاجر البحرتين . ولا فته أم »عا شحصه 
السسلام بأن برش + قبره لا ووضع على قبره ححرا وقال : أتعل به قبر أي 
وأدفن اليه من مات من أهلي .وهذا كان القصد من وضع الابسار على 
القار » لاما يقصده أهل العصور الاخيرة من تشهيد المياكل (؟) على القبور 
وتصويرها 0 رى اف عين الناطر كالأصنام ليأقي أقارب الميث ويصنعوا عندها 
احتفاللات ار انشيه ماكاث يفعله كرا 0 عند معايدم ٠.‏ ومن العيبث 
فتل-هيء ل“يفغله رسول الله ويه اماو اقزر الا 2ه 


ومات من الانضاة ا بن زرارة د ادق ماء الاك عذسر كن ركذي 
الله عنه نقيب ني التحار » وماا مات اختار ارسوك الله _نفسه النقاةه علهم 
أن اك القوم منهم » ومات ايضا البراء بن معرور أحجبد التقباء وهو 
الذي حجن يكام 8 ن القوم و قِ في العقية الثانة 4 ومات من 5 مه ف 
هلاه السئة الوليد بن المغيرة وك احتضر ع فقال له أو حبل : ماحزغك 


اعم ؟ فقال : والله مابي من جزع دن الوث وللكن 


ن اخاف أن يظبر ددن ابن 


أن كبكة كه هال أو سنان : لا نت إن ضامن آلا را وفيا 


)١(‏ واد ين الحرمين قرب البح 


لصحابة رضي الله عنهم شيدوا ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلء والصحابة اشد 


0 بدين الله أ ه خ 


سس 





لفقا منات العاصض تن وائك التنبهى 


السئ الما 
عْرْوةٌ ودان 


ولاثنتى عشمرة ايلة خلت من اسنة الثانية خرج رسول الله مَك من 
الذي © 2 إن الشحيك عل) سنك إن أعادء رضن !| لقا © قا 
حتى بلغ ودان )0 وحكحان حمل أواءق عمف عمد وم يلق هناك حرا /لان 
العبر كانت فلك اشيقته . وى هذه الغزوة صالح بني ضمرة على أنهم افون 
سل أنفسهم وهم التصن عل: من رامهم وأن علهم نصرة ااسلمين إذا.دعوا. 
ثم رجع امسلموك الى المدينة بعد مضي حمس عشرة ليلة . 


غْرْوةٌ البواط 


وم عض على رجوعه غير قليل حتى بلغه أن عيراً لقريش آببة من الشام 
فها أمية بن خلف ومائة من قريثن وألفاك وخمسمائة بعير فسار الها في 
مائتين من المساحرين » وذلك في ر بيع الادول وحان حمل أواءه سعد بن 
أبي وقاص » فسار حتى بلغ بواط )١(‏ فوحد العير قد فاته فرجم ولم يلق كيدا. 
وذلك كلة لما كاك باخذه الثر كون من الخذر عل انفس,م وال حجاد فى تممه 


اخبارثم عن اهل المدينة . 


' 7# 
عرو العسسسمرة 


وأعقت ر<دوعة عليه الس نسلام خرفج قريش بأعظم عير لما » فقد جمعوا 


20 3 يبن ك3 والمدينة بدنها ون الابواء سرتة أميال 


/ 
ا 
0 حبال حهيئة على ايراد من المدينة حبة يقرب شبع من ناحية رضوى . 


/الم 





شيل أموراف حي ل يبوج مكة : قرتني. أف ,قرشية لما متقييال قصائهدا إلا" بيك ده 


ع 


ف تلك العير » وكاث رأشها ابو سفيان ن حرب ومعه بضعة وعشرورت 
رحلا ٠‏ خخرج لما الرسول 2 حادي الاولى ومعه مائة وحمسوث من المباحرن» 
واستتخلف عل المدينة أبا ساة بن عبد الاسود » وحمل واء.ه حمه حمزة . ولم 
بزل سائرا حى بلغ العتشيرة فوحد العير قد ممصت . وحالف عليه السلام ف 
هذه الغزوة بي مدلج وحلفاءم 4 شم ع عليه السلام إلى المدينة ينتظدر 
هذه الغير حيما برجغ 3 


20 4 
غروه برر ابر ولى 


وبعد رجوعه عليه السلام بقليل جاء كرز بن جابر الفهسري وأغار 
على سرح اديه وهرب » نفرج الرسول في طلنه واستخلف على المدينة زسد 
ان حارثة الانصاري » وحمل لواءه على” بن أبي طالب » فسار حتى بلغ سفوات(١)‏ 


وفاته كرز ضٍ يلق حربا . وتسمي هذهالفزوة بدرا الأولى 


عر 


وفي رجب من هذه السنة أرصل سرية عدتها ثمائية. رنجال يرأسها عبدالله 
ان خحش وأعطاه كتاباً مختوماً لا يخضه إلا بعد أن يسير يومين ثم بنظلر 
فيه » فسار عبد الله يومين ثم فتح الكناب فاذا فيه ( إذا نظرت كتابي هذا 
فافض حتى: تنزل نخلة فترصد مها .قريشاً وتعل لنا أخبارم ) وإنما لم خبرهم 
عليه السلام مقصدهم وهم بالدينة حذراً من شيوع الخبر فيدل علهم أحد 
الأعداء من النافقين أو الهود فترصد لحم فرش ولا احنى أن عنسدن السرية 


)١(‏ واد من ناحبة بدر 











قليل لا يمكنه القاومة . ثم سار عبد الله رضي الله عنه » وني أثناء السير 
تخلف سعد بن أبي.وقاص وعتبة بن غزوان لأنهما أضلا بعيرهما الذي كانا يعتقبانه 
وسار الباقوث حتى وصاوا نخلة فرت بهم عير قرشية تريد محكة فها حمرو بن 
الحضري وعيان بر عبد الله ن الثيرة وأخوه ا نوفل والحكم أن كسان أ“ 
فأحع المسامون أمرهم على أن حملوا علبهم ويأخذوا ما معهم كملوا علييم في 
آخر بوم راك وان لد رض ارأسووا عبان والحكم وهرب 
نوفل واستاةوا المير » وهي أول غنيمة غنمها الدامون من اعدائهم قريش > 
ثم رجعوا ولم.يتمكن الشركون من اللحاق بهم . فاما قدموا المدينة وشاع 
أنهم قاثلوا في الأشبر الحرم وعابتهم قريش والهود بذلك عنفم-م المسامون وقال 
لهم عليه السلام : ما امت بقتاك في الأشهر الحرم فندموا . فأنزل الله في 


سورة البقرة +9 _يسئاونك تعن الشهرر الحرام. تاك فيه “قل قتالة فيه 


3 واصد” عن" سيل الله و كد * به والسحدٍ الحرام وإخراج” أهل 


فئه !| اكين” عرد الله اىالمتتة 3 كيرد من القتل * فسرى عنهم . وقد 


طلب الشركون فداء أسيريها فقال عليه السلام : حتي يرحع سعد وعتية » فاما 
رجعا قبل عليه السلام الفدية في الاسيرين . فأمنًا الح بن كيسان فأسل وحسن 
إسلامه مع المسسامين » وأما عئان فلحق بكة كافراً 


محويل الفبن )١(‏ 
مكث عايه السلام بالدينة ستة عشير شهراً يستقبل بيت المقدس في صلاته» 
وكان تحب أن كوك قبلته الكمبة ويقلب وحبه في السماء داعيا الله بذّلك . فبينا هو في 
صلاتهإذأوحى الله اليه بتحويل القبلة الى الكعية فتحول وول من وراءه . وكانت هذه 


)١(‏ كان ذلك في شبر شعبان على رأس قانة عشر شبراً من قدوم الرسول الهدنة 
تبذيب السيرة ص ١917‏ 





الحادثة سنا لافتتاك بعض: المسامين الذبن ضعفت قلويهم فارتدوا غل أعقاهم : 


قنك البود من التنديد..على الاسلام نجذا التحويبدل. وما دروا“ أن لل 
اشرق والغرب هدي من يشاء الى صراط مسقم : 
24 ر عصان 
وني شعبان من هذه#السنة أوجب الله صوم شبر رمضان على الامبة 
الاسلاميه وكاك عليه السلام قبل ذلك يصوم الدنة أيام 0 شر . والصيام 
من دعاثم صذا الددن والفرائض التي بها يتم النظام فاك الانسان محبول على 
حب نفسه والسعي فها يعود علمها النفع |الخاص ا ركا ما وراء ذلك 10 حاحات 
الضعفاء بوالسا كين ذلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقمدتهم نحوالم دن 
ادراك حاجاتهم « ولا أقوى من ذوق قوارص الوع والعطش اذ مه تلنين تفسيكه 


ويتبذب خلقه فسبل عليه بدك الصدقات 


صرق الفطر 


ولذلك أوجب الشارع المحكم عقب الصوم زكاة الفطر » فترى الانسان يذلا 


ل عه لفك 


رم الال 


وفي هذا .العام فرضت زكاة الاموال ...وهذه هي النظام الوحيد الذي.:به 
يكل الفقراء .والسا كين من إخوانهم الاغنياء بلا ضرر.. على هؤلاء.» .فاذا 
بلغت الدنائير عثيرين أو الدراهم مائتين » وحال علها الحول.» وجب عليك ان 
تؤدي ربع عصرها أي اثنين ونصفا في كل مائة وما زاد ف<حسابه . وإذا 
بلغت الشياه أربعين واابقر ثلاثين والابل خمساً » وحال علا الحول » وحب 


ان 





غليك كذلك أن تؤدي منها جزءا مخصوصاً حدده الشارع ...ومثلبا عروض التتجحارة 


ومحصولات الزراعة كل هدا يقيضه الامام ووزاعه على:مستدقيه من الف 

والسا كين وبقية الذكورن في آنه الصدقة © إِما الصدقات” للفقراء والسا كين 
وتالعاملين” “عليها “والؤلفة “قاوبهم' 7 وفي. الرتقاب. والغارمين .وي سبيل الله 
وان السبيل آفريضة هن / الله واللهة أعلم” حكي” #6 5 واللديب العاقل البعيد 
عرف قدت 42> زول نظارة أن هذا النظام ء مع عدم إضراره بالاغنياء 
مقلل .لما الفقر التي أكات كثيرا .مب فقراء الامم ,أن يخالفوا السام 
دو وهم ويؤسسوا 97 تقويضص يض العمران وتبداعى لامر ! صم يفعله 


. وغيرهم‎ )١ ١( اكيون‎ 


الاشتر 


غْرْوة بلدا السارق 


لم يطل العبد بتلك العير العظيمة التي خرج لما عليه السلام وهي. متوحبة 
الى الشام فم 5 5 | وم يزل مترقاً 0 0 َك عع برحوعها ندب اليا 
أضحابه وقال : هذه عير قريش فاخر-وا الها ليل الل أن سسفلكوها إن 
قوم وثقل الخرون ال نهم أن" الرسول عليه السلام لم برد حرم فانه لم يحتفل 
مها تك قاك: 0 ظبرة 0 ذليرك دب عا" وم ينتظر من كان ظين 


(1) ان الزكاة عامل كبير من عوامل نشر الألفة واللحبة ين الناس وهو ما يحرص عليه الآسلام 
الذي .يقي وزناً للقي الاخلاقية الاسائية 
ان للزكاة ميزانية خاضة في بيت المال بحيث لا تطفي على التكافل الاجتّاعي النفقات الانخري 
للدولة ما يهم الان في ميزانية الدولة في عصرنا 2 ومن 1 د الرسة ف الر رع 
فليراحم : الشترا كة الاسلام طبعة اولي ص 57 للد كتور 0 ساعي 1 
هذه' هي الانشترا كنة” الصحيحة :الى “ضلاتها 00 لافقراء من اموال الاغنياء فليعلم الذين لا 
يريدون دفع زكاة اموالهم يظنون انهم تزيد اموالهم او حبا او طيعا ولكن الله القدير العزيز 
العلم قد 0 ن للغني 0 ربد دفم 1 ماله فانه يضاعف مال (لعه نى فترى قلة من امدوال الاغنياء 

0-5 

تدفع زكاة اموالهم للفقراء والناقون الذين 'لا يدفعؤنما انهم 0 اك الاسات ١‏ و0 
الزيادة المضاعفة من الله له ١‏ ه شار ح / 





غائبا . عخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد أن ولى على اللدينة عبد الله أئ 
أم مكتوم وكان معه ثلثائة وثلائة عر رجلا : مائتان ونيف وارّبعون من الانضار 
والباقوت من الباحرين » ومعهم فرساكث وسبعوك بعيرا يعتقبونها » والحامل للواء 
مصعب بن مير العبدري ولا عل أبو سفيان روج الرسول ييف استأجر 
راكنا دلناق ا قينا ويخبرهم الخبر ؛ ذلا عاموا بذلك أدركتهم حميتهم وخافوا 
ع تجارتهم فنفروا سراعا ولم يتخاف من اثشراذ فوم الا-او لمت بن عنى امطاب 

فافه أرسئل بدله العاص ن هشام بن المغيرة وأراد أعنة بن خلف ارنف عفن 
نايك حدثه إباة سعد بن معاذ حينا كارت معتمرا بعد المححرة بقلي_لى حيث 
قال كم رواه البخاري ‏ سمعت من رسول الله يقول :١‏ نهم قاتلوك يمكة.؟ 
فلالا ادي . ففزع لذاك وحلف آلا بخرج فعابه أو 0 ولم يزك به حتى 
خرج قاصدا الرجوع بعد قليل » ولكن إرادة الله فوق كل إرادة فارن مننته 


ساقته الى حتفه رغم أنفه وكذلك عزم جماعة من الاشراف على القعود فعيب 


عليهم ذلك » وبههذا أحمعت رحال قرايئن “عن الحروج نر دوا على الصعب والالول 
أمام القينات يغنين بهحاء المسامين +( وازين الهم” الشيطان” أعمالهتي” وقال 
ا 0 اليوم من الناس وإنى “جار” 6 * وقد ضرب الله عنل 
اشيطان هذا مثلا يعتبر به ذوو الرأي من بعدم فقال في سورة الحشر ا كثلٍ 
الشيطان إذ قال للاندانف أ كفثر" تفاما كقّر قال إني برىء منبك إني 
ااه 3 آربة العالينة د . وهكذا كان عمله في هذه الواقمة >« تفاماتراةت 
لفثتان "نكض على تعقبيله وأقال إني رى* _منكم” إني أرى آما لا آترون 





إني ا ل والله” ‏ شبد بد ' العقاب ش* . وكارنت عدده 0 خرج 
من الشر كبن تسعمائة وخمسين رجلا معبم مائة فرس وسبعائة بعير . أماارسول 
الله 0 فم حكن يعرف 0 ما فغله المشم وكين وم يكن خروحه إلا للعير » 


كر سوت. السقبا ارج المدينة واستعرض الحش فرد من لسن له .قدرة 





على. الحرب .ثم أرسل اثنين. يتجسسان الاخبار عن المير : ونا بلغ الروحاء )١(‏ 
حاءه اناير كسير قرالئن نع عيرم 2( وحاءه مخبراه أن العير متضل ندر ع 
أو بعد غد » فحمع عليه الشلام كيراء الجيش وقال لمم : ( أبها الناس إن الله 
قد وعدني إحدى الطائفتين انما ك7 العير او التفير ( فين له عليه السسلام 


أن بعضهم بريدون غير- ذات. الشوكة ؛ وي العير »6 لستعينوا يما فيا 


الاموال :فقد قالوا : هلا ذكرت انا القتال فنشتمدة ؛ وجاء مصداق ذلك قوله 


تناك فم سو تق ,آلآ قال وا وان “ندا إعفدكعا ؛الماتامشعين +231 
ب ون ٍ: و 3 0 00-6 ْم 


وآنودثون أن” “غير آذات الشتّو* كتة. "تكلون” ل . ثم قام اللقداد بن 
الأاساود رض الل اعنها افقال::ا يان رسْوال "انها امضن "كا اأعركك الشاءافواه لا 
تقول لك 35 قال بنو اسرائيل لموسى >3 الاج اذ تورثبك تفقتاتلا إنا 
تهنا تقاعداوكت * ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا ممكما مقاتلون ؛ والله 
و ارات ااال راك الهد الدنا ممك من دونه حتى تيلئه . فدعا له مخير ) 
ثم قال عليه السلام : أشيروا علي” أنها الناسى ‏ وهو يريد الأنصار ‏ لأن بيعة 
العقبة رما يفبم منها أنه لا تب علهم نصرته إلا ما دام بين أظبرم » فات 
فها : يا رسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل الى دارنا فاذا وصلت الها 
فأنت في ذمتنا غنمك ما ننم منه أبناءنا وذ.اءنا ‏ فقال سمد بن معاذ سيد 
الااوّس ة كأنك تريدنا با رسول الله ؟ فقال : أجل “فتال مدن :قد افا 
بك وصدثقناك وأعطيناك عبودنا فامض لا أمرك الله فوالذي بعشك بالق او 
استعرضت ينا هذا البحر فخضته انخوضنه معك وما نكره أن تكون تلقى 
الندو ننا. عذا إنا, لصير عند المرب ”صدا”ق” عند اللقاء » ولعل الله يريك منا 
كا لد ك1 ليك 0 على بركة الله » فأشرق وخبه عليه السلام وأسر” بذلك 
وقال ما في رواة البخاري ( أشروا والله لكأني أنظر الى مصارع القوم ). 
فمل القوم من دذه الجلة أن الحرب لا بدة حاصلة » وحقيقة حصلت .» فان 


2 موضع على ثلاثين او اربعين ميلا حنوب الدينة الغربي . 


عه 





أب سفيان لما عل بخروج الس4ين له ترك الطريق المساوكة وسار متبعاً ساحل 
الببحر فنحا وأرسل الى قرش يعلموم بذاك ويشير علم مم بالرجوع فقال | عكر 
ال رون و نطعم 


الطعام ونسقى الخر وتسمع بنا العرب فلا يزالون مابوننا آبدأ . فتاك الاخنس 


حبل :الا تر+ 1 بدرا )١(‏ فنقم فيه اثلا تدر 


ان شر يق ااثقفي لبني زهرة » وكان 0 لهم » ارحعوا با قوم فقد نحى الله 
امؤال> » فرجعوا ولم يشهدوا 1 زهرى ولا عدوى ثم سار المش حستى 
اناي اا و الى 2 ال ل 12 
جيش السذين فانه لما قارب بدراً أرسل عليه السلام على بن أبي طالب والزيير 
فير علام بي اطجياج اوختلام 
لى النان الالرميين فأتا بها . والرسول عليه السلام قاثم يصلي » ثم سألاهما 


إن العوام ليدرفا الاخبار فصادفا سقاة لقريش 
عن ان فقالا نحن سقاة لقريش عثونا نقهم اماء فضرباها لانما ظنا أن 
الغلامين لأبي سفيان قال النلامان نحن لأبي سفيان فتركاها . ونا 0 الراك 
عليه السلام صلاته قال : اذا صدقام ضرتموها واذا كذباع تركتموها ؛ 
صدقا . والله انها لقريش . ثم قال لما : أخبراني عن الل اء 
هذا الكثيبٍ فقال لما : ك م ؛ فقالا : لا ندري . قال كم 0 بوم؟ 


| 


قال وما انسنا ولوما عد ١‏ 0 كال الذرم يما ين التسيالة وال لك بألل 
سس ف بال م" ا 


من ف الثفير من 1 لف اقرلدن فذ كر راله عددا بهد » فقال عليه الام 
ا د د 2 ول ا 20 افلذد كدذها (2) . 2 ارول 02 را 
]مان 0 
بعدوة الوادي الدنيا من المدينة 0-6 عن الماء في ا ف صبح التتدروك 
عطاشاً صسضهم حنب و بعض محدث فحدثهم الشيطاك وسوسته ولولا فضل الله 
عليهم ورحنته لثنبت عناتهم فانه قال لهم ما ينتظر امش ركو ن متم الا ان يقطع 
حل بين مكة والمدينه وهو الي المدينة اقرب في الجنوب الغرزبي منبا على الطريق السلطاني » 
وكان به سوق تعقدكل سنة كانية ايام . 
) عدوة الوادي : شاطنه 
95 قط "كه 
3 5 











العطش . رقاي؟ ويذهن قوا؟ فيتحكموا فيك كيف شاءوا.. 


انسل الله لغيث حتى نالك االو وادي شرنو واتذزوا اد بختناض عل 
ا 


عدوة الوادي 0 و توضخأوا وملأوا الإسققة وابدت الارض حتى 'نتت 


علها الاقدام » عل جين . أن كان هذا .الطر مصيية على الثشبن كين فانهاواحثئل 
الارض حتى م بعودوا: يقدروك على الار ال ومصداق هذا قوله تعالى في سورة 
الأفضعاله +9 او”ينز “لا .ملكي رقن" [الثياة ماو اينطير كنم «وبه اعزلعلف" 
عتكم 2 المستتفان لوو كر عل اتاو كك ورتساك اله به الاقدام» د 
وقد أرى “الله رسوله في متامئه الأعذاء '» ”ا أراهموه. وقت اللقاء قليلي الندهة 
كيلا يفشل المسامون وليقذي الله أمراً كان مفعولا » قال تعالى في سورة 

2 انهه ف امناايك وو سر 


5 اق عل "كناك 
حم 


و9 


8 قليلاً وايقئلكم 


ماله 


9 
ني 


ماء من بدر يقال له الحياب نَ كدر 


الأنصاري » وكان مشبوراً تحودة الرأي » يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله 
| 


بس نا أن تنقدم عه او «تاحر أم هو الرأي والحر والتكيدة) فقال بل هو 


الرأي والحرب والكيدة نكال ١‏ شوك زات ل لاشتنا لك 
: ْ 


دفو ماء امك" القوع: ني اعرف غبار 


م هم 
0 من الاار ثم نبني عليه دوضا فتماؤه ماء فنشرفق 


ارسدول عليه “الس سلام : : المتتال اكات بال رأي 2 





لقوم شم أ بالأنار ر التي خلغهم ذغورت لينقطع امككن 
المشر كين في اشرب من وراء السامين وبنى -وضا على القلب الذى نزل عليه . 
ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس ا 0 الل ألا الك عر شّ تكون 
فيه ونمد عندك ركائيك ثم نلقى عدونا فان أعزنا الله تعالي وظبرنا على عدونا 


ويه 








حكاذ ذلك ما أحببنا وإن كانت الاخرى جلست على ركائيك فلحقت يمن وراءنا 
فقد نخلف عنك اقوام يا ني الله مانن أشد لك حبا منهم ولاأطوع لك منهم 
رغنة ف الأبناد ونة 2« ولو ظنوا انك تلقى حربا ماتخلفوا عنتك آنا ظنوا 
أنها العير : عنعك الله بهم ويتاصحونك وهاه دون معك » فقال عليه الستلام 
او يقضى الله خيرا'' من اذلك: . شم بنى للرسول عرش خوق: عل مرق اعل 
ميداك | المريب + اولنا) احتسيو | عدل عليه السلام صفوفهم . مناكبهم متلاصقة 
فصاروا امه ا م صوص شم نظار لهر بش لش ا ) اللوم حك قرش 
نات اكيت خبلايا وافجرها شاك وتحكذب رسولك » الابم فنصرك الذى 
وعدتتي به ) . وفي هذا الوقن وقم خلف بين رؤساء عسكر المشركين 
فك عشة إن رسعة ,أراد أن منع الناس من الحرب وحمل دم حلينه عمرو 
ابن الحضر مي الذى قتل ف سرنة عند الله بن <حش وحمل لفك من غيره 
ودعا ااناس الى ذلك . فا لم أنا حبل الخبر وسمه بين وقال : والله 
بلغ : : ب 
لا رحع حدى 5 الله نذا ومن عمد . وقيل أن تقوم الحرن عل ساقا خرج 


عن صقوت المشس كان الاسارد رن عند الاسد الوروى وفل :لاسر لك 


لاشزن من حوضهم أو لاهدمنه او لاموتن دونه » فخرج اليه حمزة بن عند 


الطان وضربه ضربة قطم مها قدمه بنصف ساقه فوقع ع اطيرة لحف 
عل "وض حتى اقتحم فيه أيير قسمه فاتبمه حمزة فقتله . ثم وقف عليه السلام 
حرض الناس على الثبات والصبر وحككان فبا قال . ( وان الصبر في مواطن 
اليأى تما يفرج الله به الهم وينجى به من النم ) . ثم ابتدأ القتال “المبارزة 
فخرج من صفوف الشر كين ثلاثة ذفر : عتبة .بن ربيمه بين الخيه شب وابنه 
الوليد فطلوا أكفاءم؟ فخرج الهم ثلاثة من الانصار ققالوا : لا حاحة لا 
ب انما زيد أ كفاءنا من بني عمنا فأخرج هم عليه السلام عبيدة بن الحرث 
ابن عبد المالب الأزل » دتمزة بن عسد الطلب للثاني » وعنى بن ابي ظااب 
للثالك .. فأما حمزة وتلى فقتلا صاحببهما وأما عبيدة وعثيه فاختلفا ضير تين 


كادها حرح صاحيه ف<مل رفيق عبيدة على عثية فأحز عليه وحمل عبيدة بين 





الصفوف جربحا يسيل مخ ساقه وأضحعوه الى جانبٍ موقفه صلى الله عليه وآله 
وس فأفرشه رسول الله قدمه الشريفة فوضع خده علها وبشره عليه السلام 
الشبادة فقال : وددت والله أن أبا طالب كان حيا ابعر اننا ان هيه 
وله . 
ونسءه حتى نصرع حوله ونذهل عن آثائنا والحلائل 
وبعد انقضاء ههه المارزة وقف عليه السلام بين الصفوف يعدلبا 
خا 


بشضيب في د 22 هر بسواد اك غزيه حليف في النحار وهو ع من 
ذْ ١‏ 


الصف فطضربه القضس في بطئه وقال : استقم باسواد » فقال اوحمتتنى 
بارسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فأقدني من نفسك » فكشف الرسول عليه 
بطنه » فقال 


عليه السلام : ما حملك على ذلك ؟ فقال بارسول الله قد حضر مائرى 


السلام عرف بطنه » وقال استقد باسواد » فاعائقهة سواد وقفيل 


العيد أو مس حاري عارك 0 وة.دعا له خير ٠.‏ شم 
ابتدأ عليه السلام بوصي الحيش ققال ( لا تحملوا حتى آمر؟ وان اكتنف؟ 


2و 


فارافت ار لكوت ار 


- 508 9 5 2 . 20 - 5 عز 

القوم ف أضحوم بالنيل ولا نسلوا السيروف حنى يعسو مم ( 6 خسم إلى الصير 
والثنات م رحم ال عرلشه ومعه رفيقه ابو كر » وحارسه سعد بن معاذ 
واقف على باب العريش متو شح سيفه . وكان من دعاء الرسول عليه السلام 


ذاك الوزقت 3 و حاء ف صحيح اأبخاري " ) الليسم انشدك دك ووعدك 
ان شت لم تعبد) . فقال أو ,ببح 


وا بكر : حسك فك الله سشحز لك وعف_ده » 


عليه اأسلام دهن العر يش وهو يقول )0 زم اع ويولوك الدبر ( 
عليه المسلام ‏ بحرض اليش ( والذي نفس صممحد يده لا 
8 1 3 


ا 
اليوم ل فقدل مار) تحن عقا حا مدر الذا ا ضطل الك اللكد” 


ومن قتل قتيلا فله سلبه ) فقال عمير بن الام وبيده.تمرات يأكلبا : حم بخ ! 
مايق وين أن ادحل إللنة اله أن مشلى اع لاض . ات فسشلت التوزات فلن 


يو 


بده فاختك سسيفة وقليل د 


1 قل ,.وافشد القثال وحمي الوطيس وسشين 


)١(‏ سورة الفمر آية ه؛ 





الله انين بالملا ل لسر ى لهم ولتطمئئن به قلومم 8 ل كن الا ساعة حدى 

هزم المع وولوا الدر و تبعوم المساموث ن يقتلون؟ ود ون 3 ل من الذر كين نحو 
السبعين متهم من قريشس عنية وشسة هَ ابنا رسعة والوايد نْ عتة قتلوا فكاررة 
أول القتقال » وأبو اللحتري بن هثام . والحراح والد أنو عبيدة قتله انه 

00 6 0 : 

بعك أن ابتعد عنه فل ,زدحر »© وقتل لاه بن خلفة وانه وفلتك اشترك فى 
جماعة من الأنعال مع دن نْ رباح وعمار بن باسر » وقد سعيا في 
لكا كان يفعله مهما أمة ف مبحة ٠‏ ومن القتلى <زفالة ا سفياك 


حبل ) و اغنام ا فتيان صغيران من الدنماذ 0 كانا د معانه من 


أنه كال شدي الايذاء لرسول اله 2 ا حبز عليه عبد الله بن مسعود . وقتلى 


112 طلا عل بن أن طالل » وقتل عبيدة والعاص والد أَبِي أ<يحه 
0 العاص بن أمية 6 فاقتل اكثرون غيرم 0 الاسرىف وكانوا مديعين 
أيضاً قتل منهم عليه السلام » عقبه بن أبي معيط والنضر بن الحارث لذبن 
كانا موكة من اشد المستوز ين ا هذه الواقعة في ١7‏ )رمضاك وهو 


اليوم الذى ابتدأ فيه ززول القرآك . وبين التارمخين ١4‏ سنة قرية كاملة 


وقد أمص عليه السلام بالقتلى فنقلوا من مصارعبم ١١‏ كن ا ارسركة عله 
السلام أخبر مها قل حصول الوقمة إلى قليب بدر الأانه عليه السلام كان 
من “شننه في منازيه إذا سن نحيفة انسان أعى بها فدفنت لايسأل عنه 'مؤمنا 
أو كارا . ونا ألقى اله والذاان خدلله لتك القاين إل 
0 توحه وحه ابنه ففطن الرسول عليه اسلام لذلك ذقال : لعلك 

111 سالد افك 12 © تقال الا واك 0 ا ولكنى 
0 أعرف من أبي رأنا وحاما وفضلا فكنت أرجو أن بهديه الله الاسلام ؛ 
فاها رأيت ما مات عليه أحزني ذلك . فدعا له الرسول عليه مخير » ثم أمس 
علية السلام براحلته فثشد علها حتى قام عل شفقة التليب الذي رمى قله 


الك أكون خمل ينادم بأسمائهم وأسماء آناثئهم : با ذلارن ن فلان ! ويا فلان 
عي 1 ا أ 0 





ابن فلان ! أيسسرك أنيم كم أطم الله ورسوله ؛ فنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربك اس 2 ل 01 
تكلم سْ أحساد لا أرواح فا !! فقال : والذي نفس محمد سده ما انم بأسمع 
لا أقول منهم . وتقول عائشة رضى الله عنها : إِنما قال إنهم الآن ليعساوت 
أن ما كنت اقول لهم حق » ثم قرأت + إنك لا ”تسمع” الوتى . وما 
أنت" 'مسمع من" في القثبور 6د تقول يعلمون ذلك حينا تبوأوا مقاعدم من 
النار ( رواه البخاري ) ثم أرسل عليه السلام البشرن » فأرسل عبدالله بن 


أبي رواحة لأهل العالية )١(‏ ل 2 0 خرثة لتعل الالفك راكنا 
على ناقة رسول الله . وكات النافقون والكفار من اللهود قد أرجفوا بالرسول 
ص 0 والمساين ‏ عادة الاعداء في اذاعة الضراء » يقصدوف بذلك فقتنة 
البلين - فجكء أولئك البشرون عا اسر أهل الديئة ٠‏ وكان ذلك وت 


انصرافهم من دفن رقية بنت رسول الله وزوج عا" شم قفل رسول الله 


راجعا وهنا وقع خلف بين بعض المسامين في قسمة الننائم : فالشباث يقولون 
5) .دا ل> فرثار ككىي . ولا كان هذا الاحتلاف عا يدعو| الل الف 
ا | 


دبزدع ف القلوب العداوة واللغضاء المؤديين الى تشتت الثذمل أنزل الله » 


0 اننا الملاف © أو لورةا الاشال عر لالوتك عر اتفال اتدل 


الال د ور سوال فاتقرا الله واصلحوا دات أبك> (واطيفرًا الله او وله 


ا 
إن" كنم" *مؤمنين” »د فسطع على افئدتهم نور القرآن فتألفت بعد ان كادت 


تفترق وتركوا أمى الننائم لرسول الله يضعبا كيف يشاء ‏ م حم القرآن 2 
فقسمبا عليه السلام على السواء الراحل 3 الراحل 4 والفارس م الفارس. 
وأدخل في الأسهام بعض من م حضر لم كلفت .به وم : أبو لبانة الأنصاري 
أنه كان علفا عل أهل المديئة » والحارث ين حاطب"لآن" الرشول عايسته 


تر ى الشاء 11د وم الدرال 





الام خلفه على بي عمرو بن عوف ليحقق أمراً بلغه » والحارث بن الصمة 


م 
وأخوات .بن حير الما كرا بالروحاء فل يتمكناء.من الدير © وطلحة بن 


عبيد الله » وسعيد بن زيد لأنهما أرسلا يتجسسان الاخبار فل يرحما الا بعد 


انعهاء الحرب ع« وعماك 0 عَفَاكَ لال الرسول عليه السلام خافه على ابنته رقية 
“ربكا 2 وعادم بن عدي لانه خافه على أهل قباء والعالية وكذلك أسوم 


لن قتل ببدر وم أراعة عشر منهم عبيدة بن الحارث بن عند المطلب: بن هاثم 
الذي ا ف المسارزة الاولى فانه ركذي الله عنه امات ا عند ر<وع المس امين من 


بدر ودفن بالصفراء م ولا قارب عليه السلام المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقان ل 


طظا البدر علينا من ثنيات الوداع 


لع 


و حت ا لشككن علينا 


اا" المعوت 10 اهنا ا المطاع 


0 
| 
سير ى ياه 


ونا دخلوا الدينة استشار عليه السلام اماه شما شقل الاك رى قاد 
حران المطلان ١ ١‏ روك الم افد كدوك رفوك وخر حرك فارى الل 
مكنى من ,فلان » لقريب له . فأضرب عنقه و#كن حمرة من أيه السان 


من أخيه عقيل . وهكذا حتى يمل الناس أنه ليس في قلوبنا مودة 
لخر كك ما أرى أن تكرن لك ادرف فاضرب أعناقهم ؛ هؤلاء صناديدم 


وأعنهم وقادهم ؛ ووافقه على ذلك سعد بن معاذ وعندالله بن رواحة » وقال أو 
بكر : نا رسول الله هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم 


أرى أن تستبقهم وتأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لناعلى الكفار) 


٠٠ 





ؤعسى أنه الله بهدمهم بك فيكونوا لك: عضدا . فقال عليه السلام : إِنْهُ الله 
ليلين قالوب أقوام حتى تكون ألين من الابن وإنة الله ليشدد قلوب أقو ام حتى 
تكونأشد” من المتجارة 4 إن مثلك ياب أناا بسكن مثل ابراهم قال +« تفن" 
"فاننه ام 


يي 


امو عتصاني آفابك” غفووة” أرحمة 3# وإن مثلك يا 


د 


عمر مثل فوح قال > ترب” “لا “تذتر* عل الأر'ض_ .من" "لكتافير بن ديار * 


ورأى عليه السلام رأى أبي بكر بمد أن مدح كلادمن الصاحنين :لان 'الوحبة 
واحدة وهي إعراز الدبن وخذلان الشركين ام قال لأضحابه : أتم الييوم 
عالة فلا يفلآن أحد من أ-سراك إلا بفداء. وقد بلغ قريشاً ما عزم عليه الرسول 
في أمى الأسرى فناحت على القتلى شبراً » ثم أشير علهم من كبارم ألا 
يفعاوا كيلا يلغ حمداً وأصحابه حزعبم فيشمتوا بهم فسكتوا وصمموا على ألا 
يكوا قتلام حتى يأخذوا بثأره وتواصوا فيا ينهم أن لا يمجلوا في طلب الفداء 


لئلا يتغالى المساموك فيه . 
الى 


فل يلتفت. الى ذلك الطلب بن أبي وداعة السبمي » وكان أبوه منالأسرى» 
فخرج خفية حتى أتى المدينة وفدى أناه بأربعة آلاف درم وع.ند ذلك بست 
قريش في فداء أسراها. وكان أربعة “لاف درهم . ومن لم يكن معه قفزاء 
وهو بحسن القراءة والكتابة » اعطوه عثيرة من غاماك. المدينة يعاميم وكارتف 
ذلك فداءة ١‏ (ومن) الأسرق عرو ون 0 سفياك ولما طاب هن أعمه فداوؤه 
أبى وقال ٠‏ والله لا يجمع محمد بين ابي ومالي 00 مكار ف ايديهم فا 
بدا لهم . فنا ابو سفيان مكة إذ وجد سعد بن النمان الأنصاري ممتمراً فمدا 


عليه فحيسة بابنه عمرو » فغي قوم سعد الى رسول الله واخيروه فأعطاهم 


عمرا ففكوا به سعداً . ومن الأسرى ابو الماص ابن الربيع زوج زينب بنت 


٠6١ 





الرسول وكاث عليه السلام قد اثثى عليه خيراً في مصاهرثه » فانه للا استحكت 
0 بين قريبش 0 الله 1 طلبوا م الي العاص أن يطلق 5 

ل ابنا ابي لحب بابنتي الرسول فامتنع وقال : والله لا افارق صاحبتي واحبان 
يي ها :امرأة من قريشش . ولا أسر أرسلت زينب في فدائه قلادة لماكانت 
حاتتها مها أمها خدحة ليلة عرسبا فاما رأى عليه السلام تلك القلادة رق لما 
رقة 'شديدة وقال لأصحابه : إن. رأيتم أن تطلقوا لما اسيرها وتردثوا لما قلادتها 
فافماوا » فرضي الأصحاب بذلك » فأطلقه عليه السلام شعرط أن يترك زينب 
تهاحر الى الدينة . فاما وصل الى مكة أمرها بالاحاق بأبها وكانث الرسول 
أرسل من يأتي ما فاحتماوها . هذا » ولا أسلٍ ابو العاص بن الربيع قيل 
اافتح رث عليه امرأته بالتكاح الاول . (ومن) الأسرى سهيل بن عمرو وكان 
من خطناء قريش وفصحائها وطاا اذى السلمين بلسانه فقال عمر بن الخطاب : 
دعني با رسول الله أزع : ثنيي سبيل يدلع )١(‏ لسانه فلا يقوم عليك خطياً في 
موطن ابداً » فقال عليه السلام ( لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبا » 


وعمدي أن يوم تن لا ل ( وقدم بفدائه 0 5 حفص . ولما ارتضى 


عم على مقدار حدس تتسدكه بدله حنى حاء بالفداء . هذا 04 وقد حةق الله حبر 
ل 


في سهيل فانه لما مات عليه السلام اراد اهل 54 الاركناد )؛ ك5 فيل 


غيرهم كن االأعاان © فقام كذ خطيياً 3 بعد 3 حد لله وأثتى عليه 
وصلى على رسوله : أا الناس من كان يعبد مدا فان ممداً قد مات ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت ألم تملموا ان الل قال ( إتَك متت" وإت-م 
وان ال رقالة رتوت تعره إإلا* اذر يدول كفد” #عتلت" رمن قشل اسل" 
أقانة آمات أو" “قتبل اثقتاتئم»* على أعقاب>" ) ثم قال : واللّه إني اعد اذهذا 
الدن سيمتد امتداد الشمس في طلوعبا فلا يغرت»م هذا ( بريد اا سفيان ) من 


انق فانه يعم من هذا الامى ما اعل لكنه قد خم على صدره حسد بنيهاثم 





وثوكلوا على ربع فان دين الله قاثم وكنته ثامة ء وان الله ناصر من نصره 
ومقو" دينه وقد جك الله عل خيرك ) 8 أو 1 ( وان ذلك لم يزد 


لاسلام الا قوة فمن رأيناه ارتد ضربنا عنقه . فتراحم الناس عما كانوا 
عزموا عليه » وكانث هذا الخبر من معحزات نبينا ا ) ومن ( الى 
فل الولئد أفتكه ا خالد وهشام » ذلما افتدى ورحع الى مكة 
01 شل اك : كلذ اسك وتلل إلفذاء ؛ فال امت آرت يمذاول انلدي 
خوفاً . ولما اراد المحرة منعه أخواه ففرء الى الني في عمرة القضاء ( ومن ) 


وى السائتف بن بريد © وكان صاحب الرانة ف تلك المرت 6 اف اانفكة 





وهو الحد ان للامام عد ابر ادرسن الشافمي : / ومنهم ( وهب بن 

عير ا جحي كان أبوه عمير شيطاناً من شياطين قريش كقير الايذاء لرسول 

الله » حلس يوماً بعد انتهاء هذه الحرب مع صفوان بن أمية يتذا كران مصاب 
عر 


ذثتال عمير ٠‏ وؤابه الولا دن عل عندي قضاوه وعيال اخثى عليه الفقر بعدي 


دآ فأفتله فان ابنى أسير في أيدمهم » فقال صفوان : ديك 
عل" وعيبالك مع عبالي اد عمير سيفه وشحله وسمه وانطاق حتى قدم المديئة 
فبينا حمر مع نفر من المسامين إذ نظر إلى عمسير . متوشحاً سيفه فقال : 
هذا الكلل عدو الله ماجاء الا بشر » ال لانو الك م ٠:‏ هذا عدو 
2 2 قدااحاء اترشحا سينةان فقال : أدخله عل . فأحد عبر اكائل) سيف 
وأدخله . فاما رآه عليه السلام قال : أطلقه باعمر » ادن باعمير فدنا وقال : 


نعموا صباحا » فقال عليه اسلام ند أبدلنا أن تحة حير] من حبك وى 


| 


لسلام » ثم 0 2 + ل ل ال ري الف ان الس 


ع 


فأح.:ء |-فه © قال : ا ال السف ؟ قال قبحبا الله من سيوف فيل 


اد 5 عنا شيا © كال عله السلام : أصدقى ما الذى حئت له ؟ قال ما حئت 





لا لذلك . قال عليه السسلام : كلا بل قعدت أنت وصفوان في الححر وقلما 


كرت وكنت تأسل عمين وقال كنا تكذبك ما تأتي به من خبر السماء وما يتزل 
0 


١١م‎ 





عليك من الوحى وهذا آم لم تحضرء الا آنا وصفوان ! ! فقال عليه السلام 
فقبوا أخاك في دينه وأقرؤوه القرآن وأطلقوا أسيره . فعاد عمير الى مكة 
وأظبر اسلامه . ( ومن ) الم أو عَرَرَ 7د المي ات و ) سم اك 
جمير 0 به ار فقَال لإزي لان اشن بدك ده 4 فان أ 4 ات متاع 
لعلبا تفديه . فقّل له يأأخحى هذه وصايتك بي ! ثم ايه الله رةه 
آلاف فوم ( :ومن ) الأسرى الععاس بن عبد الطلب عم رسول الله مكاي 
كان قد خرج لهذه الحرب مكرهاً ولا وقىم في الآسر طلب منه فداء نفسه 
وابن أخيه عقيل بن أبي طالب فقال : علام ندفم وقد اسك هنا دل ارو 
فقال عليه اأسلام قن كدقاف الظلاهر علينا فت كه فده 00 وابن أخيه » 
ثم قال الرسول . لقد تركتي فقير قريش مابقيت » قال كيف وقد تركت 
لأم الفضل 0 6 وقلت الما : إك مت فقت تاكتك عتية ! افقال الاين 
والله مااطلع ذلك أحد . وهذ العمل غلة مايفعل من العدل والمساواة فانه 
عليه السلام 0 يمف عمه مع علمه بأنه إها خرج مكرها وقد أعفى غيره 
جماعة 00 له فرش 5 كذ التشيكن 0 ولا اه فذلك أدب قوله تعالى 
عا نا أثيا الذن وروا توابين الفط اشتيداء له ”عل نفك" 
0 0 0 والأكر ين * . (ومن) الاسبرى أو . عزة الح حي الشاعى 02 
شديد الايذاء لرسول الله معكة فر قال : باح#صد إلى ذقير وذو عيال 


01 


( 
ا 


وذو حاحة قد عرقتها فامئن ؛ من عليه فضلا منه . 


النتال 3 الوراء 


ونا تم الفداء أزل الله في شأنه ع ماكان لني أن" يكونة ل" 


ع 01 ع . 2-00 5 - 
سر 4و 2 0 تفذن في الك وَصَن ردول عحر ص اللنيا واينه” لد 


. ثخن : الشيء من باب ظرف اي غلظ وصلب امخنته ادهنته يقال ائخن في الارض قتلاً‎ )١( 
"4 اه ختار الصحاح ص‎ 








الأحراة والله؟ عزيز حكية # وثلا كتاب” من الله سبق لسك" فم 


أختذاتم عتذاب” عنظي” > انبى سحلت عوك اتفاد الاترى قبل الاتخحان 
في قتل الذن يصدون عرن سبيل الله وعنمون دن الله من الانتشار » وعاب 
عض السلين” عن :'إزادة عر صن" الدننا :وهو الف دنة أ -ولولا: حك ,"ساب من 
ك الا افق عار دك فل /لمتتيات :ادام الهلزد ترا التاق اليا 4" 
أبلح لهم الأكن من تلك الفدية الى 5 على النظر الصحيح . وهذا من 

ى الآادلة عل صدق نينا عليه السلام فها جاء به لانه او كان من عنده 
ماكان يعاتب نسه .عل عمل عمله بناء “عل رأي. كس من 'الصحابدة .وقد 
وعد الل الاسرى الذي بعلم في قلوهم خيراً بأن يؤتهم خيرا مما أخذ منهم 
وينفر لمم لهم .فقال جنا أما التّني” قثل' لمن في أيديك' من الأشرى إذة يعم 


ي 


ا( 


2 ا 0 
الله ف قثاو ب" عر يوت ار ا د ا و دعدر كك والنهة 


| 


غفور” رتحم” #6 وهذه الفزوة ي التي ان الله ا الاسلام وقوي أهله 
ودمغ فيه الشرك وخرب ماه ديل يتنا ونين واكتروة عدو م فهبى آل ظاهرة 
على عناة الله تعالى بالاسلام وأهله مصعم ماكاث عليه العدو من القوة بسوابغ 
الخدند والعدة الكاملة واتخيل السومة والخيلاء الزائدة ولذلك قال الله متنا 
على عباده هذا النصر 4 والقند أصرك الله* ببدار وأثتم 1 أذلة 0 أي قليل 
عددك لتعاموا ان النصر إنما هو من عند الله في أعظم غزوات الاسلام اذ 
مها ين ظبوره وبعد وقوعبا أشرق عل لل الآفاق نوره فقد قتل فيا من 
صناديد قريش من كنوا الاعداء الألداء للاسلام » ودخيل الرعب في قلوب 
العرب الآخرن » ذكانت للسامين هيية بها يكسرون الحيوش ويبزموث الرجال ؛ 
فلا جرم ان شكرنا العلى الاعلى على هذه العنالة واتخذنا يوم النصر في بدر 
رمضان » عبدا تتذكر فيه نعمة الله على رسوله 


رو 


وهو السايع عشس من 
وعلى السلمين 





هذا » واذا كان للشخص عدوان فاتصر على احدها حرك .ذلك شحو 
الاخر وهاج فؤاده فشدو بغضاؤه غير مكترث بعاقية عدائه » وهذا ماحصل 
من مود بني فينقاع عند قام الظفر كار فانهم نذوا ما عاهدوا المسهين 
عليه وأظبروا 0 ارم فبدت البنضاء من أفواههم وانتبكوا حرمة 
سيدة من نساء الا*نصار ©» 0 ما يدعو السلمين. للتحرز مهم وعدم اثتمانهم 
ف الستقان راذااقيت المركافى الدضة ين اسن تغرف فأر كانه 
الا'نفال 9 وما تتاقآرن من قوم خياتة فاتبك" 


ان الله الا حك الخائنين: 4“ هداعا عليه السلام رؤساءم 


واككت الفيد اففثالوا. ٠:‏ اتلدلا بنرانك4 مالقيت من 
بالحرب واو لقيتنا لتعامن أنا نحن الناس » وكانوا أشجع 

العم ران «إقثل” الذ ين كفر'وا ستتتلبون وتث-.رون الى حم وبئس اباد قد كان 
الك آنة”* في آفثتين, التقتنا رفئة* “تقاتل” .في سبي .الله توأخرى كافرتي* 


بردم مثليهم” 1 العين والله” 00 بطصره من" 


لعبر”ة لاولى. الابصار د . وعند ذلك تبرا من حلفم عنادة ين الصامت 


ل رؤساء الخزرج ونشدث بالخلف عد الله :1 1 الك" ني رحل ل 
الذوا تارك اك صلم لكين ىا ل اللاندى عر ا 1 لذن 01 ا 


ا موناةا الوود واالتصارى أولياء اع أوليا: بعض لمن" و طم منك” فانّه* 
تيمت إك الله ا اليك القدوم الظامين "فترى” الذىين” في “قاوم-ي” وض 


ع 1 0 35 اوسا 0 1 11 
اى فاطر ح لهم العيد على طريق مهستو » قصدا .أن تظبر هم نبد العبود و ل تناحز هم الخرت 


ىو 


بقاء العبد لأن ذلك خيانة > لذا فال 0 ن الله لا يحب الحائنين ) 


امار 








0 0 00 1 2 2 ارق 
سارعوك مم يقولوك ئ ال تصيدنا دائرة فعسدى 


بالفتح أو آمل من" عنده "فيصب-وا عل مماررا رز و! 5 أنفسم ” 
وعندما تفلاهص هود قيقناع بالعداوة وتحصنوا خصو نهم سار الهم عايه السلام في 
نصف شوال من هذه السنة تحمل أواءء عمه الجزة وخاف على المدينة أب لبابة 
الأنصاري خاصرم دن عقرة تلد 
دض زء فبنقاع 

ونا رأوا من انفسهم العدن عن مقاومة المسامين وادر كم الرعب سالوا 
رسوك إبله ان حلى سميلبي فيخر دوا من المدينة وهم النساء والذرية والمسامين 
الأموال فقيل ذلك عليه السلام وكل بحلائهم عبادة بن الصامت وامبليم ثلاث 


ليال فدهيوا الى اذرعات )0 وم حل عاهم الول دن هلكوا وحمس عليه 
السلام امواللهم واعطى مسوم ذوي القربي أبني هاثم وابني الاطاب دون ى 
أخومما عبد 0 ونوفل » ولما سئل عن ذلك !قاك '؟' إعحا اندو هام وشو 


المطلب ثىء واحد في الماهلية والاسلام . هك-ذا وشيك بين اصابعه 


عْرُْومٌ السو يق 


كان ابو سفياك متحها لآانه م يشاهد ل الى قتل وما ابنه وذوو قرباه 


الا كس راسه الماء حق يغرو دك ؟ 


لاك 2 الدة )2 وا كر ) إراة [ت فكاال 


0 ترية واضة؟ ين الأو بذاء ودمدق ا وتتنى االان )| رع 
دروز يبعيدين عن الاسلام كل البعد وجوهر الاسلام المتين يدعون الا 
ولا صيام إلا انهم يسمون ابناءهم بأسماء ابناء المامين واذرع تابعة انطفة 
دفن 007 ل واه زدقن) 





أيجهم ويسئعين بهم غلى حرب السفين . فأتى سيدم حي بن اخطب فلي 
برض مقابلته فأتى سلام بن مشي فأذن له واحتمع به ثم خرج من عنده 
وارمل رجالا .من قريشن ,الى .الدينة نفرقوا في بعض: لبا وو ح دوا /أنصاريا 
فقتلوه » ولما علمى رسول الله خرج في اثره في مائتين من اصحابه مس خاون 
من دي ١‏ الكلحة بيد ان ول على الدينة يشير ابن :عبد الدلن ولكن: 4 بلحتسم 
لأنهم هربوا » وحعلوا يخففون ما محملونه ليكونوا أقدر على الاسراع فأ!:وا 
مأ معهم من جرب السويى فاأخذه اللمسلمون ؛ ولذلك سميت هذه الئزوة 


بغزوة السويق ٠.‏ 
صمزة العير 


وف هذا العام سن الله للعالم الاسلامي سئة عظيمة 0 ما لمكن ابناء 
البلر الواحد من المسامين ارزية عد كوا عبود الاخاء ويقووا عردة الدءن 
الوثقى وي الاجماع ف ومي عيد الفطر وعيد الاضحى . وكان عليه السلام 
بجمع المسامين في صعيد واحد ويصلي هم ركعتين تضرعا الى الله ألا يقصم 
عروتمم وان ينصرم على عدوم » ثم يخطهم حاضأ على الائتلاف ومذكراً 
لهم ما جب عليهم لا تفىم 4 لم يصافح المساموث يعضوم بعضأ وده لم ذلك 
مخرجوك, لاداء الصدقات للفقراء .والمسا كين حتى يكون السرور عاما يسم 
المسامين فبعد الفطر زكاته وبعد الاضحى تضحيته . سأله تعالى أن يؤلف بين 
قلوبنا ووذقنا لاعمال سلفنا . 


دواع علي بها طم علريها السعرم 


وفي هده السنة ردج عل إن ان اظالت بواعمرة! | حندى)» واعدروك اسنة 


بفاطمة بنت رسول الله وسنبا حمس عشرة سنة وكان منبا عقب رسول الله 


٠١/ 











سو الحدن الحسين وزي٠ف‏ » ونا )١(‏ دخل عليه السلام بعائقة) ينثت 


وسنبا اذ ذاك تسع مئوات : 
اسم اكالم 


ا لله يقضي على الشقى” بالشقاوة حتى لا 


ئى 0 ولا دوس فيتحد ادر 


رداءاً وانليانة شعاراً فلا ينجح معه الا اراحة العالمى من شرته » هذا كمبٍ بن 


الاشرف الهودى عظم ني اانضير أعمته عداوة السامين حتى خلع برفم الحياء 
وسار راض قريشا على <رب رسول الله ومحوه الشعر وتتهد في اثارة 
الشحناء بين المسادين » فكلما حبر عليه السلام كسرا هاضه هذا الشقي 


بها ينفئه من سعوم لسانه . 
ا 00 
صل لعس نغ كرف 


ولا انتصر السامون بسدر ورأى الأسرى مقرنين في الحبال خرج الى قريش 
بكي قتلام وحرضهم على حرب المساءين )١(‏ فقال عليه الام : تمن" لكعبٍ 
بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله ؟ فقال جمد بن" مسامة الانصاري 
اللأوسى : أ أن اقتله انه مرش قال آنا لك به وأذن لي أل شرك 
شك أمكن به ارك له يم خرج ومعه أربعة من قومه 5 
قال اله : ارت 


( 0 
هذا الرحل ( بريد رسول الله ( قد سألنا صدقة وانلده 
قد “عنانا وإني قد أتبتك أستسلفك » قال وأيضا والله اتملنه قال إنا قد اتبعناه 


. اي في هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعالثة‎ )١( 
م زوج رد‎ 


35 ادي 0 حابر رضي الله عنه * 
الالفاظ تسين الوصول ( م 6لاة) 
رواية:البخاري من لكهب بن الاشرف فانه قد اذ 


5 قا قد ادى (١‏ 
ر 


الباري 5١1*؟‏ 





فلا نب لأيفة ندعه. حتى ننظار الى اي ثىء دصير شأنه وا ذا 
تسلفنا وسقا أو وسقين قال نعم ولكن ارهنوني . قالوا : أى شيء تريد ؟ 
قال : ارهنوني نساقكم لوا : كيت رهتك ياعنا وانف 1ل البرك ) أكالك : 


فارهنوني أبناءك قلوا كيف ردنك أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن )١(‏ بوسق 


أو وسقين » هذا عار علينا ولكرن ترهنك الثلامة ( به-ني السلاح ) فرضم 


ي 
فواعده ليلآً أن يأتيه خاءه ليلا ومعه أبو نائلة أخو كمب من الرضاع وعياد 
ابن 5 واخارث بن 0 وأو عبس بن خبر وكاهم د رةه فناداه محمد بن 
مله فأراد ان ل فقاات اله إمرارة : أبن تخرج الساعه وإنك اميق تحارب 
فقال انما هو ابن اخى محمد بن مسامة ورضيعى أنو نائلة . إن 0 و 
آل طلمية اميل الأجايا 1 ثم قال عمد ارد فقه إذا لانن الى 1000000 
فاذاا رااكةرن بتكت من راضه فاضر بوه فنزك الم-م كمعن متوشحا 
وهو ينفح منه ربح السك فقال محمد : ما رأيت كاليوم رحا أطيب 
0 أن كم رأسك ؟ قال انيه اقشمةاء ولنا] استمككن كه قال 
دون»؟ فاقتلوه ذفعلوا و أ اله المسامين من شر أعماله التي كان يقصدها مهم . 
ثم أنو! الني فأخيرو وكاث قتل هذا الشقي ف ربع الأول من هيدنا 
العام وكاث عليه ل اذا راف امن رتسل عدر) مامد قوء ا شك 
الاثارة ارك ١‏ ارسل اله من بربحه من قنة .وقد أفكل ذلك مع أن عفك 
اليودي وكان مثل 52 ف الغير 


عرومة عطفان 


ب ع رسول الله أن بي علية ومحار ب من غطفاك #معوا برياسة رنس 


)0 خسة اوسق من كر . ججم وسق بفتح اوله وسكون ثانية وحكي اكتراوله وعتراشيون 
0-3 


وهزي ده 8 
صاعا تفسير غريب الحديث ص 55 والصاع ء اريبعة امداد والمد رط كلت ا 


م 


اختلاف المذهيين . تسير الوصول ا ١*5‏ 


10 





منهم اسعه دعثور بريدون الثارة على المدينه فأراد عليه السلام ان يثل ايديم 


0 
| 


اد يتمكنوا من هذا الاعتداء نرج الهم من المدينة ربعائة وحمسين 


ف 
رحلا لاثنتي عشرة ليلة 0 من زيم اللاول وخلف على المديئة ءَماك و 


عفاك . وكا دوا نسير رسول الله هروا الى رؤوس كان 0 وم يز 
السامون سان حتى وصلوا ماء سمى ذا اس فسكروا به وحدث أنه 'غليه 
السلام زع ثوبه يحففه من مطر بلله وارتاح نحت شحرة وامساموذ متفرقوث 
فأبيصره دعدور فأقّل اليه بسيفه حتى وقف على راش وقال : من عنمك مني 
١‏ ع ؛ شاك لك فأدر كت ار كل هة ورع) اسفطا الشف من دك 
فتناوله عليه اأسلام وقال لدعثور : من عنءك مني ؟ قال الك احَد . سفااعنة 
أن الرحل ودعا قومه للاسلام وحول الله قلبه من عداوة رسول الله وج 


انا درك الل محبته وجع الناس له ءو ذلك فضل” الله يؤتيه “من يشاء 


ع 
3 
*# 


وهذا ما ينئحه حسن المعاملة والبعد عن الفظاظة وغلظ القاب 3 ف رحهه 


من الله لنت الهه* تولو” كنت أفظا “غليظة ااقلب لانفضتُوا من 7ح 


نا بود وى كن شق عي مع / 
فاعف” "عم" واستغفر هم ووشاور قي الام # 


عرو كران 


بلغه عليه السلام أن جعا من بي سلم بريدون الغارة على المدينة فسار 
الهم في ثلاثمائة من .اصحابه لست خلون من جادى الاولى وخلف على الدينة 


0 


ان ام مكتوم 1 ولا وصل الى راك (1) #رقواوم باق كيدا فر<ع . 





سه 


لا تيقنت قريش أن طريق الشام من جبة الدينة اغلق في وجه 
تجارتهم ولا محكنم الصبر عنها لأن بها حياتهم ارسلوا عسيرا الى الشام 
من طريق العراق وكان فا جمع من قرش منهم أو سفياك بن حرب وصفواك 
ابن امية وحويطب بن عبد العزى لخاءت اخبارهم ارسول الله فأرسل لهم زيد 


رة فسارت 


ابن حارثة في مائة راكب يترقبونهم وكان ذلك في حادي الآ 
السرية حتى لقيت العير على ماء اسمه ( القردة ) بناحية نود فأخذت العير وما 
ذيها وهو الرجال » وقد حمس الرسول عليه السلام هذه حينا وصلت له . 

8 لك 

عروة اصر 

لما أصاب قريش ماأصاءها يدر وأغلقت في وجوههبم طرق: التحدارة 

اجتمع من بي من اشير افهم إلى ابي سفياك رئسن ثلاث العير التي حايت علهم 
المصائب وكانت موةوفة بدار الندة وم تكنل مت لاصحاءها 6 
فقالوا : إن ##خصداً قد وترنا وقتل خيارنا وإنا رضينا أن نترك ربح انرانا 


فها استعداداً كرن 2 كن واضكا به وقد رضي بذلك ك0 من له نصدب وكان 


ربحها نحواً من خمسين ألف دينار فجمعوا لذلك الرجال فاجتم-م من قريش 


ثلاثة آلاف رجل ومعبم الأحابيش وهم حلفاؤم من بي اللصطلق وبني المون 
بن خزعة ومعبم أبو عام الراهب الأسى وكان قد فارق الدبنة كراهية ارسول 


3 


1 


الله 0 ومعه. عت_دد عزن مِ على كته وخرج معيم جاعات من الغ ليك 
ناك وفك سدران أن لبه الكو 22 القاءر الفي الال الفاريا 
أن الرسول من" عليه در وأطلقه من غير فداء ل إنك رحل شاعر فيا 


باسانك فقال إني عاهدت مدا ألا أعين عليه وأخاف ان وقعت في يده 











مرة ثانية ألا مر 1ل بزل به صفوان حتى أطاعه وذهب يستنفر الناس 
ا السامين . ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشياً له اسمه وحشى » وكان رامياً 
قلها يخطى' » فقال له اخرج مع الناس فان أنت قتلت حمزة بعمى طعيمة. فأنت 
حر ثم خرج الحيش ومعهم القيان والدفوف والعازف والخورواضطحب الاشراف 
منهم نساءم كيلا ينهزموا ولم يزاوا ساون حتى نزلوا مقابل الدينة . بذي الحليفة. 
كل ربذول) الله عليه الصلاة والسلام فكان قد بلنه الخبر من كتاب بعث به 
اليه حمه الاس بن عبد المطلب الذي لم يخرج مع الشركين في هذه الحرب 
محتجا بما أصابه يوم بدر . ولا وصلت الأخبار باقتراب الشركين جع عليه 
السلام أصحابه وأخبرم الخبر وقال : إن أي أن تقيموا بالدينة وتدعوم حيث 

| فن م أقامبوا أقاموا بشر مقام » وان هم دخلوا علينا قاتلناهم 
كان مع رايه شيوخ المباجرين والأنسار ورأى ذلك أيضأ عبد الله بن أبي» 
مل حواته ار وخصوصاً من م شبد بدرا مهم فأشار عليه بانخروج وكارت 
مع رأهم حمزة بن عبد الطلب » وما زال هؤلاء بالرسول حق تبع رأهم لانم 
الا“كثرون عددا والا'قوون خلدأ فصلى الجعة بالناس في بومبا لمعتس خاون 


من شوال وحضهم في خطيتها على الثبات والصبر وقال لهم ( لم النصر ماصبرتم ) 


ثم دخل ححرته ولس عدةه فظاهر بين درعين )00( وتقإر األسيف وألقى 
البرس واراء ظبره ,:. ونا رأى” ذوزي الزرأي - من الا*نصدان ‏ أن الالعحداك 
استكرهوا الرسول على الخروج. لاموهم وقالوا : ردوا الم ارسول الل ففا 
ل النمرنا . فلسا خرج عليه السلام قالوا بإ رسول الله تتبع رأيك فقال : 
ماكان أغي لس سلاحه أن نصضعه حدى 2 الله بشه ومن اعدائه 5 ثم عقد 
الإ'لوية فأعهلى اواء اللباجرين لمصعب بن عمير , ولواء الخزرجاحباب بن النذر 
ولواء الائوس لا'سيد نَ الحضير ٠.‏ وخرج من المديئة يالف رحل 4 ذلا وصلوا 
رأس الثنية نظر عليه السلام كتبية حكيرة فسأل عنبا ققيل هؤلاء حلفاء 

1 


درعا فو دع 
2 يي 


هما زات الفضول » 


و 





عبد الله بن أبي من الود فقال انا لانستعين بكافر على مشيرك وامى بردهم لانه 
الك جانههم 0 6 5 هم اليد الطولى في الخيانة 2 ا لان 
فرد من استصغر وكان فيمن ر 8 بن خديج وسعرة بن حندب » ثماجاز كران 
لما قيل له انه رام اك رطا ؤوال! 1 ود داق ضار رعوالة انك انها 


5 
67 7 


وردني مع اني أصرعه » بلغ رسول الله الخبر فأمرها بالمصارء-ة فكاك الغاب 


سمرة فأجازه . ثم بات عليه السلام عل :ليله المت واس عل ري التي 


ىَُ 
درك مسامة وعل <رسه االخاص ذكران بن قس . وي السحدر سار 
امه 


سن 
سن أبي ثلثمائة من اصحابه وقال : عصاني واطاع الولداتك فعلام نقتل انفسنا 


حتى اذا كان بالشوط وهو بستان بين أحد والدينة » رجم عبدالله 


6 


فتبعيم عبد الله برت عمرو والد حار وقال با قوم 1 ال لك انا 
قوم؟ ونس ع قلوا لو" “نعل” قتالاً لاتمناك' * فقال له : ابعدم الله 


فسيغني الله عنك؟ نبيه . ولا فل ذلك عداللة ار أبي دمت طائفتانث من 


الؤمنين أن تفشلا : بنو حارثة من الأزرج وبذو سامة من الاوس فمصمبما 


ال وقد افترق السلموث فرقتين فما يفعلون المنخذاين فقوم يقولون نقساتلممم 
0-0 


آَمْ 0 


وقوم يقولون نت كهم » فأزّل الله في سورة النساء © “فا للك في المنافقين 
تين والاار كل 6 عا 0 1 ا ان تهدوا "من" ره الله ومن 
11 


“يضلل ال” تفلن" “محف تله” تسبيلآ يا . ثم سار الحيش حتى نزل الشعب من 


نا )0( و<عل ظبره لاحبل ووحبه لامديئة “نا الع كر قروا يكن 
الوادي هن قبل 0 وكاث على مرهامم خالد نَ الوايد 2( وعل المسرة غعكرمة 


عا 


ان أبي حبل » وعلى المشاة صذوان بن أمية كمل عليه السلام الزبير بن !١‏ 


اي 
كيم 
بازاء خالد وحعل اخرن أمام الناقين واستءحضر الرماة وكانوا 


برأسهم عبد الله بن حير الانصاري فوقفهم ا اين عل ظبر 
وال تبردوا : إن رايّموا هي 


نا عام فلا تبردوا » واك 
ا ات 


)١(‏ جبل مال المدينة العرقي 











علينا فلا تبرحوا ثم عدال عليه السلام الصفوف وخطب السلمين وكان فا 


قال : ألقي ف قلي الروح الأمين أنه كوت انفين لخدي ١‏ شسكوق ا 
ررة الا تقض ينه دن : وإك أبطا )ا فادرا ربك وأخارا فى طلت الررف 


لا مانكم استيطاؤه أن تطلبوه معصية آلله » والمؤمرت “من الوّمِن كالراس 
اللسد إذا امتككى تتداعى له سائر حسده شم ابتدأ القتال بالمبارزة 

ج رجل من صفوف الشرخين فبرز له الزبير فقتله » ثم حمل اللواء 

ة بن الك طلحة فقتله علي" خكمل االواء اخوه ءماك فقتله حمزة خكمله أ 
لما اسه أو سعيد فرماه سعد ن أبي وقاص سوم قضى عليه فتناوب اللواء 
بعد أن بعه من اولاد طلحة بن ابي طلحة وكلهم يقتلون . وخرج من صفوف 
الشتركين غند الر<ن بن الي بكر يطلب اابراز فأراد ابوه ان ي-برز له . 
فقال عليه السلام : متعنا بنفسك ا ا! بكر . ثم حملت خالة الدركين عل 
السلمين ثلاث مرات وفي كلا نضحهم الساموث بالل فيتقبةقروث . ولا التقت 
الصفوف وحميت الحرب ابتدأ نساء المشر كين يضرين بالدفوف وينشدث الاشعار 
تمبيحا لعواطف الرجال » وكان عليه السلام كلا ممع نشيد النساء يقولك ( اللمم 
بك احدول ورك اصول وفيك اقاتل » حسى الله ونعم الو كيل ( وفي كه 
المعمعة قتل حمزة يبرن عنبدالطلت عم رسول الله سيد الشبداء' عافله وحشي” 


وهو يحول ف الصفوف وضر به نحربة 1" مخطىء ننانا بطئه . 


هذا ؛ ولا قتل حملة اللواء من الشر كين ولم يقدر احد على الدنو منه 
ولوا الأدار واساؤم يكين ويولوان » وابعهم السلمون تجمءون الغنائم والاطلات . 
فليا رأى ذلك الرماة الذن مون ظبور السلمين ذوق الل قلوا ؛ ما لنا في 
الوقوف من حاحة, ونسوا امى السيد الحكم صلى الله عليه وآله وسلم ذذكرم 
ر يسم به فلم ياتفتوا وانطلقوا ينتّ.وث . اما ر يسوم فت وت ممه قلسل 


منهم . فلم راى خ<الد بن الوليد احد رؤساء المشر كين خاو الل من الرماة 





انطلق بعض اليش فقتل من ميت هن الرماة واتى المسلمين من: وراتم-م وم 
مشتنلوت بدزام : فل رأوا ذلك البلاء دهشو ا ما بأيدهم وانتقضت 
صفوفم لمارأ من غير شعور حتى صار يضرب يعضوم عع ورفعت إحدى 
نساء الشركين اللواء فا<تمعوا: حوله ؤكان من الشركين رحك يقال له ابن 
قيئة قتل مصعب بن عمير صاحب اللواء واشاع .ان" عمد قد قتل فدخل الفشل 
في السلمين حتى قال بعضهم : علام مناتنه إذالاكان عدا هذ تك ١‏ فارحيوا 
إلى قومحكم يؤمنوك ؛ :وقال ل لاعة! :اذا كان سن اسل رههناياو! عن 
دين>؟ وكان من نتيحة هذا الفشل ان انمرم جاعة من , المسلمين مرك بيهم 
الوايد برى عقبة » وخارحة بن زيد » ورفاعة بن المعلى ؛ وعمّاك بن عفاك» 
وتوحبوا إلى الدينة واكم استحيوا ان يدخاوها فرحموا بعد ثلاث وثبت 
رسول الله ا ومعه جاعة مهم ابو طلحة الأنشاري استمر بين يديه بمنع 
عنه جحفته » وكان راميا شديد الرمى فلك اكتاحة بين يدي رسول الله وصار 
يقول” ٠‏ وي" لولبك «قداء:» ١‏ وكل "من "كان عر" ومعه أكنانة يقول' له عليه 


ااال ال 0 
السلا 


م : انثرها لأبي طلحة ؛ وكان ينظر الى القوم ليرى ماذا يذملون 


له ابو طلحة . ا فى الله بأى م واعي 0 سطخطضن يصديك سهم من سوام 


القوم إٍ 0 دوك مر ٠.‏ ونحن ثبت سعد ر الي وقاصن فكان عليه السلام 
يقول له : ارم سعد 1١‏ هناك ابي وامي ومهم سبل 10 حشك وكان ل 


مشاهير الر ما نضح عن رسول الله بالثيل 0 انفرج عئه الباس 34 (دمنم') 


يى 
الو دجانة سماك بن درقة التتصاري ترس على رسول الله فصار النم( 


ان م . 


على ظ, ه وهو معدن _-- 17 فيه ٠.‏ ) وكان ( بقس ايل عن الرسول زيادة 


- ىق 5 


ابن الحارث حتى اصابت المراح مقائله فأمى به فأد: 


ى منه ووسده قدمه حتى 
مات » وقد أصابه عليه السلام شدائد عظيمة محملها عا اعطاه الله من الثيات 
وقد أقيا اق بن حلم رايد قثله فأخذ عليه السلام الحربة من. حكاوا معه 


وقال : خلوا طريقه . فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سب هلادكه وهر 
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راحع. ولم.يقتل رسول الله غيره لا في هذه الغزوة ولا في غيرها (وككان) 
او عامس الراهب قد حفر <نرا وغطاها ليقم فها السلمون فوقع الرسول في 
حفرة مها فأغمى عايه وخدشت ركاه فد على بيده ورفعه طلحة بن 
عنيد الله وها ع ثنث عق استوى قاع فرماه عتبة بن ابي وقاص لكر 
رباعيتة فتبعه حاطب بر 


بن ابي بلتعة فقتله » وشج وحبه عليه السلام عيك الله بن 


سيان الزهري وحرحتثت وحنتاه إساب دخول حلقى المغفر فمها من ضر د ضر به 


ما ابن قائة ؛ غضب الله عليه » قاء ابو عنيدة وعالج المنقتين حتى تزعبما 
فكد اث فا ذلك ثنيتاه وقال حينئذ عليه السلام :)١(‏ كيف ينلح قوم 


خض.وا 8 نبهم ؟ فازل الله فِ سدع ورة آل حمر ان 7 لس لك" -من: الام 


تواتك عليهم" او" يع لاوم أ ألم "ظالوؤك * وكأن اول من عرف 
رسول الله بعد هذه الدهشة كك بن الك ل ي 'قنادى' : آنا معسن الشلياق 
١|‏ رقا 2( فاشار اليه الرسولك ان ع 0 ثم سار ين سعيك بن ابي وقاص 


وسعذث بن عنادة ريد الشعب ومعه جمع الو بكر وعمر وعلى وطلحة والزبير 


3 الفية 4 واقا عليه إذ ذاك عاك بن ع.دالله بن المغسيرة يقول 
60 لا وت إن نا 4 فعكر :4 ور سيه ودقم ف حئرة فمق الله 
ال 2 وقتله الك مرضز ‏ الشعك اماه 1ت 2 يي الك 
ك3 3 وصل 2000 م 
على يوك الماء ثم الحلةة اقطعة من <صير ف حر قم ووضتها ع 
. 0 " ا كك 300 
0 اراد عليه السلام 'ن يعاو الصخرة التى في 


ف موكزه القيام لكر زل من دمه مله طلحة بن عبيد الله حتى 


اصعده فنظر الى 0 من (الارحن عل طبن المل:.فقاك دن لا ينغي لهم 


س0 ر 


ان عونك ور ابي لذ قود لنا إلا. بك تي اسل البيلم عم بن اللطلنات فى 


. (وقد) اصاب السامين الذن كانوا #وطوثن رسول الله كثير 


١8+ - * أخرحه مسلا والترمذي.. تشسير الوصضول‎ )١ 


؟) متفق عليه عن أبي حازم الطب النبوي ص 8؟ 


١17/ 





المراحات لأن الشخص منيم كان يتلثى السبم خوفا أن يصل للرسول فوحٍه 
بطلحة نيف وسعون حراحة وشلت يده » واصاب حكعب بن مالك سبتع 
عشيرة حراحة » أما القتلى فكانوا نيفا وسبعين مهم ستة من الباحرين 
والباقون من الأنصار . ( ومن ) الباجرين حمزة بن عد الطلب ومصعب بن 
عمير . ومن دكار حنظلة بن أبي عام ٠.‏ وعمرى بن التوح وابنه خلاد ن 
عمرو وأخو زوحه والدجابر بن عبدالله » فأتت زوج عمر وهند بنت حرام 
وحملهم زوحبا وابنها وأخاها على بعير اتدفهم بالدينة قنهى عليه السلام عرنف 
الدفن خارج د فر<موا (وقتل) سعد بن الروع فارطلك عليه السلام 
0 بأتنة مخبره فوحده بين التتلى وبها رمق فقيل له إن رسول الله سال عِنك 
فقال لياه قل لقوعي يقول احكم سعد بن الربيع الله الله وما عاهدتم عليه 
رسوله ايلة العقبة ذوالله ما لحكم عندي عذر . وقتل انس بن النضر » عم 


إن 310 مالك افانة لكا سم بقتل رسول الله قال : با قوم ما تصنعوث بالبقاء 


ريا عل ما امات عليه 2ك ؛ فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله 


عند لاويتات ‏ فزنئن :ستل أل حتى إن دنداً زوج أ سفياك. بقرت بقارن 
:5 واخناك 0 لتأكلها فلاكتها ثم الكلنا » وؤءلوا قرياً من ذلك باخوانه 
الشبداء . ثم إن أبا سفيان صعد الحبل ونادى بأعلى صوته : نعمت فمال إن 
المرب سجال يوم بوم بدر » وموعدك بدر العام القبيل . ثم قال د 
ستحدون في قتلاك مثلة لم آم بها ول تدؤني . ثم إن" الشركين رجموا الى 
مكة ولم يمرحوا على الدينة » وهذا مما يدل على أن" السامين لم ينهزموا في 
ذلك اليوم والا لم يكن بد من تعقب المشر كين لحم حتي يغيروا على مدينتهم . 
ثم تفقد عليه السلام القتلى وحذن عل عمه عمرة: حزنا شديداً ودفن الشبهداء 
كليم بأحد كل شبيد #وبه الذي قتل فيه » وكاث يدفن الرجلين والثلائة 
ف لحد واحد » لما كان عليه المساموك من التعب 06 هن عليم أن 





نخذروا [كل. شبيد حثئرة . ولا رح-م العدوق إل /لمدينة سحر مهم المرود 

3 / ُ م 

والمنافةء ث واظ, وا ما ف ولو م6 النغضاء قالوا لاخوا : . 2 اا 
و 5 في فوم من 5 كم را و 


عندانا ما ماتوا وما *قتلوا #6 


فيا الذي الكل .به المسليوك درس مي لهو يد كع بأمرين _عظيمين 
امون فأصيوا ؛ أوآلحما طاعة الرسول في أمره فقد قال لارماة لا 


ع إن َ نصرنا او قبرنا » فعصوا أمره واوا . اكه ' ان 


ا ار كا ل الا 2 اي مكرن 


مصائب عظيمة » وهؤلاء أرادوا عرض الدنيا والتهوا بالغناتم حتى 


ولك ف ذلك آ: زل الله في ال رات التي فصات غزوة أحد 
1ك لدتكتانة وعنه إن سودي #اادنهر تح اذا 0 


3 


0104 0 ار كا كدرنا مدا اناما 
عنهم لك م 
اذ فضا على امؤمئين” 3 فسيب هذا الا , قلاء التنازع فيذيغى الانفات 0 


والله” ذو قصل 
ا 


والفشل ينغي الثيات » والعصيات فينبغي طاعة ولاة ا ٠‏ ناك الله 


ر : 0 0 .6 
, 3 8 صر قسج 


اك دق 


عرو 20 ار 


ولا رجع عليه السلام الى الدينة أصبح حذراً من رجوع الشير كين الى 


الدنئة ليتمموا انتصارم فنادى في اصحابه الحروج لف الندوة إوال” بخرج 

الا كان معك لاسرا يم وللر” سوك من بعك ما أصاهسم القرح 

و اللواء معقود م 3 ل فأءطاء علي 0 ن نأ مالي 
ريه 57 


06 حراحاهم وخر<و 


وولى ضّ الإدينة اتن أم كن م خا الحيش حى ف 
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اه )00 وقد كان اما طلنة ال ارول ها افآ الشبر كين تتلازموا عل 2 


السامين من غير شن" الثارة على الداينة اخنتى ايت لخم القصر “فأصروا على 
الرجوع ولكن لما بلتّم خروج الرسول في اثرم ظنوا انه قد حضر معه من 
م حضر امسن والقى الله الرعب قٍِ قوم فادوا ف سيرم الى بحكة وظفر 
عليه السلام وم في حمراء الأسد » بأني عرءة الشاى الذي من عليه يدر يبد 
ان تمبد الا يكون على المسامين فأ بقتله » فقال نا محمد أقلنى وامئن علة 
ودعى الناف افاعطك) عيد] ال (أعدة نكل قا عات فال ل 1 
عني لبناني واعطيك ع و يه العلام 
والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول : خدعت مدا مركتين لا بلدغ الؤمن 
من ححر مرتين » اضرب عنقه با زيد فضرب عنقه . وفي هذا ا عظم 
من صاحب الشرع اشريف فان3 الرحل الذي لا حرز مما أصبب مده لئس 


بعاقل فلا بهد من الحزم لاقامة دعائم الأمن والسلام . 


عواوت 


ل 
أن مانت رقية عنده ولذاك كان يسمى ذا النورن » وفها تزوتج عليه السلام 


وفي هذه السنة زواج عليه السلام بنته أم” كلثوم لءاث بن عفاك بعد 


حفصة بنت عمر بن الطاب وأمبا اخت عمان ابن امظدوك وكانت قكله مدت 
حدنس بن حذافة اأسبمي رضي الله عنه فتوفي 0 راحه اصابته در 


0 


وفبا ع عليه السلام زينب بنت خزعة الحلالية من بو 


بم 


ه_لال بن عض 
كانت تدعي في الجاهلية أم” المسا كين ارأقتها واحسانها الهم وكانت قيله تحت 


عمد الله بن حش فقتل عنها بأد و اخت مممونة بنت الحارث لآمبا ٠.‏ وفها 
ولد الحسين بن علي رذضي الله عنهها » وفها حرمت الدروكان تحرعبا بالتدريج 


)١(‏ موضع على ثلاثة أميال من المدينة بطريق مكة 


١1 





لا كاري عليه الكرت كن الحة الشديلة الما و صمت آذ) رةس دفسشا 


واحدة © وكأك ذَلكٌ التحريم ثابعاً لحوادث ثثفر : عنبا » لآنة النكر إذا اسند 
تمريمهه لادئثة أقرت اليم على تقبيحبا كان ذلك أشد تأثيراً في النفس . 
تأول ما بين فيا قولة” تعالى في سورة البقرة ©« “يسئاونك تعن الخر والمسر 
'قل" فيهما ثم كبير” وآمنافع” اناس - شنفعة” اليسر التصدق بريحه على الفقراء 
6م كانك عاد الدرث ) ومتفمة 2 تقوية الجسم 
وخلط” ف ا الراء 2‏ علشروت الصألاة كل |أ كك اك , افذكال اعال/ تا سوارة 


النساء 9 يا أثها الذبن آمنوا لا “تقربوا الصصّلاة وأت' سكارى حتي "تعلمُوا 


وك شرعها بعض للسفير: ) 


ما "تقولونة »* . ولما حدث من شربها اعتداء بعض السلمين على اخوائه-م 
حرمك ابيا بشوله اتتأن لي شوزة ' الاتدى 11103 لدان ارا مقر 
والبسر” والانصاب” )١(‏ والازلام” (؟) رجس” من عمل الدتّيطان “فاحتنبوهة 
سل "تفلحون إنا ”يريد” الشتّيطان” أن" “يوقم شك العداوةة والبغضاء في 


اخ فالا وايضد م عن كرا الله دوعن الصلاه فهل نتم منتهون ) 


وقد اجاب اللسلمون على ذلك بقولهم » اتتهينا . فليجب المسلمون الآن . 


لتقم ارام 


في بدء السنة الرابعة باخ رسول الله أن طليحة و-لمة اي خويلد 


الاسديين يدعوان قوم,ما بني حل الطرية عليه السلام فدعا أبا سلمة ان عبدالاسد 


الخزوعي » وعقد له لواء وقال له : سرحتي تنزل الدع في اسد ن خزعة 
فأغر علهم وارسل معه رجالا فسار في هلال الحرم حتى بلغ قطنا (م) فأغار 


)01( هي حجارة يضب عليها دماء الذبح وتعبد 


(؟) هي القداح التي كانوا يستفسمون بها » وفي قرن الخر والميسر بالأنصاب والأزلام نباية التنفي » 
ولذلك قال عليه السلام : شارب الخر كعابد الوئن 


([؟) جبل لني أسد بناحبة فيد شرقي اللدينة 


ذا 





غليوم فهرنوأ من مذازهم ووحد أو سلمة إبلا وشاة فأخذها وم لق خرا 


ورجع بعد عشرة أيام من خروحه »© وف بدلا اك يلغه عليه السلام أن 
أبا سفيان بن <الد بن نبيح الهذلى القم بعرنة )١(‏ بجمع الججوع كار تلاك 
عبدالله بن انس الهينى وحده ايقتله فاستأذن رسول الله 0 ال مه 

1 


يتمكن فاذن له وقال : اتتسب لخزاعة فرج مس خاون من ار 


وصل اليه قال له سفياك : تمن الرحل ؟ : من خزاعة سععت نجمعك مد 
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ى 


تا اكوك معك »> فقال له * أحل إن لفى القع 4 6 عبد الله 


معه وحدثه وسفياك يستحلى حديثه » فلما انتمى خماته تفرق الناس عنه 


كلس معكه عد الله حدى نام نام فقام و5 قتله ثم 3 ل حى لو اللدينة و 


الطان وكفى الله المؤمنين القتال . 


وفي صفر أرسل عليه الصلاة وااسلام عثيرة رجال عيونا على قريش مع 


رهط عق والقارة الذن حاءوا رسول الله 0 يطلبوث من يفقوم ف الدن 


وام عامم عاصم ن ثارت الانصاري 0 الايل ويكمنوث النهار 
عق اذا انوا با رجيسع (0) غدر ممم ا غك الرهط ودلوا عليهم هيلا قوم 
سفيان بن لد الحذلي الذي كان قتله - إن نانس فنفروا الهم يقرب ٠ن‏ 
مائني رام واقتفوا ثاره حتي قربوا منهم فل لكين 5 رجال السرية لأوا الى 
حبل هناك فقال لهم الا 7ك اله الا شتلك فنزل امهم ثثلاثة 


اغتروا مندغ وقائلب: الاقون وفعي عات غينز راضين بالنزول ف ل 
بض 2 4 ا 


)١(‏ موضع قريب من عرفات 
(؟) ماء لبي هزيل بين مكة وعسفان . 








ولا رأى الثلاثة الذن سلموأ عين الغدر امتشضع احدهم قنتاوا » واما الاثنان 
فياعوها بمكة من كان له مأر عند المسلمين وهناك قتلا . وقد قال احدها وهو 


حييت بن عدق حين ارادوا قتله 


نال حين ل ا على أي حنب كان في الله مدر عي 


(0 


) 
وذلك في ذات الاله وان يشأ “ارك على أوصال شلو تمزع (؟) 


وفي صفر (م) وقد على رسول الله انو عامر بن مالك ملاعب الاسنة » 
وهو من رءوس بي عامر ,» فدعاه علية السلام ل الاسلام فم يسلم وم بعد 
بل قال إني ارى امرك هذا 0 شر يفأ وأو يعدت ع رحالا من اصحابك 
الى اهل نحد فدعوهم الى امرك رحوت ان يستحيبوا لك . فقال عليه السلام : 
الي اخشى علهم اهل نحد . فقال انو عامر : انا لهم جار فارسل معهم اندر 
د عمرو في سيعين من اصحابه كانوا يسموث القراء لكثرة ما كانوا يحفظون 
0 القرآن فساروا حتى ززلوا بثر معونة (4) فءثوا حرام بن ملحاكث بكتاب 
الى عامر بن «الطفيل سيد بي عأمر » فلا وصل اليه لم بلتفت الى الكتاب بل 
عدا على حرام فقتله شم اس:تصرحخ على بقية ارمثة اصحابه من في 
ان مخفروا حوار ملاعب الاسنة فاستصرخ عالهم قبائل من به 


هذه بعض الأبيات وف رواية 
و : الجد الممزع : المقطم 
وذلك في السنة الراعة . 


شرقى المدينة بين ارض بي عامر 





وذكواك )١(‏ وعصية فاجالوه وذهيوا معة حثى آذا الوا بالقراء أحاطوا 6 
لا هم حتى قنلوهم طّ آخرهم يعد دفاع شديد لم بحددم نفما لقلة عددهم 
9 


ف ادضرة عدوهم ول ينج عب إن ريد وقع بين القتلى حتى ظن انه مهم 


وعمرو ابن أمية كان في سرح القوم . وابلغ عليه السلام خبر القراء نغطب 


في اصحابه » وكان فيا قال : ( ان اخوان» قد لقوا الشركين وقتلودى » 


وائهم قالوا ربنا بلغ قومنا انا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورذخى عنا ( 4ن اكاك 


وصول خير هذه السرية والرجيع ف بوم واحد ذزن علهم ا حزنا شديدا 


واقام يدعو عل الغادرن مجم سر ا 0 الصلاة 
0 ب 


با لله ما اسوأ عاقبة الطرش فقد تكون الامة .رثاحة اأمال هادئة الاواظر 


رو 


2 تقوم جاعة من رؤساتكمها بعهلل غدر يظنوكث من و 


ل ورائه النجاح فيحلب 


ى النضير حلفاء 


3 ويشتتهم من دنارق "ونا نحطل أمهود‎ ١ 
الخزرج الذن كانوا يحاوروك المديئة فقد كاك ينم وبين المسلمين عبود يأمن‎ 
بها كل منهم الآخر ولكن بنو النضير لم يوفوا هذه الممود حسداً منهم وبغيا.‎ 
يما رسول الله 2 وبعضص هن أصحا به ف ديار بي النضير اذ اثتمر ماعة‎ 
منهم على قتله بأن يأخذ احد منهم صخرة ويلقنها عليه من علو فاطلع عليه السلام‎ 
0 على قصدهعم فر حم و شبعه اصحابه 4 ثم اسل هم معد بن مللمة يقول‎ 
اخرجوا من بلادي فقد هممتم با حممتم من الندر ( اذ الحزم كل الحزم‎ 


يتباون الانساث مع من عرف منه الفدر ) فْتهيأ القوم الرحيل فارسل لهم 








من كار ةودن م ردن 
ا ا الم 
" وابنه” ا شبك 0 لكاذ 0 7 4 لد حوا لا 2< ار 
“قوتلوا لا > 
ىله 


لكر الهود طمعو ةد الو عد وا وا ل الخلاء ف أهص ل السلام 


0 آ-,/ 
م 


رر 


اولان "انصروم” اليوالن لدعا ا سلاف 


بالتهيؤ لقتالهم » فاما اجتمع الناس خرج مهم واستعمل على امدينة ان ام مكتوم» 


واعطى رامة علياً ٠‏ د بثو النضير فتحادسةوأ ف حصوهم وظنوا انما ما نعم 


فاصرم عليه السلام ست ليال » ثم أمس بقطع نخيلهم ليكون ادعى 


من الله خاصرم ٠‏ 
ال تسليمهم فقذف الله في قلوموم الرعب ولى برؤا من عءددالله ن ان مساعدة بل 
خذهم كا خذل بي قينقاع من قلبم » فألوا رسول الله أن يليم وركف 

ن دمائهم وان لحم ما حمت الابل .من اموالهم إل الها لحرن فا 


ا بوتهم بأيدهم كيلا يسكنها الساموث (؟) . ولا سار 


ع 


الهود نزل بعضبم مخير » ومنمم | كابرم بى بن أخطب وسلام بن أبي القيق . 


ومهم من سان الل ارات بالشام 8 لاسر مهم اثناث يامين ا وأو سوك 


ان وهب وم مس رسول اللتر ما عقف من بفي النضير فانه فيء م بوحف عليه 


خيل وار كان "و قل هذل اكوا لكدات كرت 0 بط.م منه أهله 


ولذوي القربى واليتامى والسا كين وابن السبيل "م قال تمالى في سورة المشر 


اق 
والساا كين وان السيل ك5 "١‏ يكوك دولة انين الاعباء م 6 


و 


ما أفاءَ اللا على “رسوله .من أهل القرى فلله واللرسول تولذي الم 
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اياي 

ول سوره الح 

ر اضا) نكا ار ل 


الذروة كانت اف السة اللراينة ؛ 


و 





فأعطى عليه السلام من هذا النيء فقراء الباجرين الذن اخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وردوا لاخوائي من الاندان .ما كانوا قد أخذوه هترم أيام «جرتهم ؟ 
1 أ ا 9 


واخد عليه اأسلام أرما بزرعبا ويدخر منها قوت اده عاما 


عرو راك )١(‏ الرفاع 


وني ربيع الآخر باغه عايه السلام إن قاتشن ف كد ساون طرانة 
وهم بنو محارب وبنو شعلية فتجرز هم وخرج ف اشعيائة مفاتظل وول "عن 
المدينة عنُان بن عفان » ولم يزالوا سائرن حتى وصلوا ديار القوم فلي بج-دوا 
فها احداً غير نسوة فآخذهن فلغ الخبر رجالحم نخافوا وتفرقوا في رؤوس 
الحبال » ثم اجتمع جمع منهم وجاءوا لاحرب فتقارب الناس واخاف بعشيم 
بعضآ . ولا حانت صلاة العصر وخاف عليه السلام أن يغدر بهم الأعداء 
وهم رةه صل اين صلاة 0( االموف فألقى الله الرعب ف تالو 


الأعداء وتفر قت حموعرم خائفين منه متفية . 
رقت وعم . ا 


ومال الامام البخاري الى أن هذه الغزوة كانت في السنة الساءة واجمسمع 
أهل السير على (م) خلافه . 


ص 


غرْوة هه ابر مره 
لا أهل شعبان هذا هذا (4) العام كان موعد أبي سفيان فانه بعد انقضاء 


عٍِ 


(1) سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا راياتهم وقبل شجرة بذلك الموضع يقال لحا ذات الرقاع وقبل : 


الحجارة أوهنت اقدامهم فشدوا رقاعا . اه تبذيب السيرة ١109؟‏ 
(؟) من أراد التوسعة في صلاة الحوف فليراجم كتب الفقه . 
: براحم الدب 
(؟) اي في السنة الرابءة . "5١‏ 
(4) وذلك في ااسنة الرابعة ٠.‏ ١/الا؟‏ 





غروة أحد قال المساهين : موعدنا بدر العام القبل » تأحابه الرسول الى ذلك . 


وكات بدر محل سوق تمقد كل عام للتحارة في شعياك يقم التحار فيه ا 


فأما حل الأحل وقريش محددون »© م 0 أو سفياك من الايفاء وعده 


ل 
فاراد أن يخذل السامين عرزن الخروج كيلا يوسم بخلف الوعد فاستأجر نمم 


ابن مسعوة الاشجعي بأد 


)0 إن الئاس "قد تجمعو ”| رك فاخشوهم “فزاده,” إعاناً اوقلوا دكا 


الل وآنعم الوكيل” »د ولم يلتفت عليه السلام لهذا الارحجاف اتتكالا على ربه » 
بل خرج اكه وحمساثة من اصحابه واستخلف على المدينة عبدالله بن عبد الله 


إن أبية () ول يزالوا سائزين حتى انوا بدراً فل جدوا بها احداً لأن أب 


سفياك اشار على قر يش بالمرو - بعد مسير ليلة او ل 


حو 


- 
- 
أ 


ظاناً أن إرجاف نعم فد نكرن الف هم الوك أفثار الى نوا عه 


وه سوق معروفة من ناحية در الظبراك فاك لقومه : إن هذا عام حدب 


ولا يصلحنا إلا عام عشب فار <موا » أما المسءون فقاموا يدر لا يشاركم 
0 


في نحارته أحد 09 فاتقليو”ا بنعمة من الله و فضل ‏ ل عسسهم سو واتبعوا 


2 - 


رضوان الله والله” “ذو فضل “عظم “د ولا سمم بذك صفوان بن أمية قالالابي 
سفياك : قد والله نهيتك لك القوم قد اءترأوا علينا ورأوا اخلنناة : 
0 
ودب 
وفي هذا العام ولد اللسين بن عل وهكدة وفيت زيب بشنت خزعة ام 


5 


الناس . آية )١18(‏ 








اللو منين وفيه » توفي أو سامة رضى ألله عنه ابن عمة رسول الله ره من 
الرضاعة وأول من هاحر الى اللحيشة ؛ وفيه توج عليه السلام ام سااة هند 
زوج الي ساءة بعد وفاته , 


غْرْوة روم درل 


في ربيع الأول من هذا ااءام بلغ ااني وكلا آذ عن ]0 اراب 
بدومة الحندل يظامون من مرهم وأنهم يريدوث الدنو من المدينة فتجمز 
وخرج في ألف من أصحابه بعد ان ولى على المدينة سباع بن عر فطة الثفاري 
ولم بزل يسير الال ويكن النهار حتى قرب منهم فلها بلغهم ابر تفرقوا 


فبعجم المسلموكث عل ماش يهم ورعاثهم قاصيب من أصيب وهرب من هرب ْم َل 


إساحتهم فل يلق د رانت ا سافن بحد مهم حشرا فر حع عليه السلام ل 
غاعا وصاح وهو عائد عيينة بن حصن الفزاري وهو الذى كاتف سمية عليه 
السلام :الأحمق الطاح بلاءنة) كان شعه الف اقنناة م وأقملنه عليه السلام اما 
يرعى فا مهمه عل بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة لان ارضه كانت قد 


ادنك 


عروة تى الصطالنى 


في شعبان بلغه عليه السلام أن الحارث بن ضيرار ميد بي المصطلق الذن 
ار ي4 قرس له عاراد» 


ساعدوا فرشا عل حرق الاين فى أحنا جمع ا- 


ا 
َو 
السلام 2 جمع ١‏ اا ؛ وولى على المدينة زيد بن حار وخرج معه من أسائه 


)١(‏ هدية سيا زفيك ذستى) خسن | الال اويا وين طية +س عفيرة للة ىفن اعمال الللدئة 


0 
ىئي ل - 1-2 


لودلا 





عائشة وأم سلمة وخرج معه ناس من النائقيف لم يخرجوا قط في غزوة قبا 


-_ 


برحو أن سوا من عراض الدنيا 0 وف اثناء مسيره عليه السلام التقى بعين 
فى الصطلق فسأله رك احوال العدو ف بحب فامر شتله 2( ولا بلغ الخارت 
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5-56 ركس ايل المجئء المسلمين لكربه وانم سم جاسموسه خاف هو 


وجيشه خوفا شديداً حتى تفرق عنه بعضبم ولما وصل السلمون الى الريسيع )١(‏ 


تصاف الفريقاك لاقتال بعد اك عرض علميمم الاسلام ف يقلوا فتراموا بالشل ساعة 
٠ 5‏ كت > | ا( . . 


م عل المساموث علهم حَلة رحل واحد فر كرا أرحل من عدوهم عحالا 


ا لكالل قافا ءنرة في ال(اسرق | باقهم مع النساء والذرية واستاقوا الابل 


والذياء ٠»‏ فكانت الايل الفى يقير والشاة حية لاف الستعمل!الوضوك عل 


ضبطبا مولاه شقراك وعل ,الاسرى' بريدة . وكان ف أنشاء ‏ الضر اسيل اء 


ءِ 


الحارث :سيت اافوم وقد أخذ من :وما إمثتا بيت (إسرى ورعت عل 


1١ دمت‎ 


0 


١ 


لمسامين وَعَكذا يظور حسن السياسة و منتهى الكرم فان بفي الملصطا ومن 


رم عن 


ليت دارا ناو سات تنوم الخال اع الك راد عليه التالاء إن طن 


ر 


لسلمين عنون على النساء «الحرنة من :تلقاء أنفسهم فتزوج بريرة: بنت: الجارث 


سعاها حورية فل الم-لموث اصبار رسول الله لا ينيغى أسرهم في ايدينا 


غليه الى ,ء فتكانت' حورية أعق ‏ امرأة عل قؤمبا ١ك‏ «قالك عائقة ردى 


١ 


لله عنها . وتسبب عن هذا الكرم النظم وهذه التاملة الخليلة أن اسل 


مصطاق عن بكرة ابهم وكانوا للمسامين بعد ان كانوا عليهم وقد حصل 


ف 
هذه الغزوة نادرتان لولا أن صاحتتهم)ا حكة رسول. الله ميف لعادنا التفريق على 





لاها ) أن أجيراً لعدر بن ال4طاب اختصم مع حليف للح -زرج 
دلي حدق شال دمنة فاستص رخ بقومه الكزرج واستصزخ الاحير 


من الفريقين وكادوا يقتلون ولا أن خرج عام رسو 


ع.. لذا قول اللخارى .هن اغتاوة المر:سيم وقال ابن اسحاق وذلك 
( 6 بقول البخاري شي غز ع 
تيشير 'الوصول [1 ١841-7‏ ]| 
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الله فقاك : ما بال دعوق | لجاهلية ؟ ( دعي ما يقال ف الأرعتناة ا لؤلاك ( 
فاخير 0 : فقال ٠‏ دءوا حد. الكلية فانيا منتثة .. ثم كلم الضروب حتى 
اسقط حقه.وبذلك سكنت الفتنة . فلا بِلْم عبد الله بن أي هذا الخصام غضب. 
وكان عنده رهط من الخزرج دقال : ما راركت كاليوم مذلة » أو قد فعلوها؟ 
نافرونا ف ديا رنا والله ما 0 والباحرن اللا 3 قال الاول ٠‏ عن كلنك 
يأكلك » اما والله / (١‏ لئن رحعنا الى المديئة ‏ ليخردن الاثءءة منبا 
الاذلء 4 ثم التفت الى من معه وقال : هذا ما 0 أنفس؟ ! احلات# 
بلادك وقاستموهم اموالك » اما وال لو امسكمم عنهم ما بأيد 5 : 


غير دارك اه - كم لم م ع ا حى حعلم 0 8 للمئابا د 


فأيتمم اولادم وقللم كرا » فلا تنفقوا علهم حقى (؟)ينفضوا من 


وكاذث في محاسه شاب حديث السن قوى الاسلام اسمه زيد بن 

رسول الله االجير فتغير وحبه وقال ا غلام لعلك غصدت عليه ا ؟َ 

فقال والله يا رسول إن القد جه )قال : لقزء لخلا معت فاسكاذن 
لرسول ف قثل ان ابي" او ان ا غيره بقثله فنهاه عن ذلك وقال 
عر إذاااعات اناس د ان محمد يقتل اصحابه . ثم اذن بالرحيل في 
وقت لم يكن برتحل فيه حين اشتد الحر يقصد بذلك عليه السلام شغل الناس 
عن التكل في هذا الوضوع » خاء أسيد بن حضير وسأله عن سبب الارتحال 
ف هذا الرقت ؛ فقكاك : او ما لمك ما قال 27> )ار 


ر 


( آله لكر د 
عم اله آل ع 
أله الدينة ايخر<ن الاعن منبا الازل ٠‏ قال : انت والله با رسول الله #رحه 
ان شئت ؛ هو والله الذليل وانت العزيز . ثم سار عليه السلام الناس سيرا 
حثيثا حتى آ3هم الشمس فنزل بالناس ف يلبثوا انث وجدوا مس الارض حتى 


وقموا نناما . .وكل .رحال من الانصار عبدالله 'بن ابي في ان يطلب من الرسول 
الاستنفار ع فلوى راسه واستكير . وهنا رك ع الرسول سورة المنافقين 


(١)سورة‏ الناققون آية |4 | (؟)انظر 





التي فضدت عبدالاه ابن ابي واخوانه وصدقت زيد بن أرق .فلا 0 ذلك 
عبدالله بن عبدالله ابن ابي استأذن رسول الله في قتل ابه حذرا من ايكلف 
بالاحساكث 


٠. 6 5 .‏ 6 . ولنء* 2 9 
بدلاك غيره فيكول عنده من ذلك -اضتغان واحقاد . فأمره عليه الأثللة 


ل 


ًٌ 


( النادرة الثانية ) وهي أفظم من الا حلب منما لأمصائب وص رمي 
الصديقية زوج رسول الله بالارفك فاتهموها بصفوان بن المعطل السهي 

وذلك أنهم لا دنوا من المدينه أذن عليه السلام ليلة بالرحيل وكانت السيدة قد 

مضنت القضاء حاجتها (؟) لحن جاورت] اليش ٠‏ فنا فصت" شأنا فلك ال اا 


فلاست "عدر هاافاذا عفن لما من ع 


فحبسها ابتغاؤه فأقبل الرهط الذذن كاذا ”ب رتحلونها فاحتماوا هودحبا ظانين أنما 


ظفار قد انةقط طع فر حعت تلتمس عقدها 


فيه لان النساء كن إذ ذاك _خفافاً لم يفشبن اللحم في يستنكر القوم خفة 


أ 
الهو دس وكات عائشة جارية حديثة السن فحاءت منزل الميش بعد أن وحدت 


عقددا ولس بالمزل داع ولا محيب ففاتها عيناعا فنافثت © وكان الذي سير 


وراء الح)ش يفتقد ضائعه صفوان بن العطل فأصبح عند منزلما فهرفها لآأنه كان 
رآها قبل الححاب فاستر<م فاستيقظت باسترجاعه وسترت وحها تجلباها فأناخ 
راكاته 015 )من غ8 عأن كن ككلة 211 تلزن درك ]| اح 812 

ل الحيش ازل الراحة كقامت قاية أعل الافك وقلرا ف فار ف 


دعن تالت ” ان رشو النداص[ أله على 
ول ف 2 


ر 








عائكة وصفؤان » :والذي تولى كير الاافك عبدالله بن أبي" : ولما: قدموا المدينة 
رضنا عله دشى ١‏ ورالناس! يفسضوق ا"فيا/ قول 041 الافك» ١‏ وه الك نه مر 


نو وكانت راف ترك "ان رمة إذا" عر كاك هر لقاب عاستا ف هذا 
اللامل بل اكاك ع علا نالك الله الي عل ري 7 |0 فنا 
حعلبا قْ ريب عظم . فلما نقبت 52( خرحتث هي وأ مسطح بن 


أهل الارفك اتبرز خارج البيوت فءثرت: أم مسطح في مرطبا فقالت : تعس 


م طح فاك عالشة ؛ يساما قلت ١‏ ) إنين علد شبد كرا (؟ فقكالت 


با هنتاه أو لسمعوى 4 قَالو لوا ؟9 اانا عائشة عن ذلك ا برها الجير فازدادت 


مرضاً عا 11 . وما جاءها عايه السلام عاد م افك 1 : 


بدت أبها ء فأذن لها » فسألت أءبا عما يقول الناس فقالت 
عليك ذوالله لقلما كانت امرأدة ع أوضركه” عاد: ررحل .2م 
5 كرك عامها فقالت عائشة : سبحاك الركا |( 1و قن تحدث الناس مبذا اكت 
تلك الايلة حتى أصبحت لا برقأ ابا دمع ولا تكتحل بنوم .. وفي خلاك ذلك 


كاك عليه اأسلا ار أهل بنته فه/ يفعل © فقال له أسادة .بن زيد 


م الستشير 


لما بعلمه من براءة عانقة * أهاك أهلك ِ ولا تع عامم إلا تر رزقال على 


بن أبي طالب : لم يضق الله :عليك والنساء سواها كثير” » وسكل الج 
تصدقك .. فدعا عليه السلام بريرةة جارية عانق ازقال اليا ٠:‏ يكل نات 

د .رييثك ؛ فقالت : والذي بثك بالحق ما رأيت علبها أمراً قط أغمضئه”(") 
غير أنا جارية حديثة السن تنام. عن عجينا فتأتي الداجن (؛) فتأكله . فقام 
عليه اأسلام من تومه وصعد |اذير وامسلموكث محتمعوث وقال ل يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أدلى وال ما علمت على اهلى إلا خيرأ » واقد ذكروا 





رحا ا 26 لله | كا وما يدخل غلى أهلي إلأ.معي : فقال سعد بن 


معاذ آذ اكرول الله بأعدررك دنه فلن كاك مر الاوس صدزيت ‏ عنقدررو إنيكان 


2 2 5 1 م6 0 . 8 م‎ ٠ 1 3 ٠. 
من إخواننا من الإزرج امرئنا ففعلنا. امرك © فقام سعد بن عسادة الخزرجي‎ 


قش 
وقال ١‏ اكذانتي العيرا ادا لز تان القالزد تفلن 


احدك الله ال 2 فقام أسيد . بن 


حضير 
الله لنقتلنه فانك منافق تحادل عن المنافقين . وكادت تكورت. فتنة بين الاوس 
| 


راط ا أن رسول الله زْك من فوق امثير :و<فضم حتى ددا آنا 
0 1 | 

ا 0 ا ٠‏ 5 

عائشة فيقيت لياتين لا برقا لها دمع ولا . تكتحل بنوم 6 فسها هٍ مع ابومها إذ 


دخل الني عليه السلام عل ثم حالس ل . أما بعك ا ]5 اانه لمكن 


عنك كنا راكنا ذان ركنت بريئة فسيير نك الله » وإنث كنت ألمت بلحت 
فاستغفري الله وتوبي اليه فاثة الع.د اذا اعترف وتاب تاب الله عليه . فتقلص دمع 
عائشة وقالت لاوما : أحيا رسول الله » فقالا : والله ما ندري ما نقول » 
نقالت ٠:‏ إني وان نقد عليت! > متم 1 اللدرث اللحدى استفر في أقسكم 


٠:‏ لتم اقلت الك اإلى ةا لا انقفوي اولان اعتوفت للج باه 


يك 


بعلم أني منه بريئة لتصدقى فوالله لا أحد لي ولج مقلاً إلا اا وسف 


قال ع« "ذصبر”. جميل” و الله" المستعان” على ما "تصفوك 6 


ا 1 ُ 5 ل 1 - صترالع , 
( حولت واضطحءت على فراشسا ووم زاول رسود الله 0 5 اسه 
حتى نزلت عليه الايات من سورة الثور ببراءة السيدة امطبرة عائشة الصديقة 

٠. 1 ٠. 33‏ 01 1 ا 00 ره ا ا ل 
إن الذن)) سالا نال فك اعشية امبعاا ذا حشوم رفول الك ريل) هوم حص 


ما اسك من الثم الذي ع 0 إمنم" له 


1 0 د 0 . جوع 1 إن 
إذ ا معمتدوه طن الو منوث والاؤّمئنات يأ نفسهم 


ِ 3 - ء؟ 0 سرع 
مين © لو"لا “حاءوا عليه بأريعة "شبداء فاذ لم 


بأتوثا بالششبداء تفأولئك” "عند الله ”ه” اللكاذيونة ا واوثلا “فضك الله عليم” 


. + 


ورحفية اف اللنيا والآخرة, ا فم أفضتم" فيه عدا "عظم إذ 


وان 





2 


تلقولة بالديتك والقولرك أفوآ اه ل 0 
و ب مم وان 06 10 ( 70 بم 
وهو عندالل تعظم او 0 ا 5 قل" ما يكون” انا أن" "نكر 
هذا سحانك” هذا تان عظم 0 لله” أن" >تمودوا 1 


كم مؤمنين” علو ومين" الله" 0 الايات” وألل” علم ” 


و 0 أ 8 8 (الفاحشة” و5 في الذن” ا 0 ع الات 
1 5 في (ظ :. 5 
جه 


8 الله عا 


والآخرة. والله” آيعل” وات لا تعامونة © ولولا تفضل 
وأنة انه "رؤوفت" تراج جا يا أثيها: الذبن آمتوا لاا “تتنمو*!'”خطوات الشيظان 
وأمة" تع" *“خطوات الشيطان افائقية لا" بالفحشاء والنكر ولولا تفضل” 
الله تعليك و رححته” ما رك -- .من" أحدٍ أبداً و ل الله 5 1 


د * كك 


| 


١١00‏ سوا 2 000 5 50 ع 
شاء و الند “معت غلم 36 تر ع درسة 1 أله وه خك وغ عائشه 
1 و لحم م ادم 00 رى عن .رسو وهو يبص و بسر 


بالبر اءة فقالت لها امبها قوعي واستكري رسول اله فقالك لا والداء ل ١ك‏ 


0 


إلا الله الذي برأني . وبعد ذلك أعى عليه السلام بأن يجاد من صرح بالافك 


انين 0 وي حدة القانف .» وكانواثلاثة » حمنة 


0 بن أثاثة وحساكث بنثابت : وكان أو بكر 


لقا كيه ينه إفنا اه بالافك 230 عنه النفقة فاك 


الله 00 0 'تحون” أن 00 ابه 5 والنّ” عقون أرحم 0 
فقال أو بكر : بل نحب ذلك با رسول الله » وأعاد النفقة على مسطح فبهذه 


لم الحبة وقاوهم ماوءة حقداً 


فشا المنافقين الذن يدخلون بين الأمم مطارن 1١‏ 


يتربضوك الفكن » فد وكا ولو ف ال عر 


غزوة المنرى )١(‏ 


كاه وإرث المسهين 0 


لم يقر لعظماء بني النضير قرار بعد حلاثهم عن ١‏ ديار م 37[ 


)١١‏ اكات فى سه حمس من شوال 





. 05 رازه ع‎ 2 7 ٠. 

في تفوسهم داعا ان ياخدوا ثأرمم ويسترداوا بلادهم فدهب يخم 
مهم إلى محكة وقاباو! رؤساء قرش وحرضوهم على حرب رسول الله ومنوهم 
الساعدة فوحدوا منهم قولا 1 طليوه 2 ثم حاءوا إلى قميلة غطفات وحدراصوا 


رحالها كناك وأخيروهم عايعة رلك 


زيش لمم على الحرب فوحدوا منهم ارتياءا . 


واحبرزت لشن واتاعبها 0 ابو سفياك وحما ل لواءهم عماك بن طلحة بن 


الي طلحة العمدري وعدادمم ار بعة 1 لاف ممعم تلماه فرس والف يعبر . وبرت 


غطفان رأسى, عبيئة بن حصن الذذى جارى إحسان رلوك الله كفارا قانكا 


3 


كا قدمنا ؛ اقطعه و رعى فا سواعه حتى ا فد خفه وحافره قام 


قود الحدوئن كرب انعم علية وكان معه الى فارس ل بنومرة براسم 
يفود ادو واد 6 
الات بن عوف اامر“ي وهم اربعمائة » وتحبزت لنو أشجع , 1 أسهم انو مسعود 


3 0 زهم سيعائة : 


ابن رخيلة » وتجهزت بنو سلم برأسبم سفياك بن عبد ثم 
ورك در أكد برأسهم طايحة بن خويار الاسندي » وعددة التيسع ع 
آلاف محارب قائدهي العام ابو سفياك . وما بلغه عليه السلام اخبار هاته 
التحبيزات استشار اصحابه فما يصنم اعكك بالدينة ام يرج لاقاء هذا اليش 
الأرار ؟'فاشار عليه ماك الفارسي يعمل االمندق وهو عمل 1 كت العرب 
تعرفه فامى عليه السلام المسامين بعمله ..وشترءوا في حفره شعالي المدينة من الآرة 
الشرقية الى الحرة الغربية ؛ وهذه ص الهبة التي كانت عورة :وني الدينة من 
قلا . اما بقة حدودها فتكة البوت واانحيل لا تمكن النداو امن الراك 

. وقد قاسى السامون صعوات حسيمة في حفر الخندق لانهم لم يكونوا 


١ 350 3 


ف سعوهة من - سس 0 [القمل . وعمل معيم عليه الصلاة والسلام 


( 06 


فكان ينقل التراب متمثلا بشعر ان رواحة : 


الابم ولا انت ما اهتدينا ولا تمندقنا ولا اصلتسا )01( 


)١(‏ الحديث الخرجه الشيخان عن البراء رضي الله عنه فال : ربت رسول الله صلىي الله عليه وسلم 
وهو ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب ساض بطنه وهو يقول : وبرفم بها صوته 


تسير الوصول ١85‏ 





اسككة افلا لا الال ف ييا 


2 


والذر كوك قد شوا علي أرادوا ا 


إل 


واقام الحيش في الحبة الشرقية مسنداً ظيره إلى سلع وهو جبل مطل 


على المدينة وعدهم ثلاثة الاقف :"واكاك لوا المتادرن امع إزاتدك ابن لحار 29 ع ولوااء 
1 ( جات اروم الوه 


٠. 0 . ١ 5 44 5 0 1 1‏ 
أ تمان فعا اسوك اس كاده 31 نك افر ات عحمر "الو اك 61 ونزما امطظ ماك 
اا 8 : رسن ور 0 9 3 


رلك اسرة جد اقككارن ) الشااكون ممحبين يممكيدة الكندق التي لم : 


توا | 


العرت تعرفها » فصاروا يترامون مع المسامين!النبل . ونا طال المطال علهم كاه 


ود 
7 


ماعة ملم افراسهم ع اقتحام المندق مهم عكرمة نْ بي حول ومرو بن 


وآخرون وقد برز على” بن أبي طالب رضي الله “فاك عيلكه العمراف إن ود 





دما (أنذا| ندب و شوعن) فى اتلشدقن و هك تن كاله فايكافت إل مطل 0 
4 هيات دو وهوى ني 0 "0 د 


نافئ سعد بن معاذ رذي ألله عئه لسهم قطع اتحله وهو شربانتف الذراع 


واستورات.التناوشة والراماد بالتجل. نوما كمد حى فانت المسلمفتين صلاة 


يى 


ذاك اليوم وقضوها بعد ؛ وحمل عليه السلام عل الى | لا د ال 


0 في 


بشتحمه المشركون الال ؛ وكان رس بنفسه ثأمة فيه مع شدثة الديرد » 
3 9 لاد 1 ا 


وكان عليه السلام كن اصجانة النظن: او للف !و ديف اذرة. ما انناف 2 ون 


وا 0 038 آما ووعدنا الله 


فقد أظبروا في هده «الشدة أما تلكئة معائرم حتى قا 


وارشواله الوا “د وانسحوا قائاين : :إن" سوتنا عورة نخاف أك يغير 
| 


علها العدو” 3# وما ص قور" إل 


5 


را © وااسشتدت الاك 


0 
بالمسامين فانة هذا الحصار صاحيه ضيق على فقراء الدينضة » والذي زاد 


الشذه عليهم ها بلخم اك ١‏ مود بي قريظلة ١‏ ن كك كتوم في المدينة قد 


01 رك 80017 5 


قريظة وكاث له 


انتهروا هذه الفرصة لنقض, العرود ».وسيب ذلك أك حئى” برف 
ني النضير الجلين. توجه إلى. كمب بن أسعد القرظي سيد بي 








لكالشيطاث .إذ. قال الانسان ١‏ كفر فسن له تقض العبد ولم بزل به حتى 


لابه اقتال المسامين ؛ ولما بلغت هذه الاخبار. رسول الله صلى الله عليه 
كل آله وس أرسل, مسلية , بن اررق مائتين ,وزيد ريرك» حارثة. فيد ثلاثمائة 


إراسة المدة خوفا عل النساء والذرارى 2« وارسل الز بير ا الء وام 


الللاحا له الخير . ذاما وصلوم وحدم حائقين يظ 


١‏ 1 إ 
حلى و عل وجوه.م الشر ونالوا 


عل رسول الله مِيفئيةٍ والإمين امامه : فرحم وأخبر الرسول بذلكِ. وهنالك 


الأتد وحل المسد مين وزازلوا زازالا شديدا لان ,العدى جاءهم ا فوقهم ومن 
أبلذا منوم وزاغت الابصار وباغت القاوب الحنا<در وظنوا الله الظلنوث » وتكر 


افون بما بدا لمم فاراد عليه السلام أن يرسل اعيينة بن حصن ويصالحه 
اللى ثلث ثمار المدينة اينسحب بغطفان فابى الأنصار ذلك قائلين إنهم لم يكونوا 
لاون منا قليلا من ثمارنا ونخحن كفار أفبعد الاسلام يشاركوننا فها ؟ 


اذا أراد الله المنلة بقوم هيأ لمم اسباب الظفر من حيث لا يمامون : .فانظر 
إلى هذه العنالة من التمسبكين بدينه القويم : حاء نعم بن مسعود لفرت 


[أعو صديق قريش والهود ومن غطفاك . فقال : يا رسول الله افي 


ل الى اساعدك ‏ نكال 7 





إأن رحل واحد وماذا عسى أن تفعل ؟؛ ولكن حدل) عنام اتحطفت فاك 


الر ن حد ع 


أ 0 
افرع ىلخت 


ف 2 من عنده وتوحه الى بي قريظة الذن نقضوا عبود المسامين مكيلا 


د 


أكرموه لصداقته مهم لقال 2 اننا قررظلة رفوك وادى لفك واحرق 


ب؟ وإني عد حديفاً: فاكتمواء :ظى ‏ » قالوا نعم . فقال لقد ريم ما وقم 





بي قينقاع واانضير من إحلامم واخذ أمواللهم وديارم وإن ع وغطفارنف 
0 مثل فهم اذا رأوا فرصة اتهزوها وإلا انصرفوا للادم . وأما أتم 
فنا كنوك لحل - ريد الرطول - .ولا طاقة 3 بحر به سيج فأرى ألا 


تدخلوا ف هذه 0 حق لستيقنوا من نش ليان أنهم 0 


. 


ال بلادهم بأن تأخذوا منهم رهان سيعين ثمر 


ل كاللت © ْم قام من عددم وتوحه لل فرش فاجتمع برة 


ال ا : يم 5 
: أثم تدرقوك ودي 24> وحتي إاك وإني محدثم حديثاً فاكتموه عني 


قالوا : نفعلل » فقال هم : إن بنى قريظة قد ندموا على ما فعاوه 


وخافوا م آل رآ و معه » فقالوا له أبرضيك أن تأخذ جمعاً 


من 


. 0 -- 5 0 2 
مم » وها هم مرسلوث الي؟ 0 ولا ندا اا فلا ل ح, م 


1 غطفاك ار 0 ما ار 4 رق 0 فرطل أو سفياك وفدا لقر ظلة 
5 رك 


يدعوهم اقتال غداً فأجابو إنا لا يمكننا ان نقاتل في السبت ( وكا إرساله ايلة 
سبت ) وم يصبنا ما أصابا إلا من التعدي فيه ٠‏ ومع ذلك "فلا قاتل حدق 
تعطونا نا رهان 5 دتى لا تبر كنا وتدذهيوا ال بلادك وتحقّةقت قرش وغطفاك 
كلام نيم بن مسعود وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضأ . وكاث عليه السلام 
قد اقل الى ألله الذي لا ماحا إلا اليه ودعاه بقوله اللوم سك الكنان 
ع الحساب اهزم الات اللوم أهز مهم وانصرنا علوم ( وود حك || 
دعاءه عليه ااسلام فارسل الى الاعداء ريحاً بإردة في ايلة مظاهة فخاف العرب 
أن تتفق الببود مع المسدين وبهجموا علهم في الليلة الدلحمة » فاجمموا أص 9 


0 الرحيل قبل ان لصح الصباج ل ع عليه السلام الضوضاء في حش 


5 4 3 5 ا لك 7 : 
العدو » قال لاصحابه لا بد من حادث ثن منج ينظر انا خبر القوم ؟ فسكتوا 


عدا كرور ذلك ثلذما » وكان فرم حذيفة بن البان » فقال عليه السلام: 


١م‎ 





دوق مك الله ولرذ حت )فال : ور سول الله الثرد شدل ففال:: 
6 32-5 2 --. - . 


في حاجة رسول الله واكتشف لنا خبر القوم » فخاطر رضي الله عنه 
في خدمة ابه حتى اطلع على حلية الخبر » وأن الاعداء عازمون على 


5 ا 
هر ثم ابل 7 


١ :‏ 00 ىْ. ٠.‏ 5 0 ل ل ١‏ عمد 
وقد بلغ من خوفهم أن كان ر تسم انو سفيان : ليتعرف كل منج 

أ 5 ٠‏ اث 7 1 3 5 الى )| 
ه وليمسك بيده حدرا من أن يدخل سن عدو , وقد حل عقال بعيره 


ريد أن ببدأ بالرحيل . وقال له صفوان بن أمية : إنك رئيس القوم فلا 


فنزل ابو الرحيل وترك خالد بن الوليد في جاعة 


رو 


١ 


لا يدهموا من ورائهم وازاح الله عن المسامين هذه 


ى 
الغمة التي زب فها الا<دزاب من عرب وهود على المس هين ٠.‏ ولولا ملفل الله 
وعنايته هذا الدن مه منه ففضاك الساءت لال . فكارفك 


ذي القعدة وكان حقاً على الله أن يسميه نعمة بقوله 
0 


1 وا ليه إن عليتم إذ 


أما الدن اكوا أذ 


علييم” راغا ا ' ترتو*ها وكاك الله ما تعملوثة بصيرا إن حاو وة 
سن /' 1 
وتظئنون لله اللثنونا هنالك” اتلى المؤمنون وأزلم لوا زازالا شديداأ. وإذ 


0 


لس 2 0 ا 0 
فوقجج ومن اسفل 24 واد زاغتٍ الابصار" وبلغت القالوب الحناحر 


| 
6. 


يقول” النافقونة والذين في قلومهيى' مرض” ما وعدن الل ورسوالله إلا 
: . وإ قالت" طائفة منهم با أهل شرب لا شمقام لي فارجهوا 


ا 


ا مفب 5 1 : مه ا فى رع ١‏ 
واد كّ وريى ف الت يةقواون إن" دو تنا عوره ؤم / هى « وره 
5 - - | 2 بك 2 


إنة ”بريدون إلا فرار 





0 
عزروه بي رمثم 7 
ولا رحع عليه السلام بأمكارة 1د أ بخلع لاحي و رك الى 


31 ا 


تربطهم الواثيق ولا يأمن المساون جانهم في شدثة » فقال لأصحابه : لا يصلينة 


بالاحوق سى قريظة حى يطبور ارضه من قوم 0 تعد تتقع ممعم ل هود ولا 
2 أ 7 


0 اقفن الاق ىقر يظة وزوز الميراعين ف تبعوم عليه الك سلام را 5 


عل حماره 'ولواؤه بيد علي بن أبي طالب وخليفته على المدينة عبد الله ا أم 


مكتوم » وكان عدد المساهين ثلائة لاف ٠.‏ وقد أدرك جاعة من الاصحعاب 
صلاة العصر ف الطريق فصلاها لضم حاملين اهس الر سول يعدم 2 صلاتهما عل 
قصد اأسرعة ولم يصلها الآخر وف الا ىق بني قريظة بعد مغي وقتها الاو 


يي 


حقيقته فل يعف فريقاً مم . ولا رأى بنو قريظة حدش المآمين القى الله 


قاومم وارادوا ااتنصل من فعلم القبيحة وص الغدر قّ عاهدم 
وقت الشفل بعدو آخر ولكن أنى لمم ذلك وقد ثبت للسامين غدرم » فا 


أو ا ذلك تحصنوا بحصونهم وحاصرم السانون خمسا وعميرن ليلة ؛ فلا رأوا 


| 


أن لا مناص من الحرب » وأنهم ان استمروا على ذلك ماتوا جوعاً طلبوا من 
السلمين "أن ا فل اما.رك عليه بو التغيرا امن الطللزء الاموال ورك السلا 

06 5 ل 3 . رو ل ا 
فل يقبل الرسول م7 وتلية » نطدوا أ 


ء 
1 3 10 ا 
ل حاو ب تسم من غير سلاح هلم بر 


|2 4 .ل قال 1 بن عن النزول والرحا ا م علن احيرا كأن او قات 


فقالوا له أرسل لنا أبا ليابة نستشيره وكان أوسياً من حلفاء قريظة له سسنم 


0 7 0 000 5 
اولاد واموال ٠.‏ فليا توحه الهم اسثشاروه في النزول على حم الرسول . فقال 


لهم : أزلوا وأومأ يده الى حلقة بريد أن" الى البح » ويقول 


و 


َه ليا 3 


/ ابارح موقي حى علعَت بك للد ورسوله فنزل من عند هم ا 1ن 


المدينة خحلاً من متابلة رسول الله وربط نفسه في سارية من سوارى المسحد 


)0 وذلك الغزوة كانت في سنة حمس 





حتى يقضي الله فيه 7 فا سالك عئه: علية أأب سلام اخير يما فل » فقال : 


ي 


أما أو حاءني لاستغفرت آنا وقد قمعل ما قمعل فتثر كه حتى يقذى الله فيه . 


١ 


ثم ان بي قريظة لما لم بروا د امن ارون عل ك١‏ رار ك1 رويط مانا ١‏ فاع 
رجاهم فكتفوا 0 رجال من الاوس وسألوه ان يعامابم ما عامل بني قينقاع 
حلفاء اخوانهم الكزرج » فقال لهم 1ض لسكا ف رحلا" ك1 ؟ 
فقالوا نعم . واختار سيدهم سعد بن معاذ؛ الذي كان حرا من. السدبم الذي 
به في المثدق: وكان مقها مخيمة في المسجد“معدةة لعالحة المرحى فأرسل 


عليه السلام من؟ يان به:. فدملوه .على خماره واأتف عليه جماعة من الاوس 


يدروك له : أحدن في مواليك ءالا ترى ما فعل ابن اك في ملو الله ) مهال 


دك 


أل ,عه ٠٠١‏ قد ان الدمك آلا تألحذه ه في الله أومة لاثم فا شيل عل 
ارسول واصحابه وهم جلوس » قال عليه السلام )١(‏ : ترمو إلى سنن اروك 
رسو ٍ داوس : و يدم 
انا رقا له - الك رك ان كن وركيام (/موالك لتحت 16" 

وو إن رسو ا ينا 


ا فم با سعد !..-فالتؤت سعد لاناحية ااتى. لس فا رسول الله 
1 9 8 0 
علي؟ عبد الله وميثاقه ١‏ 


ن الج؟ م حككت فقالوا نعم » فالتفت الىالحبة 





هنا كذلك ؟ وهو غاض طرفه امس ام ( 


وا الرجال ونسيوا النساء و لذرث”ةء» فقال 


عليه السلا 


0 اقد حكت فبم حك الله با سعد ) لآن هذا حزاء الذائن النادر 


ثم ام ا الل فنفذ علهم وجمعت غنائهم ٠‏ فكانك الفا لاله يفك 
ا ال ا 3 كنل اانه 
وثلمائة ور اوالمتى) رمج وحممانة رس وححفة )6 ووحد يرا وان 

وأحالاً واضح وشياهاً فخمس ذلك كله مع اللخل ١‏ والندى ‏ إراحمُتئل اللث 


ال اا 3 النساء اللاتي عرضن المرحى » ووحد في الغنيمة حرار , 


سن 


٠؛‏ قال الغارح:إنهذا الحديث ف 
م 8 5 0 دن ف لقم لذلك . واطديت رواه 1 





فأريقت .. وبعد تام هذا الامى انفجر جرح سعد بن معاذ فات. رضي الله عنه 
رك ين ف الاكارا كأبي بكر في الباجرين وقد كان له العزم الثابت 
ف جنيع المشاهد لبي 50 المندق »؛ وكاك عليه السلام مه 5 5-5 
بالحنة على عظم اعماله . وعقب رجوع المسهين الى المدينة تاب الله على أبي ابابة 
بقوله : ©« وآخرون اعترفوا بذانومهم “خلطثوا عملا صالحا وآخر سيئاً عسي 
الله أن" آيتوب علهم إذة الله غفور” رحم” * وقد عاهد الله أن مجر ديار 
قريظة التي حصلت فيا هذه الذلة وبتام هذه النزوة أراح الله السامين من شر 


محاورة الهود الذن تع و"“دوا ااغدر والكيانة 2 وم تق إلا بة التغار | يبر 


مع أهلبا وه كانوا السبب في إثارة الاحزاب . وسيأتي لاقارىء قرياً اليوم 


الذي يعاقوت فيه 


دواع 52 ست 34 


حى 


وفي هذا العام تزوكج عليه السلام زينب بنت جحش وأمبها أميمة عمته 
بعد ان طلقها هولاه زيد بن حارثة » وكاك من امس زواحما لزيد أن" الرسوك 
مَيلية خطبها له فتأفف أهلبا من ذلك لكانها في الشرف العظم » فا العرب 
كانوا يكرهوك تزويج بناتهم من الموالي ويعتتدون أن لا كفء من سوام 
لبنامم » وزيد وإك الرسول تناه والكن هذا لا بيلحقه بالاشراف »* فلنا ول 
قوله تعالى في سورة الاحزاب. 0 وآما كان لؤمن ولا مؤمئة اذا قذبى الله 
اا اندر يكوك طه' اللخيرة” من أمره" تومن يعص الله ورسول” 
ف ذل كلار ينا 4 1 ذا كا ع القوك ) فلا د ما رن 
من كبريائها وعذامتا ما لم يت<مله » فاشتكادا لرسول الله قأمره باحتَالما والصبر 
عليبا الى ان ضاقت نفسه فأخبره بالعزم على طلاقها وقرر ذلك ولماكانت العشرة 


بين هذين الزوجين ضرباً من العبث أعى الله نيه أن يتزوج زينب بعد طلاقبا 


1 





حما لهذا الثقاق من حبة وحفظاً اشرفها أن يضيع بعد زواجها مولى من 


حبه اخرى 2( ولككن رسول الله خشي من لوم الببود والعرب له في زواحه 


بزدج ابنه » فقال لزيد مك عليك زوحك واتق الله وأخفى 4 إنفشاه 


ها ايداف الارفت الله كه بابطال هذه القاعدة وهى 2, 3 زوح_ المتدى قوله 
: 0 00 الل د 


رن ف رطا ارو اك] لككاد كران 


له ف سورة الاحزات 23 فأها قضى 
على المؤمنينة حرج في أزواج أدعريائي' إذا تقضوا منهن” وطراأ وكان أمثر”* 


الله مقعولا *# ثم ان الله حرام التبني على السةين لما فيه من الاضرار وأزل 


ءِ 


فيه من سورة الاحزاب ©« ما كان عمد أب أحد ل 
سول" الله وخا 1 النديين وكان الله* بكل ثىء ع 0 0 6ك 


الحين صار ا زيد(١)‏ ( زيد 0 حارثة ) 1 7 1 جمد ) 2« دل بذك 


أن ذكر اسمه في القرآك بتلى على مى الدهور والاعوام . يقول المؤرخونف 
وذوو المقاصد السافلة منهم ف هذه: القضتة أقوالاً ل تحوز الا عن ضاع 
رشده ولم يفقه حقيقة ما يقول » فانهم تك ون الآن :ا ر ستول وخه 


يومأ لزيارة زيد فرآأى زوحه معادفة لان الريح رشبت وار غنيك 


درفت فى قله شاك ١‏ | 2 اناك فلا حذاء زوع د كلك كا له ذلك 


فرأى من الواحب عليه ذراقها فتوحه وأخير الرسول بعزمه فنهاه عرهء 


زر 


لله أت دعاوس )اا را 0 
رسو ل و يا من 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعنى بالاسلام وانعمت عليه بالشفق 


الى قوله وكان أ الله مفعولا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ملة ابنه . فائزل أللى قال ؛ مااكان - ا (أحد من لك 


١ 


سول الله صا 


0 
ف 


الله عليه وسل تيئاه وهو صغير فلبث 


حى صار رحلا يقال له زيد بن عمد فأنزل الله تعالى : أدعوم لأبائهم الآية فلان ابن فلان 


١ . 1 0 2‏ 
وفلان أخو فلان ) أخرحه الترمذي وصححه مض لد م 2 01١‏ 
و و 1 ٍ : 





ذلك الك . وهذاء مما يبكذبه أن «نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرز 


سر الوحوه وزينب بنت عله واساهدت قدعاً وراك تكولا 6ك فكز 


1 برها وقد مضى عل اسلامها نحو عن اطكواات نعمت | تايار ف 


3 كا ٠‏ ودار 
ارد" لقره مضادفة :ورسوك اله نغ الذي ازوجباء زيذا' فلوا كانت .له رغ 
حت أو عشى زو حبسا ولا مانع عنعه من ذلاك 8 ومن ا خصور 5 المي 


اكرام يقولك لقو مه إنه مسلل من ريه ويداو علي-م صباح باغ 


رر 


بقوله ف سورة الجتدر الكية : لا عدنة "عبقك” إل آما امدعنا به 


38 4 وي سورة طه المكية أنضًا 3# قلا اعندن” "عبنيك” إلى “ما 


ءُ 


اتا مهم زهيرة الحياة اللأنيا د ثم هو بعد ذلك يدخل بدت ر<ل م 


دشعيه وينظر إلى زوحه مصادفة ثم يشتبئ زاواسبا ٠‏ إن ا« نذا الاعر عظا 


تقدر )يلاك علدوونا 1ه ولو حدث عأمرة مثاد من أفكل بالناى التي عله 


فكيف عن احِلْهءت كلة المؤرخين على أنه أحسن الئاس خلقا وأبعدم ء. 


الدنايا وأشدم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله. في سورة ذ:( وإنك هر 
“خلق آعظم ) . لا شك أن هذه الخراهة. مما يلتحق خرافة الغرانيق. وضم 
أعداء الدن ‏ ايصاوا با الى أغى اضهم ؛» والجد لله قد ناقضت التقل والعدل 
فلل تمق شبهة في أن المقيقة ما ازكلناء الك اأقالا 0 وهر الدى ةامر 
الأرارت الشرفك فاك مان اسور: الددرات ( واد هوك للدي 

آعايهٍ 0 آعلية شك" آعليك زاوحك ا يله 


- 6 


ما االله” ديه وأنخشى الئاس" والله” و ا 2 
0 0 دمن تكبا كيل يكور عل نامو ممكين” : 
“توظر) "وكان أمرثالة مفموالةة) والذي ١‏ أبداه 


أدعيا بم اذا "قضوا متوكلد 


هو زواحه ما وم بد غير ذلك . وهذا ااقرآن أعظم شاهه : 





() الحا 


وفيه نزت آله الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله ميقي » وكان عمر 

بن الخطاب قبل نزول آيته به والذاكر. كيرا ويود أن بنزل فيه قرآن : 
وكان اقول . لو أطاع فيكن مار, أنكن عين, : فازل فى اسورة الألحسران 
ل وإذا "ساألتموه.* ا 01 راء 2ك اله الإنت: 
"نارين 4 فقال ابدسيو :امي ١‏ أن" كر عات صن الابائزه وراء 
حجاب ؟ ائن مات مد لأتزوجن عائشة ! فنزل بعد الآنة التقدمة +( وتماكانة 
رس إل الله دل أن الستكدر| أزواحه” 1 بعد لكآ 

د : أما غير أزواجه علينه السلام من 

امو منات امن كار وحفظ الفروج » "م أمى بذلك الرجال » وأمرن 
ألا يدبن زينتهن للأجااب إلا ما ظهر منها كالكاتم في الاضبع والخضاب في اليد 


والكحل 8 لعن 3 أما ما دي 


ا ماه 0 وه وان | از 
ف متبنًا افدلا بحل إبداذه | وار الذراع 


والدملج للعضد واالخال للرجل والقلادة للعنق والا كليل للرأس والوشاح للصدر 


: ان الحجاب في هذا الزمن له اهميته. الكبري في مان خلق الجتمغ لذا‎ )١( 
كان امى الحداب عام بنساء الني متايه ونساء المؤمنين اذا رى حكمة‎ 
الحجاب ظاهرة في تطميقها في الأمة الحمدية فأنقل (.؟ العارات اأقرائمة‎ 
الى راك )ناا لقان ؟‎ 
. قال ابن كثير : في تفسيره عند قوله تعالى با ايها الني قل لأزواجك‎ 
بقول تعالى آمس] رسرله ولي أن بأمس النساء المؤمنات وخاصة ازواجه‎ 


وبناته لشرفهن بأن بدنين علين من جلاسين ليتميزرن عرن سمات نساء 


١ حاف‎ 








الجاهلية وسمات الاماء . والحلداب : هو الرداء فوق الخار قال ان مسعود وجمع 
من الصحابة والتابعين مذكور اسماؤم بالتفصيل ؛ هو عنزلة الازار اليوم . 
قال الحوهري : الحلناب : هو الماحفة واستشرد في بيت من الشعر 

تمشى النسور اليه وهي لاهية مشى العذاري عليين الحلاييب 


عن ابن عباس : أمص الله نساء المؤمنين إذا خرحن من ومن في حاحة 


أت يغطين وجوهون من فوق رؤسبن بالحلابيب ويبدن عينا واحدة . 


وقال مد بن سيرين . سألت عبيدة الساماني عن قول الله عز وجل : يدنييتف 
علين من جلامهن . فغطى وحبه ورأسه وأبرز عله اإيسرى 
وما بزلت هذه الآية : خرج نساء الانصار كأن على رؤسبن النربان من السكنية 
وعلهن أ كسمة سود بلمسنها . 
ولكن اها المسم : نري بعض المسامات يقلن أن الحجاب وهو عبارة عن أن 
تغطي الارأة رأسها فقط فبل هذا كلام معقول : 

١‏ إن هذا كلام لا يقوله الا احمق جاهل بتعالم الاسلام فأقول لهم اي خطالي 
للرجال من أجل أن يعاموا نسائهن وبناتون عن كيفية الحجاب . 
فالححاب هو أن تلبس المرأة لباساً لا برى جزء]ً من جالما أو ما بغري الناس 
في سيرها في الشوارع العامة النى تضر بصفوف المامين . 


فأول ما جب على ارأة المسامة التي نزيد أن تتمسك بديها المتين أن تعر أن 
الخحاب لمس على يدنما فقط أو على رأسها : 


واكن الحجاب هو محل نظر الرجل الهرأة وهو الوه بذليل انك أيها المؤمنف 
إذا أردت أن تخطب امرأة ما فان الشارع سمع لك أن تنظر الى وجببا ويدييا 
لأث في ذلك بدابة لظبور جمال اأرأة فعلى العاقلة ان لا تظبر محاسنها وجالًا 
إلا لزوجها فقط أو محارمها فبا بعل ان الحجاب من اسس اخلاق الجتمع أهش 


١5 





والقرط للآأذث . والراد الزينة الظاهرة والخفية موضهها . وأمرن أيضاً بأن 
يضوين خكرادن” على اللرون اكبلا نقى ' صدورهن” مكشوفة افانة التداء إذ 'ذاك 
كانت حيومهن” واسعة :بدو منها نجورهنة وصدوردنة وما حوالها » وكن يسدان 
ا و مول ورائمن . ومين عن أن يضر بن بأرحلب. © لمعل عر ذو ات خاخال 


واذا؟ كن اام بي عن اظهار صوت الحلى” بعد ما نهين عن اظباز الحلى* عل بذلك 
| 


اظهار مواضع الحلى ابلغ وأبلغ قانتعال ف إسوزنة المبسورا 


ع ا ا ا إن 3 56 . ا 4 4 ع 0 
لاهو مذات يعصصن من ابصار هن و حدظطن درو حون ولا مدن 
. ا زر - 30 7 0 

بر امنا وايصربن مخمرهن” عل جنوون ف 1 بدن _رفعون 


اياون اوااء* بعو لمن 1 و أبنائون او ابناء 40 ولنهئ” أو إخر اهنأو فى 


إخراءمن أو سائن وما ملكت أعا م نأو" التاعين عراوك 
الرجال أو الطفل الذن لم “يظهروا > ورات الساء ,إلا 


يدير بن" بأرحلب»* أيغل ما فين 1 .من ْ زينهن” .نوو ك0 الله ةيم أ 


ألما السو 1 'تفلحون” »* . وكاف النساء في أول الاسلام » كم 


الماهلية ( متدلات تراز "الرراة ,درام اوخار دلا فرق احلين المرة 


والامة وكاك الفتيان وأهل الشطارة يتعرضوك للاماء إذا خرحن لايل إلى 


مقاذضي حوائمن في اانخيل والغيطان » ورعا تعرضوا للحرة علة الامة 
٠. 7‏ م :2 

يقولون <سبناها أمة فامرك أك خالفين نزمبن زى الاماء بأث يدنين عامين من 

حلا بون ليغطئ الوحه وااعطاف ايحتشمن دين فلا يطمع فين طامع فشان 

فال فق سورة الاخرات ,و | ا ((ما الى "فتل الارواحك وا شاات واشاء 

. 3 5 .م ء “7 07 اس ا 

بن ذلك ادنى افك يعرةدن فلا يؤذن وكان 

: ا 

2 دك حطيما قو ع 0 يخحن 

عبد السلف الصالح . فاك الشارع الحكم 

يقدم عليه حتى ني الوفاق والوثام بين 


ر كيم 


ن . قال ححة الاسلام الغزالي في الاحياء 
سان اانه ولدلك اسك التطليكر مسال 


امرأة فلينظر الها فانه أخرى أن يؤدم 


1 





سنهما ) ( 08 أى ل بينهما : من وقوع الآدمة على الادئة وى الحارة الباطنة 
ذلك لمالءة في الائتلاف . 


والبشرة الحلرة الظاهرة . وإنًا ذكر 


ااسلام ( إنة في 


في أعين الأنصار شيئا فاذا أراد أحدك أن يتزوج 


و فال عل كه 
من فلينظر 


ك3 بعضص ١‏ لصالدورك 


بن" (؟) ) قبل كان في أعبين” عمش وقيل صغر 
ينكحون >كرائهم الا بعد النظر احترازا من الأرور . وقال الاعمش : كل 
تزويج يقع على غير نظر فآخره مُ وغم ولا تمد أن يكون فداد الزمن والابتعاد 
التربية الدينية لني يموق الى َ 
ا أة مطلقاً حسما ا ودر أ لافثنة 


ع كار م' الاخلاق قد حسنا عند عامة اماه 


ف العصور الاولى ححب |1 


غرض. الي 


لد على الامة الاسلامية 
الاقطار 


2-6 
6 


وفي هذا العام عل ما اعلده الام اكثروك )0 فرءن 
ازع لللة سباك البسد هيمر السامون مر 
نرم .- د _- 0 

.الها 

ى 


2 
6 . 


8 لبي 0 | 

2 نل 
فيتحبوا الى الله ويبتهاوا اليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم 
فق ذلك م تقوية الرابطة واصاد القاوب ما فيه له أمان الفائدة العظم 


الج "التاك 


ركم السنة السادسة أرسل عليه السلام جمد بن مساءة 
كانوا نازلين بناحية 


امقر 
ف اثلانين كنا لذن الثارة عل ؟ى لكر ابن كلوق /اللان 





فسان الهم ل العار 20 اليل حتى دهم فقتل مهم غشرة 
وهرب اقيم » فاستاقت السرية النعم والثياه وعادوا راحعين اللي المدينة » وقد 
التقوا وم عائدوك ؤامة بن أثال الحنفي من عظاء بفي <نيفة فاسروه 2 ل 
يعرذونه »© فاما أنوا به رسول الله عرفه وعامله عنتهى مكارم الاخلاق فانه أطلق 
اساره بعد ثلاث أني فها الانقياد للاسلام بعد أن عرض عليه . ولا رأى 
ثمامة هذه المعاملة وهذه اللكارم رأى من العبث أن يتسع هواه ويترك ديئ 
ماده" الحامد .فر جع إلى" راسوك الله ب وأسلم غير مكره ونخاطت" الرصول تربقاوله»: 
(- بهد واللهاماءكان: عل الارض مره وه "ابض الي من وحبك فقد أصب 
وك له الوجوه كلها الي » والله. ما كان على الازض من دن أبفض 
من دينك فقد اصبح احب الدبن كله الي والله ما كان من بإد أبفض 
بلدك فقد اصبح احب اللاد الي ) فسر عليه السلام كثيراً باسلامه 
ورائه قوماً يطيعونه . ولا رحع هامة الى بلاده مر بمكة معتمراً واظهر 
اسلامه فأرادت قريش ايذاءه فذكروا احتياجهم لوب اليامة التي 
فتركوه ؛ ومع ذلك فقد حلف هو الا يرسل الم من الهامة حيوباً حتى 
ا جد ولم يروا بدا من الاستنائة برسول الله فعاملهم عليه السلام 
يف من الشفئة والرحة وإرسل كآنة أن يميد علهم ما كان بترم 
قوات اليمامة ففعل . وقد كان لهذا الرجل الكريم الاصل قدم راسخةفي 
الاسلام. عقب وفاة الرسول حينا ارتد ١‏ كثر اهل بلاده فكاك ينبي قومه عن 
اتباع مسيامة ويقول : لمم ايا 0 وامرأ مظذا لا نور فيه وانه لشقاء كتبه الله 


ع من اتدمه ؛ فثلت معه كثير من قومه رضي الله عنه . 


غروة بي كيان 


نوا كنات 8 النكن دارا عا" بن ثابت واخوانه » ولمى يزل رسول الله 
7 8 1 4 | ليوك : _- 4 





حزيناً علوم متذوقاً للقصاص من عدوم حتى )0 رمع الاول من اهدده 


ار 


اأسنة فأعس اصحابه التحبز ولم ينا هم 51 هي عادته عليه السلام 


في غاك النزوات » لتعمى الاخبار عن 


الاعداء وولى على المديئة ان أم مكتوم 


وسار ف ماثتي كك معوم عشروك ذرسا » ولىم يزك سائر١‏ حتى مقتل اصحاب 


الرجيع فترحم علم ودعا لهم ولا عم به بنذو ليان تفرقوا في الحبال فأقام 
ا فلا محدوث دا ثم اريزا بعك ا مرك 


عليه السلام بديارم ومين يدعث السر ايا 


اصحابه ليأتوا عسفاك 0( حى لع 0 ع 2 فيداخلوم الرعب . فذهيوا 


م 
( 


إلى كراع الثمم (م) ثم رحع عليه السلام الى المدبنة وهو يقول : ( آبوث 


| 
ا 


تاثبوكث ارربنا حامدون ٠‏ أعوذ بالله من وعثاء )0 السفر و ذانة المثقا اب 
وسوء المنظر ف الأأهل والال ) 


الا 


كان للنى عليه السلام عشروك لتحة رعى بالغابة زه فأغار علها عبدئة 


ابن حصن ف ار بعين را كبا واسعلينا من راعها نقاءت الاخ_ار رسول الله 


عليه الصلاة والسلام 4 والذي بلغه هو مامة بن الا كر د رماة الانصار 


وكان عداء تأمره الرسول بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدر تبم 


ثأ 


: 31 ا 7 اله |اء ا : 
المساموث » رسج يشتد في أبرهم حى خقهم وحعل رههم بالثيل » فاذا وحبث 


كيل نحوه هارا فلا يلدق:» فاذا دخات الخيل, يعض المضايق بعلا الجيل 
رق ألقوا 3 


اما بايدهم من الاماما والارات” للحففوا 
00 ع 0 
حتى لا يلحقهم لش . ولم بزل سامة على ذلك حتى تلاحق به 


الرسول دعا اصحابه فاجالوه » وأول من انتهى اليه القداد بن 


رج فى جاذي الا 5 


0 
5-00 و ر 


1 قر ال فككة (ع) - 
(؟) موضع قرب مكة .2 (*) جبل 


ل مصثقة وشدته الشيرة النبوية لابن هعام 58-5 (5) 
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: اخرج في طلب القوم حتى ألمقك واعطاه اللواء لفرج واعته 


اذ كول انار العدو أصلت ينهم مناوشات قل فنها مسا 


ومشركان » واستنقذ المسدون غالب الاقاح وهرب أوائل القوم بالبقية . وطلب 
سفة بن الآ كوع من روك اله اريتك يرسله مع جاعة بي أثر القوم ايأخذم 


١ 


على غرة وه نازاون عل أحد مياهبم ذقال له عليه السلام ( ملكت فأسجح) 


٠-223 و‎ 


1 
حرا 


د 


كان بنو أسد الذن هي ذكرم “ثيرأ ما يؤذون من هر بهم مف 
السايين » فأرسل لمم عليه السلام عكاشة بن محصن في أربعين را كبا ليغير 


علهم . ولما قارب بلاده علوا به فهربوا . وهناك وجدوا رحسلا ناما فأمنوه 


ا 


يدهم عل نعم القوم فدلهم عاها فاستاقوها وكانت ماه عير ثم قدموا المدينة 


ولم يلقوا كيدا . 


وفي رمع الأول بلنه عليه السلام أن من بذى القصة )١(‏ يريدوت 
الاغارة على نعم امسامين التى ترعى الحيفاء () فأرسل لهم #حصد بن مساة 
0 عشرة من المسامين فبلغ دبارم لبلا » وقد ا الع كن حمنا عاموا هسم 


قي 


فنام المساموكث وم نشم وال وااثيل قد خالطهم فتوادوا كل ١‏ امسر ك0 


ر 


تعاب عابم الاعداء فقتاوه ذين محمد تن مسلمة ل لظطهم انه 1-5[ فماد اال 
. قير الو . | 


المدينة 9 احير الرسول عليه السلام فأ رمك أن عبيدة عامس بنالحراح ف ريع الآخر 


ليقنتض هن االإعداء » فاما وصل ديارهم وحدهم تشتتوا هار بين فاستاتك تعميم ورحع . 
بد 1 


عل ارسة أوعم ران ميلا من اللدينة في 'طريق الربدة ٠‏ [؟) مواطررتوت المدنة 


ع للق 5 ع ر 


٠6١ 








كلق بنو سلم الذن كانوا من المتحزبين في غروة الأندق المسامين في 


سيرم فأرسل عليه السلام زيد بن حارثة في ربيع الآخر لنيرم علهم في 


ز( ( 


الخوم (1) فا باغوا ديارمم وحدوم تفرقوا 2 ووحدوا هناك اعسأة من مل بنة 


داتهم على منازل بي سلم فأصابوا مها نما وشاءا ووحدوا رجالا أسروم » وفهم 


زوج تلك المرأة » فرجموا بذلك الى المدينة فوهب الرسول لمذه الرأة نفسبا 


وزوحها . 


بلغ الرسول أن" عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة فأرسل لما 
زيد بن حارثة في مائة وسيعين را كبا ليعترضبا فأخذها وما فها وأسر من معما 


من الرجال وفهم ابو العاص سن الربيع زوج د يشب دن رسول الله 4 وكان من 


رجال مكة المءدودن تحارة ومالاً وأمانة . فاستحار ,زوحه زيئت فأخار نه ونادة 
بذلك ف مع قروشس ففاك عليه السلام ) المساموكث بد واحدة ير عالهم 
أدنام وقد أحرنا من أجرت ) وهذا أبلغ ما قبل في المساواة بين أفراد المسامين 


وراد" عليه الرسويك ماله فاسرء لامر لمقتارمتة ثىء تذهل الل مك افأدتى السك 


35 


12) حقه 5 ورجم الى المدينة مسها فرد" عليه رسول الله زوحه . 


وفي ج#ادى الآخرة ا عليه السلام زد ناخارئة ف سه عدن 


)02 ناحبة من بطن نخر 
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رحلاً للاغارة على بي تعاءة الذن قتلوا أصحانت يمد بن له وهم مقيمور”ف 
إلطرف )١(‏ فتوجبت ااسرية لذلك » ولا رآهم الأعداء ظنوهم طليمةلحيش 
رسول الله فهربوا وتركوا نعمبم وشاءهم فاستاقها المسامون ورحعوا الى الديئة 


1 
هد اربع د 


وفي رجب أرسل عليه السلام زيد بن حارثة ليغير على بي فزارة لانم 


تعرضوا لزيد وهو راحم بتحارة من الشام فسليوا ما معه وكادوا يقتلونه » فلما 
جاء الدينة وأخبر الرسول الخبر أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين في 


وادى القرى (؟) فساروا حتى دهموا العدو وأحاطوا مهم وقتلوا منبم جعا كثيراً 


وأخذوا امرأة (م) من كبارهم أسيرة فاستوهها (؛) عليه السلام تمن أسرها 


فدى ها أسيرأ كان بمكة 


0 2 ّ 
في شعياك ارضل عليه اأسلام عند الر من نَ عوف مسع سيع| نه م 


موضع مال المدينة 
عليها قشم من أدم:قال القشم:النطم ومعها ابنة من أحسنالعرب اه تسير الوصول*-80١‏ 
اا ل اك لامي واس الاي لا وار ل ا ا 
فقال يا سامة هب لي الرأة لله أبوك نقلت هي لك يا رسول الله ما كشفت لما ثوبا قال 
فبءث بها صلى الله عليه وسلم الى مكة ففدى بها ناسأ من المسامين كانوا أسروا بمكة أخرجه 
عل انوا داو )اه لو كال 1865 . 
داب بسير الو 
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الصحابة لنزو بي كلب في ذومة الحندل )١(‏ وقد وصاهم عليه السلام قبل ا لسفن 
بقوله + اغروا جيعاً في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل ولا تثلوا ولا تندروا 
ولا اذا ولا اناا ولد فهذا عبد الل وسيرة نيه في> د ثم اعلا الزااء 


أ 


1 
معه 2م 


من قومه وبي اخروك راضين اعطاء الحزية 4 فتزواج عبد ال ر حمن بنت ر دحوم 


| 


فنارو| عل رك الله حتى حلوا بديار العدو" فدعودم الى الاسلام تاوئكة ينا 
ا 


وف اليوم الرابع أسل رئيس القوم الأصبغ بن عمر واانصراني و 


1 ه بذلك عليه السلام . وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الودك بين 


الامراء بحيث بهم كلا ما بهم الآخر فنعما هى سياسة السل وامحة . 


وني شعبان أرسل عليه السلام علي بن أبي طالب في مائه لعزو بني سعد 


ان لك العذ: دنه اليه لأا ا برك كرك لعل 000 
لل 0 بعدك )2( للانه بلغه م 2 ول حيوس السشاعد هود عجر على درب 
المنتلمان امقايل اعر العطورنة من قن لخير ‏ افسارات السرلة ويناس اساناون 
التقىاا بحاسوس القلق” ارساوه الى خيير ليعقد العاهدة مع بهودها فطليوا منه 
ان يدهم على اتوم وهو آمن فدلهم على موضعهم فاستاق هنه المسلموكث نء مم 


القوم وهرب الرعاة ف<ذروا قومهم فداخلم الرعب وتفر'قوا ف 5 الس امور 


ومعوم حمسمائة بعير و لقا شاة :"وراد الله كن ا مشر كين ول كك | اأنهوة ابد 8 


نا حصن وقري دنا وين دمشق حمس ليال ومن المد بئة مس عشرة ليله ء 


(؟) قربة بينها وين المدينة ست ليال من حهة خببر 
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ثثل أبي رافع 


وكان الحر"ك لأعل خيبر على حرب اللمسامين » وهو سيدم » أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق اللقب بتاحر اهل الحاز ا كان له من المارة في ااتحارة 
وكاث ذا ثروة طائلة يقلب بها قلوب اللهود كا بريد » فانتدب له عليه السلام 
من يقتله فاجاب لذلك حمسة رجال ا ا زدج ر نيسهم عد الله بن عتيك كَ لنكون 
ان 0 إخوا وأنهم من الأوس الذن قتلوا لس بن الله رفك 6 رفاك 6 
نعم اله عل رسدوله أن كان الااوس والازرج يتفاخرون عا يفعلونه من تنفيذرغ.ات 
سرك الله لذ فول الإاوس عل الا احتول الازرج مثله فأم مره الر سوك )١(‏ بذلك بعدأن 
وصاه ألا يقتاواد ليد أولا امرأة فسارواحتى أت اخيبر فقال عبد اللّلأصحابه: مكا نك فاني منطلق 
لابو“اب ومتاطف لهاعلي أدخل .فأقبلحىدنامن الباب ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاحته 
وقد دخل) الئاس فَعقد ابه اليوات : ادخل با -عند الله.إك كنت رايت 1 فاني 
أريد ان أغلق الباب » فدخل وكن حتى نام اليواب فأخذ الفاتئيح وقح 
يسبل له اهرب ثم توحه الى ببت أبي رافع وصار يفتح الابواب التي توصل 
اية . وكا فتح باب أغلقه من داخل حتى التبى اايه فاذا هو في بيت ملم 


وسط عبماله فم عكنه قييزه فنادى نا أنا رافم قال من ؟ فأهوى بالسيف نحو 





لصوت فل يفن شيا » وعند ذلك قالت امرأته : هذا صوت ابن ابي عتيك » 


فقال لما : ثكاتك ادك وان ابن أبي عتيك الان ؟ فعاد عدالله لانداء مغيرا 
6-7 إِ 3 


صوثه قائلاً ٠‏ ما هذا الصوت الذي له ا انا راذ ؟ قال لايك ١‏ 


رحلا ف الك ا بالسيف 4 فييك اليه فضربه اخرى م تغن كسام 


6 جاء.٠‏ غك ور صواتفافوسلاه: مستلفا عله طذراء افرة الشفاف 
)1 أحديث عن عبدالرجن سن ع رواه مالك . تيسير الوصول 00 


ل ا 


ههةا 





بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم . ثم خرج من أأببت وكاف نظرة 
ضعيفاً فوقم من فوق السل فانكسرت رحله فعصها بعامته ثم انطلق الى اصحابه 
وقال : النحاة ! قتل والله ابو رافم ؛ فاتهوا الى الرسولك فحدثوه . ثم قال 
لعبدالله ابسط رجلك فسحها عليه السلام فكأنه لم يشتكبا(١)‏ قط وعادت 


أحسن ما كانت 6 فانظ, رعاك انه إلى ما كان يعليه السليون من. اس تساك 


ركحي 


المصاعب ما داف ف إرضاء رسول الله ا 2-6 الله عنم وأرضام 


عر ب 


ولاا قتل كعب. ولى. المبود .مكانه أسير بن رزام فأرسل عليه السلام من 


دل اله حينة افداعتدت اسار رنانة قإك! القورمه .؛ اسا عتما عجاعن. ماه 1 اسسسية 
إساتعلم بره شح مار «١‏ و ا 6 


احد قلي » اسير الى غطفاكن فأجعهم لحربه . وسعى في ذلك ». فأرسل عليه 


السلام عبد الله نْ رواحة الأزرحي في ثلاثين من الانصار لاسمالته فخرحوا 


حتى قدموا خيبر وقلوا لاسير. : ين .آمنون حتى نعرض عليك ما حثنا له 


قال : نعم ولي إمثل ذلك ٠١‏ فأجابه ٠.‏ ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله 


ويترك ما عزم عليه :من. ارب فيوليه الرسول على خيبر فيعيش أهلها بسلام 


0 


ان الى الذلك او حر فى الثلائين وديا كل اجودي ‏ رديفث! لسر ويك 
حار رج في ثلانين بهوديا كل مهودي 2 
الطريق ندم ا عل عحيئه وأراد التحخلص مما فمل بالغدر يمن 0 فأهوى 


بيده الى سيف عندالله ن رواحة فقال له : أغدر أ با عدو" الله ام زلوضر به 


بالسيف فأطاح عامنّة فخذه ولم يلبث أن هلك فقام السامون على من معه مرن 


الهود فقتلوم عن أخرمم »؛ وهذه عاقية الغدر . 


0 أخر جه البخاري تيسير الوص 0 


7 
رو 








فصاعيل ازع نه 


قدم على رسول الله في شوال جاءعة من عكل وعرينة فأظبروا الاسلام 
وايعوا رسول الله وكانوا سقاماً مصفرةة الوانهم عظيمة بطونهم في نوافتهم هواء 


المديئة فأمر لهم عليه السلام بذود من الابل معها راع وامره اللحوق بها في 


| 


مرعاها ايشروا من ألانها وأوالا ففملوا . ولا تم* شفاؤه جازوا الاحسان 
را فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الابل » فاها بلغ ذلك .سول الله 


ل وراءم 0 سن حابر الفورري في عشر ن فاركا فلحقوا مم وقنضوا عل 


قمعم 


, . ولا جيء بهم الى الدينة أمر عليه ااسلام أن عثل مهم كا مثاوا بالراعي 


فقطءت ابديهم وارجلبم وسمرت أعينهم وألقوا بإلمر"ة حتى مانوا . فهكذا يكون 


حزاء الاق الذي لا ينتظر منه صلاح ؛ وعمل هؤلاء الشريرين كا يدل عل 


فساد الارصل دلؤم العشيرة . وقد نمهى رسول ألله ا بعد ذلك عن الثلة > 


ر 


حجلس او سفياك ن حرب وما في ادي 'قومه. ذقال ؟ الا رجحل يذه 


1 بالاسواق انستريح منه ؟ فتقدم له رجل وتعبد له ما 


لحمد شقتله غدا فانه عد 


ىو 

اراد فاعطاه راحلة ونفقة وحبزه لذلك . فخرج الرجل حتى وصل الى المدينة 
- : . ع سل 

صرح سادسة4 من روه فال عن رول الله فدل عليه » وهو 

عيك الاشبل » فاما 3 عليه السادة قال | إن هذا الرحل لير يد 

الله مالك مه فل اند عل أل مول وافحنه ااملكاسن 2 ققد لزارة 

لله تعنى متنك . قدهم مطعد وى الرسول فح<دذر 2 ل لمن لزان 


ي 


وهنالك سقط الخنجر فندم الرجل على فملته . ثم سأله عليه السلام عن سبب 


ع فعدله كد أن توثق من حفظ دمه فخلى عليه السلام سبيله . ذال الرحل 


١ةا/‎ 





0 عِِ 


والله ا عون ما كنت حاف الرجال فا هو إللا افنت رايتك فذهب عقسلى 


وضمفت نفسي . ثم إنك اطلت اعل ما هيت اله عا 1 ل كن ف فا 


. 5 . 


منوع وأنك على حق وأنة حزب ألي سفيان حزب الشيطان ثم أسم » وعند 
ذلك أرسل عليه السلام عمرو بن أمية الضمري » وكات رحلا حريئاً فاتكا 
في الماهلية . واصحبه برفيق ليقتلا أ!ا سفياث غيلة حزاء اعتدائه » فها قدما 
مكة تر حا ايعلوفا الت قل أرك يوذا كا أر كلا له فيرف | أحد رعاك 
مكة فقال : اهذا عمرو ن أصة ما أحاء إلا يشر » فاما راهم عاموا بهلم 
يحد مناصا من الهرب فاصطحب معه رفيقه ورحما ال الدية لكان الله سبحانه 


أراد 1 ددش أو سفياك دى دسل بيده مفائح الكعية للمسامسين ويعثئ-ق 


الدن الحنيني القو م. 


ا 
عروة اك رطم 


ا عليه اأسلام في نومه أنه دخل هو وأاصحابه السحد الحرام آمندين 


حالقين رءوس,م ومقصرن وحار المسامين أنه ريد التفزةا وافسفر آله 
الذن حول المديئة ليكونوا معه حذرا من أن ترداهم 2 مدر 6م 4 


ولكن هؤلاء الأعراب ابطأوا عليه لانم ظنو ألا يثقلب الرسوك والمؤمنون 


إل أهليم أبدا وتخلصوا بأن قلوا شنلتنا أمواالنا واهاونا فاستخفر انا ؛ نرج 


عليه السلام يمن معه من الباحرين والانصار تبلغ عدتمهم ألفاً وخسماثة وولى على 
الدينة بن أم مكتوم وأخرج معه زوجه أم سلة وأخرج )١(‏ المتداى ايمر 
اناس اله لم يأت محار! ولم يكن مع اصحابه شيء من الاح الا ااسيوة 
القراب لان الرسول لم برض ان حماوا السيوف بحردة وهم ممتمرون » ثم 


)١(‏ كات سيعين بدنة وكان الناس سيعيائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة تقر 


هي ال م 





اليش حتى وصل "عسفان )١(‏ خاءه عينه بره ان قريشا احمعت رأنها ان 
يصدوا السامين. عن مكة والا يدذلوها عليوم عنوة اذاه ويروا اعحدوك 
وأعدوا خالد بن الوليد في ماتتي فارس طليعة لمم ليصدوا المسلمين عن التقدم . 
فقال عليه السلام :هل من ربحل. يأخل بنا على غير طريقهم ؟ فقال رجسل 


00 1 5 : ف 000 ٠.‏ 
بل انا لا رسوب الله 2 فسار مم في طريق وعره م 60 م ال 


مستو سبل علك مكة من أسفلبا ؛ فل رأى <الد ما فمل السلدوتف رجسم 
لى قريش وأخبرم الخبر»ونا كان عليه السلام بثنية .ارا (؟)بركت ناقتهف زجروها 


0 كم واوا خلآت القصواءفقال عليه الس سملام م خلأت وماذلك لما نخاق و لكن حسم احابس 


لفيل»والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش نخصلة فها تعظم حرمات الله إلا 
أحبتهم الها (س) » مع أن السلمين او قاتلوا أعداءم في مثل هذا الوقت اظقروا 


م 2 ولكن كك الله أندي المسامين 5 ن فشن 2 1 دي تارتن لديو 


شليين كلذ بنك احرمات االبيث /الذى آرراد الله أن يكون حرفا آمنا برطاين 


الاقطار دعام اح رهم فيه . ثم امره عليه السلام بالأزول 


اسلموك من حم م( 





535 
أ 

ع : 1 اك 

قصى المديبية ) 0 حاء بديل ل ورقاء م 53 ذ هن درش 


كاك عن سبب يء المسلمين فأخيره عليه السلام عقصده فلها 5 ديل الى 
قريش وأخبرهم بذلك لم يثقوا به لانه من خزاعة الوالية لرسول الله ما كانت 


"كذاف لأحداده الوا ا رركن م أو دغل غليناه فى حتت دوا معتمرًا 
لسمع | لعرب أنه قد دخل علينا عنوة وسننا ونه من الحرتث ما يتنبا ؟: والله 
لا كان هذا ابداً ومنا سين :طرف » ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الاحا يش 
» فلما رآه غليه السلام قال » هذا من قوم يعظموت الهدى 


وهم خافاء قر بشن 


لة راحم تسير الوصول ١88‏ 


0 








ابعثوه. ,في .وجبه حتّى براه ؛ فنعلا واستقبله النان يلبون » فلما رأى ,ذلك 


حليس رجع وقال : سبحان الله ما ينبني 


لمؤلاء أن يصدوا أتحج لهم وجذام 
وحمير ويمنع عن اللبيت ابن عبد الطلب ؛ هلكت قربش ورب ابيت » إره 
اللقوم انوأ معتمرين !! فلما سعءت قريش منه ذلك قالوا له . اجلس ات 
اعرابي لاعل لك بالكايد » ثم ارسلوا عروة بن مسعود الثقنى سيد أهل 
الطائف فتوحه إلى رسول الله وقال : با محمد قد جمعت أو باش الناس ثم جئت 
الى اهلك وعشيرتك لتفضها بهم اغا قررتن يقن شرحت ماهد الله آلا تناعلا 
علهم داريا وأم الله اللكاق” زو لاء قد انتكفنوا عنك © افقال كله ابو 
بكر وقال : 0 كت عنه ؟ ونحك ! وكاث عروة شك وهو عس طحة 
ل الله فكان الغيرة بن شعبة يقرع يده اذا أراد ذلك » ثم رجع عروة 
وقد رأى ما يصنع بالرسول اصحابه. لا يتوضأ وضوءاً الا كادوا يقتتاون عليه 
قال ٠»‏ 


5رنشل حت ىق في ملكة وقبصر و 


عمدااق_اصحابه . ,والقد. زات اوم 

1 506 . 0 ءات 1 1 

أن فانه عرض عليك؟ رشدا لفاقاول مابيعرض” عل» فالى | 
ناصح ؛ مع اني خائف الا تنصروا عليه . فقالت قريش : لا تنكام م 
ولكن ذاه عابتل و مئال قال - ْم 1ن الومواك, اعجار 

ر احم ٍ و 
رسولا من اعنداه الل قريش حتى يعلمهم مقصده فتوحه وتوحه مء 

0 


اتاد االرسول في زيارة اقاربهم . وامن عليه السلام عمان ان يأتي المستضعفين 


الو من يعتكة شكس هم الذر نا الفتروواات” اليه انط دي عافدل يان لككديك 
ا )0 6 ألم ل 


ءِ 


خرار انك ن مد كدري فبلغ ما حمل فقالوا : انه عدا لا يدخلها علينا عنوةأ بدا. ثم 


طلءوا مها دطو ف'اللدت فقال: 0 اع ف ورسو ل الله عذوع 5 2 يم سوه قشاع عرد 
9 ا 3033 9 0 للا 3 - 


السلمين ان عنقت فقال عليه السلام حينا سعم ذلك : لا نبرح حتى نناجزهم ارا 





ثم ()رضوان 


لاسبعة على القتال فايعوه تحت شحرة هناك (؟) سبك اد 
الملوت فشاع أمى هذه البيعة في قريش فداخلبم منها 


ا 


كك عظلم وكانوا قد ارسلوا حمسين رحلا عليهم مكرز ن حفص أيطوفوا 


سكن اللتلمين علبم وضيوك مثيم “غزة فاشسر هوا حارس اش نن ١‏ مشاه 
ٍ ر 7 ب لصيو 2 (ث 2 : 


وهرب رللسمهم دنا علدك ذلك قرش أحاء #سسع مني واتدأوا يناوشوك 


المسلمين حتى اسر منهم اثنا عشير رحلا » وقتل من المسلمين واحد . 


الجر شل 
و 2 


وعند ذلك خافت قريش وارسلت سهيل بن عمرو لأمكالة في الصلح 
ا ا ل : حصسل لسن كن أزاأى عقلائنا بل ثىء قام به 
اشنا هك قاررلت اسرت » فقال حتى ترسلوا من عندك ؛ وعندئذ 
سبيل "القثروط الى" انها در لش 


ارضلوا عمّان العفيرّة الذن معه '. ثم عرض 
و )١(‏ وضم الحرب بين المسامين وقريش اربع سنوات (؟) من جء المسامين 
من قريش بردونه » ومن جاء قريشا من السلمين لا يازموك برداة [ 09 ان 
نع الني من غير عمرة هذا اأعام ثم ياني م 
الا المنفك 


نْ شقم 8 0 ايام ليس مع اصحابه من السلاح 


العام المقيل فتدخلها بأصحابه بعد ان 


أ 


ب ان ا ا" وهم 1" | | 1ك عا 2000 001 
)0 5 0 ابن هشام :ان بارع :رسول الله صلى لله عليه وسلم : بعة الرضواد ابو 
سان الاسدى” 0ه 
عا 2 لشاف 1 
7 اهل 


00 ا نا 
دمر بر ن 


ان مس تمر شقطعها ز 


١5١ 





ف )١(‏ القراب والقوس (4) من اراد أن يدخل في عبد محمد من غير قريش 
دخل فيه » ومن آراد أن لدخل فى عبد كر دخل ضيه . فل عريه 
السلام كل هذه الشروط . اما السلمون فداخلهم منها امي عظلم وقلوا : 
سبحان الله ! كيف ترد" الهم من جاءنا مسلما : يردوث من جاءهم 0 ١‏ 
فقال عليه السلام انه من ذهب أ الهم ف بعده الله ومن جاءنا منهم ف 

الييم فسيجعل الله له فرجا وخخرجا اما الامر الثااث وهو صد السلمين عن 
الطواف بالبيت فكان اشد تأثيراً في قلوبم لان الرسول اخبرهم انه رأى في 
منامه انهم دخلوا البيت آمنين » وقد سأل عمر ابا بكر في ذلك فقال رضي 
لله عنه وهل ذكر انه في هذا العام ؟ ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين 
وكان الكاتب على بن ابي طالب فأملاه عليه السلام : بسم الله الرحمن 


| حم 
فقال سبيل : اكتب باسمك اللبم فأمره الرسول بذلك » ثم قال هذا ما صااح 


لذأ 
عله 22 رشرل لك شال شيل : ل شر انك رشول اه ما الاك ل كت 


أو 


حمد بن عبدالله فامر عليه السلام علياً بمحو ذلك وكتابة جمد بن عبد الله 


فامتنع محاها الني بيده و 0 سختان : سخة لقريش ونسخة للسايرن 
وبعد كتابة الشروط جاءهم ابو جندل بن سهيل نحجل في قيوده وكان مرنف 
المسلمين الممنوعين من المحرة فهرب للسلمين هذه امرة ليحموه » فقال عليه 
السلام : اصبر واحتسب فاك الله جاعل لك ولن معك من الستضعفين فرجا 
ومخرجا . انا قد عقدنا بين القوم صلحا واءطيناهم واعطونا على ذلك عبداً فلا 
نغدر بهم . هذا » وقد دخات قبيلة خزاعة في عبد رسول الله ودخل بنو 


بكر ك عبد قرش ٠‏ 


ذلا[ الام امى عليه السلام اصحابه أن يحلقوا رؤوشهم 


١ قال في النهاية القراب شيبه الجراب يطرح فيه الرا كب سيفه بغمده وسوطه وقد‎ )١( 
عا‎ 


زاده من 0 وغيره أه التعليق فئ ىق صحبيح ماله واحاديث الماح روست قَْ صحب 


بتوسعة ه4لا١‏ 





وبنحروا الحدى ليتحلاوا من عرتهم فاحتمل السامون من ذلك هما عظيماً حتى 
انهم لم سادروا بالامتثال فدخل 


عليه السلا ام المؤمنين أم عله وَقال لا : 


عر 
١‏ 


با رسول الله اعذرمم 


/ 
5" 
ا 


يبن 5 00 ا 20 4 
هلاك امسلموث أهس )م فل عتثلوا فقالت فنقد حملت نفكلك 


الصلح » ورحع السلموث من غير فتح فهم لذلك مكروورون » 


اوفك فعلت ١‏ الاك 


ند تي 


با رسول الله وابدأم مما تريد فاذا تقدم 


شأ 


م الى. قصيدبه” فتخرةا ودما بالحلاق )١(‏ فحلق كك 


على المدى فنحروه وحلقوا 


رد درا 


: 


ركع اللعلمون 


لم رأوه 


لى الدينة وقد 


721 اولما دقر أكرا رهم جاءتهم مباحرة م كلثوم بت عقبة ن 


ا 


عن ل كلم اندر 


كن فقالت نا رسمول الله | 


ا 
٠. 4 2-0 2‏ 1 7 8 | 
رجعت الهم فتنوني في ديني فأنزل الله في سورة المتحنة 6« لا 


فنا إذا حاء2” 





:. ع 
باصم 
ر 


هه 





سساف الوا | اء. 
الله اع اعام 


آل ا 0 
35 507 


اث 


5 
إل اكخشار 


م 


اللو 8 ا مباح ير 


مء منات “ ع 
مومنات بر دعو هن > 


علمتمو هن" 


'ماانفقوا ولا 
كو 2 


٠‏ سََ 
و 


حناح ِ 


الكو افر 


واسألوا ما أنفة - 
3 


حالم 
0 


ولا 


ال 0 
فحانت 
3 
: 


بأرض 


1 : ؟ً. . 1 
10 1 1 . 9 9 
لف نما ما حرحث رعيه عن ارض من دعص نَ 


دنيا ولا ارجل من المسلمين وما خرحت إلا حباً لله ولرسوله » 


ع ولا لالس 
| 


ضََُ دمطى ازوحها الدرك ما انفقه علكا ووز كم 


0 اازوجة الكافرة بل ترد الى اهلها بعد أن 


م افشاك 


0 . « 5 ٍ. 
ل ابو 2( حي بن ساك لتقم ى رضى الله 


إبصير 


عنه ». من الفرار ترش فق أثره! رحلين يطليان السليمة 


فأمص ه عليه السلام بالرجوع ني فقال ١‏ ا سوك امار دن الى الكفار يفتنوني 


- 35 0 
ناض غيره بوصع ما 
2 


0. 





في ديني بعد ان خلصي الله منهم ؟ فقال : إن الله جاعل لك ولاخوانك فرحا » 


م يجد بدا من اتباعه فرحع مع صاحبيه . ولا قارب ذا الخليفة عدا على احدها 


فقتله وهرب منه الآخر فرجم الل المديئة وقاك : ا رسول, اله وفت ذمتك أما 
انا فنحوت . فقال له اذهب حيث شنّت ولا تقم بالدينة فذهب الى محل بطريق 
الشام تمر به تجارة قريش فأقام به واجتمع معه جم من كانوا مسلمين بمحكه 
وكوا ؛ وشار اليه 7 جندل بن سهيل واحتمع اليه جمع من الأعراب .وقطعوا 
الطريق على تحارة قريش حتى قطمءوا عنم الأيداة فأريل رجال قريش ارسول 
الله يستفيثون به في ل هذا الشرط ويعطونه الحق في إمساك من حاءه مسلا 
فقبل منهم ذلك وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي لم يتمكنوا من تحملبا في 
الحديبية حينا أم هم عليه السلام برد أبي <ندل :عدوا أن راي راك الله 
أفضل واحسن من رأمهم حيث كان فيه أمن تسبب عنه اختلاط الكفار ااسلمين 
فخالطت بشاشة الاسلام 0 حتى قال ابو بكر رخي الله عنه : ماكان فتح 
في الاسلام أعظم من فتح الحديبية ولكن الناس قصر رأمهم عما كان بين شمد 
وربه ؛ والعباد بمجلون والله لا يمحل اءجلة العباد حتى تبلغ الامور ماأراد . 
وفي رجوعه عليه السلام ٠ن‏ الحديبية زلت عليه سورة الفتح وقال سبحانه 
وتعالى في أولا *2 إن فحنا لك فسا 0م ميناً “ وفي نسمية هذه النزوة 


بالفتح الميين تصديق 1 فدنكا لك عن الصديق . 


ماني الوك 


بعك حم المسامين من الحديبية ف اواخر سََة سك وأمن الطريق 
قريشن كانت ا اعلية السلام ملوك الارض يدعوم الى ) الاسلام :امكف اذ فاك 
حاتاً من فضة بم به خطااته وكانث نقشه ) تمد رسول الله ( فوحه دحية 


5 





الكلبي بكتاب الى قيصر ملك الروم » وأمره أ 
بوضل ال املك" 


اناب در 


وكان الكتاب ) 3 الله الرحمن الرحم ) من ممد بن عبد الله (1) الى 
هرقل عظم الرؤم سلام هن اتبع الهمدى أما بعد فاني أدعوك بدعابة به الاسلام 
أسل نسم وك الله أ رك مرتين » فان توليت فافا عليك إثم الأريسيين (؟) 
( *قل' يا أهل الكتاب “تعالوا إلى كتلمّةر دراء مما بدك آل سد إلا 
الل ولا فرك به اش 6 ولا عن مضيا ا سما أرنانا رمن” "دوك الله 
فاك" نووا فووا اش دوا" ناكا امسلءون ). 


7 
ورت كك سفان 


ولا وصل هذا الكتاب قبصر قال انظروا لنا من قومه أحداً أسأله عنه » 
وكاث أو سفياك بن حرب بالشا أم مع ر رحال من فوشن فيحار تفحاءت رسل قروم لان 
س فيانو دعوهاقا بلةاللاك فأحاب و ماقدمرا عليه فقن قال لترحمانه إسلومأ نهم اا 


ع 


هذا الرحل الذي ايزاعم أنه ني" ؟ فقال ابو سفياك : أنا لانه 0-0 ف 


| 


م .و ع 


انك من بني عبد مناف غيره » فقال قيصر أدث مني شم ار بأصحابه ف<ملوا 

0 كٌّ قال لترججانه : قل لأصحابه إنا قنثمت هذا أمامس؟م لأسأله عن 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم اءاد ( +50 ) والحديث هدا بعضه انظر بتامه صحيح مسلم 
عن 1 عياس ه 11 

(؟) الفلاحين . |قالابنحجر هو جعارريسي وهو منسوب الىاريس وقد إتقلب همزته ياء والاريس 
وقد تقلب همزته ياء والارس الأكار 1 الفلاح وفي رواية ا اسحاق عن الزهري فات 
عميك اثم الاكارين اه مختصراً . صحيح مسلم [اتعلق)ة 1142 , 
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55 الرحل الذي ا أنه فى وقد حعلم خلافه كيلا تخداوا من رد اك 4 
عليه اذا كذن 2 ثم حاله اك ذب اعذا| ال ف > فلار و )در 


نسب قال هل تكلم ا القرال كد م قله ؛ قل لا . قال هلل كم 


تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؛ قال لا » قال فهل كان من آائة من ملك ؟ قاللا » 


قال فار اف الناس س يتبعونه أم ض عقاوم ؟قال بل ضعفاؤٌم » قال فهل يزيدون أم يتقصون ؟ 
. 


قال بل بز يدوتءقال هل برند أحد منهم سخطة لدينه ؟ قال لا » قال هل يندر إذا عاهد؟ 


قال لا ونحن الآن منه َك ذسّة () لا ندري ما هو قعل فاك فال فل 


لل 


قاتلتموه ؟ قال نعم . قال فكيف ح, وحربه ؟ قال الهرب ‏ سنا وينه 


سجال مرة لنا ومرة علينا » قال فم يأمرك ؟ قال : يقول اعبدوا الله وحده 
دلا اس كواائية. حا ويل “عا كن كيه اقل ويام السلدة رامنا 
والشافك" والوفاة"لالمسئد. وأذاء«الامانة > فقا" اللك : إني سالتلتة عي أل 

فر عمت | أنه ف ذو لسب » وكذلك الكل لعث ف 


عل قال لين 0 هذا القول قبله عت نل 6 


القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله » وسألتك هل كتم تتهمونه بالكذب 
قل أن قول "ا قال فرعت آن لا اء حقلت ها كان الذر الكل 7 الناس 
ويكذب على الله » وسألتك شعل كان آمن آنائه من ملك فقات » فلو كان 
من آثاعه للك اقلت رحل يطلب ملك أسه 2 وسألتك 000 الناس يتمعونه 
ام ضعفاق م فقات ضعفاؤم 0 أتباع الزسل,» وسألتك هل يزيدوث ام ينتقصوث 


سخطة” لدينه فقلت لا وكذلك الايمان” حين تخالط بشاشته القلون » وسألتك 


فقلت بل. .زيدون .. وكذلك الاعان حتى يت" » وسألتك هل برتدة أحدة منهم 


هل قاتلتموه فقلت نعم وإذ الحرب 2 ينه يشحاك واكذلك "اارهل”, يكل 

تكون لهم العاقبة » وسألتك عاذا يأمى فزعمت أنه يأعى بالصلاة والصدق 
والعفاف والوفاء «العبد وآداء الامانة » وسألتك هل يغندر” فذكرت أن لا , 
و كذليك اأرسل لآ اندر افعلمت 1ه ني كلت اه مبعوث ولم أظرة 


)0 رواية مسلم : مدة 





أ 9 » وإث كان ما كلتي به م فسيملك مواضمً قدي هاتين ولو أعسل 
أني أخلص اليه لتكلفت ذلك قال أبو سفيان فعلت أصوات الذبن عنده وكثر 
اخطبم فلا أدري ما قلوا وأعى بنا فأخرحنا فلها خرج أبو سفيان مع أصحابه 
قال : لقد بلغ أ“مر- ابن أبي كتبشّة- أن مخافه تملك” بني الأصغر وما سار 
قيصر الى حمص أذن امظء الروم في دسكرة له ثم أمر بابوامها فأغلقت ثم قال: 
با مشر الروم هل 3 في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكك فتبايموا هذا الني ؟ 
فحاصوا خيصة 0 الوحوش الى الاواب فوحدوها مخاة 2 فلا راى قيصر 
نفرتهم قال : ردوهم علي فقال لمم إني قلت مقالتي أختبر بها شدتم على ديتع 
فسكتوا له ورضوا عنه © قتلبه حب ملكه عل الاسلام فذهب ممه وإثم رعيته 


3 قال عليه الصلاة والسلام . وللكنة 5 دحية ل 0 


1 
لناب امير بر ى 


وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأزدي بكتاب الى أمسير بصرى 
فلما بلغ مؤنة ؛ و قرلة من عمل البلقاء بالشام افر له شر حبيل بن 
عمرو الأساني فقال له أن ريد ؛ قال الام » قال لعلك من رسل عمد ؛ قال: 
نعم 4 فامر به فضربت عتقه . وم يشثكل أرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول 


غيره وقد وحد لذلك وحداً دنا 6 


ان الخاريبٌ ان 0 


ووجه عليه السلام شجاع بن وهب إلى أمير دمشق من قبل هرقفل 
الحارث بن أبي ثعر وكاك يقيم بنوطتها وفيه ( بم الله الرحمن الرحم : ) من مد 
رسول الله الى الحارث بن أن ثعر . سلام على من اتبع المدى وآمن لله 


/ا1 





صدافا ١‏ وإ ادعرك أن :تو قن انه ,و حداء! الا قر يلكا اله ريق ركلف ٠‏ اونا 
9 أي و وه الله 


قرأ الكتاب رمى به » وقال من" ينزع” 8 0 0 بركلا ينا 
لحرب المسامين وقال لشجاع أخبر صاحبك يما ترى . ثم أرسل الى قبصر 


6 - | تك 
ستأذنه في ذلك وصادف أن كان عنده دحية فكتب قبصر إايه يثنيه عن هذا 


العزم ويأمره أن ببيء ايليا ما يلزم ازيارته فانه بعد أن قبر الفرس نذر 
زبارتما :فنا 0 الى فالكتان قيصر صرف شحاع قاقهتب امس 
5 : 


بنفقة و كسوة . 


7 


تاب الفوفس 


ووحه عليه السلام حاطب بن أبي باتعة بكتاب الى المقوقس أمير مصلام 


0 


حبة قيصر ( وكا ٠.‏ قيه ) لدم الله ال حم٠‏ ال ا 2 رسول الله إن 


6 


الهمدى 


المقو قس عظم القيط 


ادع أعلل ا أله 
ل لام 06000 

بدعالة ا أسزناسلا نونك الله احرك عرتين ال إرتك لال" 
القبط 5 وبا أ الكتاب تعالوا ال كاة الخ الآنة ( فا حر له حاطب باسكندرية 


فاما قرأه قل" :'كاامتية إ# كان نبياً أن يدعو على من <الفه واخرحه من 


بإره ؟ ذقال حاطب ألست تلشهك آن عسى ان م رصول الله فا له حيث 

اخذه قومه إفاراءوا أن يقتاوه ألا يكون دعا علهم أن ملكبم الله حتى رمه 

أن الله © قال الخدت 3 نك حكم انا نك شلك الك قال انك فشان 
000 2 


5 
1 : اه 
فوخدت انه لا يام ممزهود فيه ولا ينهى 


نظارت ف اع هذا لكك 


هس غوب فيه » وم احده ساحر الضال ولا الكاهن الكذاب » وو<-دت 


با( 


معه آلة النبوة : إخراج الفائبٍ المستور » والاخبار بالنجوى ٠»‏ وسأنظر 
| كنت وك الجواب يقول فيه 0 سم الله الرحمن الرحم ( 0 بن عبد الله من 
اللقوقس عظم القبط » سلام عليك . أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمست ما 
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ذلكراة فيه وما تدعو اليه وقد عامت ان نبيا قد بقى 1ت اليه رج 
بالشام 6 قد كزمة رسولك وبعثت لك يحاريتين لهما مكان عظم في القبط 
وشات » وأهديت اليك بغلة تركها . والسلام ) وإحدى الحاريتين مارية التي 
تسركى بها عليه الصلاة والسلام وجاء منها بولده إراهم والأخرى أعطاها لحسان 


م ثاد» 3 5 
بن ثابت . ولم يسم المقوقس 


_ 


كاب النعاشي 


ووحه عليه السلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب الى اانجاثي ملك 


الك 
الحيشة . سلام » أما بعد فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو اللك 


المشة وفيه بم الله ال حمن الرحم حي رسول الله الى النحاثي عظم 


القدوس السلام المؤمن اابيمن وأشبد أن> عبسى ان مريم روح الله وكلته 


القاها إل 0 التول الطبية الحخصينة سبلت بعسى من روحه وفخغه 6 


خلق آدم بيده . وإني 21 ال انه ا ت دالا فريك له والوالاة. عل طاعتة 


يي 


وتوقن الذي حاءني فاني رسول اله وإني ادعوك و<نودك. الى الله 


انم 


0 وحل” . وقد بلغت ونصحت فاقضنلوا نصمعدة من بسع 


ىيى والسلام على 
الحمدى ) , 


ولا وصله الكتاب احترمه غاة الاحترام وقال اعمرو إني أعر اك ل 


بر به ولك نأ 


عواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى 


عد أكثر الأعوان والين 
القلوب . وقد عرض عمرو على من بي من مباحري الحرشة الرجوع الى رسول 
الله باللدينة وكات من المبادرين م حمبية بنت أبي سفياك زدج عدالله اله 
حش الذي كان أسي وها<ر ها واتكن قد غلبت عليه الشقاوة فتنصر فتزوج عليه 


السلام أم حبدة وهي بالحبشة » والذي زوحها له النحائي بتو كيل منه عليه السلام . 


0 


١5 





0 


ووحه عليه السلام عبدالله بن حذافة السبمى بكتاب الى كسرى ملك 
اافرس وفيه ( سم الله الرحمن الرحم من مد رسول الله كسرى عظم فارس. 
سلام غل من اتبع المدى وآمن بإلله ورسوله والقنة أ لا إل | الديشةه 


0 لك اله باك ينا عبده ورسوله » ادعوك بدعاة الله فاني أنا رسول الله 
آل انان كافة اندر من كان حيا وبحق القول على الكافرين أسلم تسل فان 
اك فانما عليك إثم الجوس ) فلما وصله الكتاب مزقه استكبارا » وما بلنه 


عليه السلامذلك قال ( مزق الله ملكه كل مزق) . وقد فعل » ذكانت مملكته 
اقرك" الما ليك سقوطاً وقد بدأ هذا الشقي بالعدوان فأرسل لعامله باليمن أت 


بوحه الى الرسول من يأتي به اليه فعاحله الله بقيام ابنه شيروبه عليه وقتله له 


ثم أرسل لعامله باليمن ينهاه عما أمره به أبوه . 


كاك ال أن شارف 


ووحه عليه ااسلام العلاء بن الحضرعي بكتاب الى النذر ين ساوى ملك 
البحرين يدعوه فيه الى الاسلام وفيه ( بسم الله الرحمن الرحم أسلٍ أنت فاني 
الك إن الى د زه إن رآ لد فنك ب زم سر كلكا 
واستقيل قباتنا وأحكل ذيدئنا نذلك اللسم له انمة. الله وذمة اارسول من 
احب ذلك من الجوس فانه آمن ومن أبي فاك" عليه المزية فأسر وكتب ني 
رد الحواب ( أما بعد با رسول الله فاني قرأت كتابك على أهل البحرين فنهم 


59١5 رواه البخاري عن أنس هداية الباري‎ )١( 
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من ا الاسلام وأعجيه ودخل فيه ومهم من كرهه أرق نوس ؤمهود 
جنات إل ف ذلك أمرك 3 فكتب اليه عليه السلام ) إسم الله الر 2 
الرحم من 5-0 رسول الله ال امندر نَ ساوى . سلام عليك فاني أجد الله 
الك اللى ١‏ إك إد 2 ولضد أى 2 إله إلا الله وان مد ل ور ولك 


أ | اك أل 1 7 / 1 آ 
اما بعد 8 اذ ثرك الله عن" .وجل" فانه من ينصح انفسه وإنه من بطع رسلى 


ويتيع | مرم فقد اطاعني ومن نصح ذم فقّد نصح لي » وان" رسلي قن | اثنواا 
1 


عليك خيرا وإني شفءتك في قومك فائرك للم مين ما سهوا عليه : وعفوت عن 


كل الذوب فاقل مم وانك مهما تصلح فان ةيرك عن عملك ومن أقام ص 


موديته أو حوسيته فعليه المزية ). 


ا ملى - 
وو<ه عليه السلام 3 نَ العاص كان 5 حيفر وعبد ابي بي ألا ندي 
ملكي عماك وفيه 1 لسم الله الر“تمن الرحم من هد رسول الله ا حيقفل 
وعدا بي اله د م على من اتبسع المدعى ١‏ . أما بعد فالى ادعوكما بدعاة 
الاسلام . أساما تساما ء 0 ررك اك ال الا كن لايد /0ر كن حا 
وحق القول على الكافرين » واتكم ان أقررتا بالاسلام وليتكم وان ابا فان 
ملككا زائل وخيل >ل ساحتم وتظبر ذوتي على ملككم ) 


وأما دخل بناديىا مرو سأله عبد ان ا القع عنيا أ به الرسول 
وى 6 اكقال * 6 بطاعة الله عن وحل وينهى عرل معصيته 327 الس 


وصلة الرحم وينهى عن الظر والعدوان والزنا وشرب ار وءعرن عيادة ال محر 


والون والصليب » فقيل ما احسن هدا الذي يدعو اليه وأو كان أخى ينا بعي 


ا حق نؤمن عحمد ونصدق به ولكن ا ّ 6 0 علكه ع ان 


)١(‏ ضن بالشيء يضين اي يخل فهو ضنين به . الختار 





بذعه ويصير ثابعا . فال عمرو إِلَ اسل اخوك ملكه رسول الله 
الصدقة من غنهم فردها على فقيرم قال عبد ان هذا كلق 
الصدقة ؟ فأخيرة ا افرضل الله من الفدقات. فى الامواك وا 55 «الوائق 
آنا ١‏ زف لوخد كن سؤاى مواشيطالي ‏ تاعى في الك بوره الماك +قان 
نم كال عبد : والله ما أرق قوعي عل عد دارم كر عددم برضوتف 
هذا 5 ثم إن عبدا لفسال عمرا لاخيه حيفر فتكلم معه عمرو با الاك قله 


حى اسل هو واخوه وفكتاء من الصدقات . 


كنات هوزة بن على 


ووحه عليهالسلام سليط بن عمرو العامري بكتاب الى هوذة بن علي ملك 
المامة وفيه : ( بسم الله الرحمن الرحم من مد رسول الى هوذة بن علي : 
سلام امن اتبسع الهدى . واعلٍ ان ديني سيظبر الى منتوى لخت والحخافر 
فأسلم نسل واجعل لك ما تحت يديك ) فاها جاء الكتاب كتب في رده ( ما 
احسن ما تدعو اليه واجمله وانا شاعر قوعي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني 
فاحعل لي بعض ال اتبعك ) . ونا بلغ ذلك 1 الله قال . لو سالدى 
قطمة من الأرفل هاا افتلف/ 37 ودانة (1) ها فى الذيه : افر يليت أرق كات 
منصرف اارسول صلى الله عليه وس من فتح مكة . وكان عليه السلام يولي 
على كل قوم قبلوا الاسلام كبيرم . 


)0 بده : فرقه والتبديد التفريق ومنه : حمل هبدد وتبدد الى > : تفرق 


اللغة ص ” م 





8 اك 
غرْوة ير 


وفي محرم السنة السابعة أمى عليه السلام التجهيز لغزو مود خيبر الذذن 
كانوا اعظم ميسج للأحدزابن ضد رسول الله في غزوة الاندق والذن لا بزالون 
عتهدن في عالفة الأعراب ضد رسول الله » ما قدمنا ذلك في قصة 0 بن 
الأشرف » وقد استنفر رسول الله لذلك من حوله من الاعراب الذن كنوا 
معه بالديبية » وجاء الخلفون عنها ايؤذث لمم » فقال عليه السلام لا تخرجوا 
و إلا رعة فى اللاد 6 أما التنيية فل أعطسي مما شيا..وا امكان] 
لتادي , ذلك . ثم خرج عليه السلام كد آرت ولاعل الدية ساع بن عرفطة 
الثفاري »؛ وكاك معه من أزواحه أم سلئة .ولا وضل. خش امسلان ال خشير 
الي تبعد عن الدينة مو مائة ميل من الشمال الغربي رفموا أصواتهم بالتكبير 
والدعاء فققال عليه السلام : (9) ( ارفقوا بأنفسم فانم لا تدعون أصم ولا 
غائيا |[ تدعو سميعا قريا وهو 4 ( 3 وكانت حصوك خيبر ثلاثة منفصلا 
بعضها ص بعض © وصي حصوكث ع( النطاة » وحصوكث الكثية » وحصور”تف 
الش” )غ) والآولى ثلاثة : حصن ناعم » وحصن الصعب . وحصن قلة »© 
والثانية حضنان : حصن أبي* ؛ وحصن البرىء . والثالثة ثلائة حصوذث حصن 


)00( 1 مالك 00 ن في فش ل اف السة النادسة والجور مق آنا في الباعة ولثلاف ميى 


على أول التار, 8 5 المقاة 827 1 


8 


لا يي رواه اجد ف لاق 2 


00 حصن بير 





القموص » وحصن الوطيح » وحصن السلالم 3 فدأ عليه السلام خصو النطاة 
وعسكر السلمون ششرقها بعيدا عن' مدى 1 00 عليه السلام ان يقطع 
نخلبم ليرهبهم حتى يساموا فقطع ااسامون نحو اربدمائة نخلة . ولا رأى عليه 


السلام تصهم الهود على المرن نمي عن القطع ثم 1 القتال م حصن ناعم 


بالمراماة 0( وكان لواء المسامين بيك 3 |1 باحر رن ف بصنم 9 8ق ذلك اليوم شيئاء» 
وفيه مات مود بن مسهة اخو جمد بن مسلمة وصار عليه السلام يدو كل وم 
مع بعض الميش لهناوشة ويخاف على العسكر أحد المسامين حت اذا كانوا في 
لاملة السابعة ظفر حارس الحدش وهو 0 0 الخطاب 2 مودي خارج ف 


ل 33 
جوف اايل فأتى به رسول الله عليه السلام » ونا أدرك الرجل الرعب قال 
2ك . افقالوا ذلنا فقن أمناك فال إن 


| 


والتعب وقد رركتم سعثوك بأولادم إلى حصن 


ندا » فاذا فتتم عل مكنا اد 0 اعداةافان 


3 ر 


2 عل ربت ١‏ متحنيق وديايات )0 ودروع وسيوف يسهل علي>؟ نمكم 


فتح بقية الحصوث » فان»؟ تنصيون 0 ويدخل اارجال تحت الدبابات فيتقبون 


حصن فتفتحة من يومك » فقال عليه السلام لحمد بن مسامة : سأعطر 





أراة اغذا رجلد حت الله ورموله وحانة ؛ افات إلا روك وال شار كيده 
يتمنونها » حتى قال عمر يبري اللطاب : ما عتنت الاافارة إلا الللتئة ا ف] 
كاك الغد ا عليه الشلذ عر اك ان أبي طالب فقيل له انه اريك رس 


و 

م ' 1 ٠.‏ 0 04 5 > ال 0 5 
من ياتيه به ولما حاء تفل في عينيه فشفاها الله كان لم كن مما شىء ثم 
أعطاء الرالة اوه ات لين لقتال ٠‏ وكاك وحدوا البرد درن ك2 

0 و <> ع 1 أل ل و <> 3و عو جب رل‎ ٠ 
مو دي تطلتك البزازا فتلة 716 ام حرم ع شا وهر الشحتم القرة ردك‎ 

5 اي | لك رن 3 6 00 
1 3 أ 


برفيقه نفرج أخوه باسر فقتله الزيير بن العوام » ثم حمل المساءون على اامهود 


/ 1 ا 1 . ءّ ١‏ 0 م 0 
)0 الدبابة آلة تتخذ للحروب أفتدفم في اصل الحصن فيتقبونها وهم في حوفها 





حق كشفوم عن مواقفهم وتبعوه حتى دخلوا الحصن بالقوة والهزم الأعداء 
ا الذي يليه ؛ وهو حصن الصعب » وَعَنم السامون من حصن ناعم 
كدر أ من الخبز والثمر ثم تتنموا اليبود. الى حصن الصعبققائل: غته البهود 
قتالا شديدا حتى رد عته السامون ولكن دلت الحناب ادر 0 ملك 
وقاتلوا قتالا شديداً حتى هزموا الهود قتبعوم حت افتتحوا علييم الحصن 
فوجدوا فيه غناثم كثيرة من الطعام فأمر عليه السلام منادياً يقول : كوا 
واعلفوا دوابكم ولا تأخذواشكاً » ثم ان الذبن انهزموا من هذا الحن 
ساروا إلى .حصنت .قلة فتبعوم الساموث وحاصرو مْ ثلاانة ايام حتى استصعب عليهم 
فتحه » وني اليوم اأرابع دلحم مهودي على جداول الاء التي يستقي 'منها الييود 
منعوها عنهم نخردوا وقاتلوا قتالا شديدا اتهى مزعهم الى حصوث الشق » 
فتبعهم المسهوث وبدأوا حصرل. أبي خرج اهله وقاتلوا قتالا شد 1 الفدل فيه 
أو دحانة الأنطاري بلاء حسنا حتى 0 من دخذول الحصن عنوة ووحدد 
المساموث فيه اثاثا كثيرا ومتاعا وغنا وطعاماً » وهرب المهزمون منه الى حصن 
البرىء فتمئعوا به اشد التمنع وكان اهله اشد اليرود رميا النبل والححارة حتى 
اصاب رسول الله بعض منه قتصب المسهوث عليه الماحنيق فوقم في قلب اهله 
ازع وهروا منه من غير عناء شديد فوحد فيه المسلموك اواني للييود من 
نحاس وخخار فقال عليه السلام اغسلوها واطبخوا فيها ثم تتبع السلمون بقايا 
العدو الى حصوث الكثبية وبدأو | حصن القموص خاصروه عشرين ايلة ثم 
فتحه الله على يد علي بن ابي طالب ومنه سميت صفية بنت حي بن اخطب . 


ثم سار اأسلموث لخمار حصن 


يي 


الوطيح وااسلالم فل يقاوم اهلبها بل سلموا 


ا 


طاليين حقن دمامهم وان خر<وا من ارض خبير بذرار6م لا يصطاحب الواحد 


منهم الا ثوباً واحداً على ظبره فاجاهم رسول الله ألى ذلك » وغم المسلمون 


من هذن الحصنين مائة 2 واربعاثة سيف والف رمح وحمسماثة قوس عر ببة 


ووحدوا صحفا من التوراة فسلموها لطالبييا . وقد أمر عليه السلام بقتل 


1١/6 





اكثانة بن الي المفق «لاانة اا انكر جلك حريين اي ااخطب وقد افيكار عليكا 
السانوث فوحدوا فيبا اساور ود مالج وخلاخيل وقرطة وخواتم الذهب وعقود 


الجواهر والزمرد وغير ذلاك . 


نا « والذن استشبدوا من الم امين يبر حمسة عشر رحلا 2( وقتل من 
الببود ثلاثة وتسعوك رحلا » وفٍ هذه الغزوة 1ك إحدى )0 نساء اليبود 
| 


راع شاة مسمومة لرسول الله فاختد منها مضئة ْم لقظابا حَيثك (أعدل التهنما 


2 إن 


مسمومة وأكل منها لس او البراء عات قله . واحتعم رسول لله 2 4 


وجىء له بالمرأة التي فلت هذه الفملة فسأنها عن سبب ذلك فأجابت : قلت 
إن كان نيا ان يشضرته وان كان كذباً أراحنا الله منه » فمفا (2) 
عنها عليه السلام . 


1 ,٠ه‏ 
1 ثم 
وم 5 


وبعد قام الظفر اانه زوج عليه السلام صفية بأت حبدى سيك 
أ 


ى االتطين وأصدقبا عتقبسا » وقد أسلمت رضى الله عنها فشرفت بأمومة 


)1١(‏ زات نت الحارث اصرأة سلام بن مشكم 


3 


6 عن ام سلمة .١‏ قالت يا وشدول[ الله لا يال يضيك في كر 


زلعاء الس قة 1 - 
ن اليشاة المسمومة لق 
ملا اصابني شيء اا وهو كك على وآدم في 


رواه ابن ماجة زحاجة المصايح . ١5؟‏ 





المربي غى )0 نياع ليور 


ونمى عليه السلام وهو يبز عرن نكاح المتعة »؛ وهي النكاح لاحل . 
وقد كان حلا في الجاهلية واستعمل في بدء الاسلام خن حرامة االموزعاق هلاه 
انه فى كناك عر ل لوم الجر (؟) الإفلحة تاناكما السادررفة 
تقدورها بعد أن نضحت ولم يطعموها . 


)00( م حرم المتعة يوم خمبر واغا كان تحرعما عام الفتح هذا هو الصواب وقد ظ 


طائفة من أهل لعل انه حرممها يوم خبير واحتحوا عا في الصحيحين : من حديث 
على ن ابي طالب ركذي الله عنه انث رسول الله 0 4 مى عن متعة النساء يوم 
خمبر وعن ل لخوم اجن الأنسة وفي الصحببحين ايضاً ان عليا رذي الله عنه 
مع ابن عماس : باين في متعة التساء قال مهلا" باان عماس فاك رسول لهمي 
نأي عن مرّءه النساء دوم حيار وعن لحوم اجر الأنسة وفي لفظط التخاري :ا عنه 
ان 0 مى عن 4 اانساء م حمر وعن اكل لحوم الجر الأنسيه ٠.‏ وما 
راي هؤلاء ان رسول الله 0 اباحهيا عام الفح ثم حرمما قالوا حرمت ْم 
اببحت قال الشافمى :ولاارىشيئاحرمثما بمحثم حرم الاالمتعوقالوا نسحت مي تين 2( 
وخالفهم في ذلك آخروذ وقالوا م آرم الا عام الفتجو قيل ذلك كانت مباحه 
وقال الامام امد ف مسئده :( باستاد محيح) : أن رسول الله 2 : حرم 
لحوم الجر الأهليه يوم خمبر 0 متعة النساء . 

وقصه خمير ًِ م يكن فبا الصحايه يتمتعوك ولا استأذنوا ذلك رسول الله 


ع ومن اراد التوس.١ه‏ 2 الموضوع فليراجع زاد اماد ممم ١‏ باختصار 


تعليل التحرم ائها رحس ٠.‏ وهذا مقدم على قول من قال من الصحاية لأت 
لفل الرسول مقدم بشوله انها ردس راجغ زاد اماد 1١5‏ 


1 // 








ضوع مرباهري )0 الب 


وحين 2 المسفين من خيبر قدم من اطيكة حعفر نَ أبي طالب ؤمء4كه 
الاشعرنوك : ابو مو مدى وقومه ©» بعد ا أقاموا فا 0 من عشر سنسين 
آمنين مطمئنين > وفرح عليه أاسلام عقدمبم فرحا عظيا وأعطى للأشعريين مرف 
غناتم الحصوث المفتوحة ضَاعنا 8 وكان م حعفر ام حبدية نت الي سفياك أ" 
الموْ منين » وقدم في هذا الوقت على الني عليه السلام الدوسيون إخوان أبي 


هريرة رضي الله عنه وهو معهم فأعطام ايضا رسول الله 0 : 


في فرك 
3 
وبعد تام الفتح أرسل عليه السلام من يطلب من هود فدك . (,) 
الانقياد والطاعة » فصالحوا رسول على أن بحقن دماءم ويستركوا الأموال 
وكانتِ ا فدك هذه لرسول الله م ينفق منها على فيك ويعول منها صغير 


بي هائم ويزوج منها أيهم 


صاىو تامار 


وا بلغ مهود تماء 09 ما قفمله المساموك بمهود خيبر صالحوا على دفم الحزية ومكثو 
في بلادم آمنين مطمئنين 
)0 فجميعمنقدم الى رسول الله صلي الله عليهوسلم . ستة عشر رجلا راجعتبذيبالسيرة؟ه» 
(9) "تحن ترايت امن حدر عل الكت الال من المدنة 7 


(؟) _قرية على كان سراحل من المدينة . 





قن وارى القرى 
3 
ثم دعا عليه السلام بهود وادي القرى الى الاستسلام فأبوا وقاتلوا فقاتلم 

المسالوث و أصابو ١‏ منوم اك عشر رحلا وغنموا منوم مغانتم كر :6 جما اعلية 
اثلث ورك الارض فى اندي أعلنا رعو تتا إخطر اما ليون ك". 
وكذلك صنع رس خيبر وكان برسل البهم عبدالله بن رواحه لت قدي الثمر 
وكان تقديره شديداً علهم فأرادوا أن يرشوه فقال لمم : يا اعداء الله تعطوني 
السحت )١(‏ ! والله لقد جد من عند 6 الناس المي ولتم 1 إل من 
القردة. واللنازر ولا تحملني بنضى إبا م وحي الآء عل ألا اعدل ١‏ هتكن 2 
وبانقياد جميع الهود الجاورين للمدينة ارتاح السامون من شر" عدو كان يتربص 
مهم الدوائر مها حكان بين الفربقين من العود واللو ا ورجع السمون 
مؤيدن ظافرن . 


اسمرصم صَالر رفم 


وأعقب هذه الكزوة وهذا الفتح البين إسلام ثلائة طانا كانت لم اليد 
الطولى ف قيادة الحيوش كرب المسامين : وم خالد ' بن الوليد الخزوعمي 6 لمرو 
ابن العاص السبمي » و . أ طلحة العبدري » فس بهم عليه اسلام 
57 ا عظها وقال نخلد : المحد لله الذي هداك » قد كنت أرى لك عملا 
رحوت ألا يسلمك إلا الى خير » فقال يا رسول الله ادع الله لي أن ينفر 


تلك اللواطن الني كنت أشهدها عليك ؛ فقال عليه السلام : الاسلام يقطع ما قبإه . 


١55 كتسب السحت مختار من صحاح اللغة ص‎ ١ السحت . الحرام واسحت في تجارته إذا‎ )١( 





ار 2 


وفي شعياك بلغه عليه اأسلام أن جع من هوازن بتربة )00 بط ور 
العداوة للهسلين » فأرسل لمم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا فسار امهم . ونا بلغم 


الخبر تفرقوا فل بحد مها 'عمراً أحدا فرجم . 


ثم أرسل بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرتة بناحية فدك فلما ورد 
بلادم لم ير منهم أحداً تأخذ نعمهم » أما القوم فكانوا في الوادي جاءم 
الصريخ فأدركوا بشيراً يلآ وهو راجع قتراموا بالثبل ولا اصح الصبح 
اقتتل الفريقان قنالا شديداً حتى قتل غالب السامين .وجرح بشير حجرحا شديدا 
حتى ظن أنه مات ولما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء الى رسول الله 
وأخبره الخبر . وني رمضاك أرسل عليه السلام غالب بن عبيدالله الايئي الى اهل 
المبفعة 69 في مائة وثلاثين رحلا فساروا حتى «هحموا على القوم فقتلوا عضا 
وأسروا آخرن ذذ آثاء الذرت طاره أسافة بن ريك تان 2ن الك كين ١‏ 
ذلك إلى الك 2 لدت فى ايل أشافة :22 فل أناله ارك كدوة إعا قال 


نْ 
ذلك تخلصا فققتتله . ولما رم المسامون الى المدينة وأخبر رسول الله بفعلة 
أسامة قال : أقتلته بعد ان قال لا إله إلا الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله ؛! 
قال : با رسول الله إِنا قالها متءوذا من القتل قال عليه السلام : فهلا شققت 


عن 


(0 


قله فتعل مادق هو أم كاذب ؟ فقال ا رسول الله - استغفر لي ٠.‏ قال 


اد بالقرب من ىك على مسافة “دمين منبا . 


(؟) على قانية برد من المدينة بناحية نجد . 





كا 1# 
يسم قبل ذلك اليوم وال الله في ذلك فيسورة النساء +( وله تقولوًا لمن القى 
مناتم 


عليه السلام فكيف بلا إله إلا الله ؟! فازال يكررها حثى تنى أسامة أنهلم 


0 


|ايك” السّلام "لست مؤمنتاً “تبتفونة “عرض الياة اللأنيا تفعند الله 


كثيرة” د ثم أعى عليه السلام اسامة ان يعتق رقبة كفارة لأنه قتل خطأ 


وفي شوال بلغه عليه السلام أنه عيينة بن حصن واعد جاعة من غطفاك 
كانوا مقيمين قرياً من خيير تأر اغبا عن وحار اللإغارة عل الدتلتهة © 
فأرسل لهم بشير بن سعد في ثلئائة رحل فساروا الهم يكنون النبار ويسيرون 
اليل حتى أنوا محاتهم فأصاوا نعما كثيرة وتفرق الرعاء فأخبروا قومبم ففزعوا 
ولهقوا بعليا بلادم ولم يظفر المسلمون الا برجلين اسلما ثم رجموا بالغنائم 


الى اللديئة ٠.‏ 
3 )0 المَعاٌ 


1 


ا اك الحمول 6 عل مره الحديية 4 6 عليه السلام عن 2 
فبا ليقغى عمرته » واستخلف عل المدينة أنا ذر" ااغفاري . وساق معه الحدى 


ستيان بدنة وأخرج معه السلاح حذرا من غدر قريش وكات معه مائة فرس 


علها بشير بن سعد . واحرم عليه السلام من باب المسحد الدني ولا انتهى الى 


ذي الحليفة قدم اميل امامه فقيل با رسول الله : حملت الس اح وقد شرطوا 
ألا تحمله ؟ فقال عليه السلام ل دحك الخرم به ولكن يكون وكا 


)١(‏ كانت في سنة سبع من شهر ذي القعدة . تهذيب السيرة 545؟ 


١1م١‎ 





منا فان هاحنا هائج فزعنا له . فلما كان مر الظبراث قالله نفر من قريش 
ففزعوا من هذه العدة وأسرعورا الى قومهم فأخبروم لخاءه قتيان مهم وقالوا : 
والله با جمد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا وإنا لم لنحدث حدث !! فقال : 
إنا لا ندخل الحرم بالسلاح . ولا حان وقت دخوله مكة خرج أماوهها 
كارهين روة المسامين يطوفون البيت » فدخل عليه السلام اماف رين 
سيوفهم من ثنية كداء وامامه عبد الله بن رواحة يقول : لا إله إلا الله وحده 
صدقق وعدة ونور عبده وأعرة جنده وهزم الاحزاب وحده . وطاف عليه 
السلام بإلبيت وهو على راحلته واستم الحجر بمححنه وأى أصحابه أن سيرعوا 
ثلاثة أشواط إظباراً للقوة لآأن الشركين قلوا : سيطوف اليوم بالكمبة قوم 
نمكتهم حمى يرب » فقال عليه السلام : رحم الله أمرأ" أراه من نفسه قوة 
واضط-م(١)عليه‏ السلام بردائه وكشف عضده اليمنى شأن الفتوة وفعل مثله 
السامون . وقد أتم السامون طوافهم بالبيت آمنين محلقين رؤوس,م ومقصرين 
وكا رأى عليه اأسلام في منامه . 


دواع مصاعو 


ددج مل وهو ع1 ميمونه بلك كارت الملا ليه زوج حمه +زة بن 
عيك المطلاب 1 م وخالة عد الله بن العياس وص ار اكه زواحا وم 
يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة حيث كان بسرف (؟) ولا خرج عليه السلام 0 
الذين كان تركبم لحراسة الخيل بالذهاب ليطوفوا ففعلوا » ثم رحع عليه السلام الى المدينة 
فرحا رونا عا حياه ألله من تصديق رؤياه 0 


2 / 3 ع 3 
بعضه تحت غضوه اليمنى وجءل طرفه على منكبه الأسرتهذيب السيره ؟غ4دم 


(؟) موضع قرب التنعم . 





ذف عد أرشل عليه السلام غالب بن عبدالله الايثي الى بني اللوح وم 
قوم من العرب يسكنون «الكديد )١(‏ فسار القوم حتى اذا كانوا بقديد التقوا 
بالحارث بن مالك الليثي العروف يبن البرصاء » وكان خصما لدودا قأسروه » 
فقال لهم : ما جِدئت إلا للاسلام ..فقالوا له ان. تكن مسطةاءلن. يضرك رياط 
ليلة والا استوثقنا منك . ثم ساروا حتي وصاوا عحلة بني اللوح فاستاقوا النعم 


والشاء وخرج الصريخ الى القوم خاءه ما لا قبل لحم به ولكن من الله 


عل السلنين قار سل سيلا شديداً حال ينهم وبين عدوم حتى إمار امشراكون 


روك نعمهم تساق وه لا يقدروث على ردها . 


2 
727 


ولا رجع غالب الى المدينة ظافراً أرسله عليه السلام امايو حا 
ليقئنص من بي ردة بفدك 2« وم الذن اصاوا سربة لسار بن سرولك © فساروا 
حتى اذا كانوا قرياً من القوم خطب غالب فيمن معه فقال بعد ان حمد الله 
واثنى عليه : ( اما بعد فاني أوصيكم قري الله افحدة لا" خر تلك له اواك 
تطيعوني ولا تخالفوا لي أمراً فانه لا رأى لمن لا يطاع » ثم آخى بين الحند 


ءِِ 


فاك : با ذلان أنت وفلان » ويا فلان أنت وفلان : لا يفارق أحد منكم 


(1) موضع بين عسفان وقديد قرب التتعم 





زميله 8 وابا 5 أن 2 الرحل مندك فاقول له أن اام ؟9 ل 4 لا 
دري ع فاذا 'كبرت فكروا فليا أحاطوا بالعدو" وكر 57 


كيروا وحردوا 


ا 


. 5 0 1 ا : . . و 
السيوف فل يفلت من م احد واستاقوا نعمم فكان لكل واحد مرن 


: 
الغزاة عسرة ابعرة ا 


فخا ريغ الراك ريل عليه السلام كسان ع التمارى إل 6ك 
أطلاح من أرض الشام في خمسة عشر رحلا فوجدوا جما كثيراً فدعوم الى 
الاسلام فل تحيبوا وقاتلوا.وكانوا أ كثر عددا فاستشبد المسدون 
تنش #كمت ا بن ا عمين إفانه نحا اوأتى باطير "إلى رول الها ففق 


٠ ى‎ 57 


بمعث إلم من يقنص مهم شلغه انهم تحولوا من منز هم فعدل عن ذلك . 


عرُوةٌ مود 


جادي )١(‏ "الأولى نكا لقاع عر فاو الكارت 


امير بصرى واص علوم زيد بن حارثة وقال 


بن اي طاللن » فاك اصيب فعيد الله بن رواحة . 


ا عدة. اليش ثلاثة لاف فساروا وشعى كله الفازو كن ف 


| “1 


به : أغزوا باصم الله «فقاتلوا عداو الله وغدوك 'الء 
رجالا فى الصوامم :معتر لين فل" 
الصوابية 


. وذلك كانت في السنة الثامئة‎ )١( 





ولا 1 فايا ولا تقطعو ا عدر ول هدموا بناء 3 وم زالوا سائرن حى 


١ 6 :‏ 5 
ل,الخارث بن عمير » وهناك وحدوا الروم فد لا 
مم ومن العرب المنتصر 5 فتفاوض رجال الحيش في يفعلو له 


برسلون لرسول الله يطلبوك منه مدداً أم يقدمون على الحرب ؟؟ فقال عبد الله 


ار 


بن رواحة با قوم ولله ان الذي تكرهون هو ما خرحمْم 
و : رهوك هو جم رمم 
تطليون الشهادة ون ما تقاتل بقوة ولا بكثرة » ما نقاتل إلا بهذا الدن 


لكا | درم د > قعل ع إدي اللسيين ]فا الل ما الف )د ل شالك 





5 |[ . 3 38 7 5-5 5 : 9 4 

اناس صدقف والله ابن رواحة 04 ومضوا للقثال فلقوا هفده اخوع الملتنكارزة 
6 

فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى استشهد » فاخذ الرالد حعفر بن أبي 


طالب وهو يقول : 


2ن لله اانا اش شمرانها 
دنا عداما 0 سدة” م 


والروم ردم قد 0 
م اا ل ع 
| الله عتئه »© فاخيل الرانة عسدالله ف 


ولم يزك يقاتل حتى استشبد رخي 


رواحة فتقدم ثم تردد بعص التردد قال خاطب نفسةه : 


7 
طايعه و 


ا ا 0 لتئز انه 
ان أجابااناس”وشدواالرنة(؟) 
م كال كك مشاه 
فق نة 4 الكرلك 


١ب‏ - 9 85 ١‏ اد 
(؟) صوت فيه ترجيع شبه بالبكاء التهذيب 35-5؟ 


(*): السقاء البالي ىتم 





ثم اقتحم بفرسه المعمعة, ولم يزك يقائل ر ضي" الله عنة حى !| استشبد فم 
بعض المسامين 1 اي الوراء فقال لهم أعقبة بن عامى با قوم : يقتل الانسان )> 9 
مقلا خير من أن يقتل مدر 00 1 عل تأمير الشهم الباسل ليان 
الوايد ومهمته ومبارته الحرمة مى هذا الحيشل من الضياع 6 | اا تممل شالاة 
كلاف عائة وحمسين ألنا )2 إفانه 1م ان الرالة قاتل .ومه قتالا شديدد] » وفي 
ءدء حالف رتب السكر شل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة والميمنة ميسرة 
واليسره؛ فظن الروم أن الدد جاء للمسامين فرعبوا . ثم اذ خالك لمش وماد 
بجع الى الوراء حتى انحاز الى موتة ثم مكثك تاوت الاعتراء سبعة أيام ثم 
1 الفريقان لآن ا طذوا أن الامداد كوا ساون 7 أن ن بحرثوم 

ع ا 0 م 0 والحةا 3 
فقال : أخذ الرالة- زيد قأصيب ثم أخذها جعفز فأصيب 
رواحة فأصيب ؛ وكانت عينا رسول الله تذرفان » ثم قال : حتى أخذ الرابة 
سيف من سيوف الله حتى قتح الله علبهم . وجاءه رجل وقال يا رسول الله إن 


نساء حعفر يسكين » فامره أك ينهاهن” فذهب الرحل ثم أنى ؛ فقال: قد 


0 فم يطعن 08 فأمره فذهب ثانياً 3 2 حاء فقال : والله لقد غلمننا » فقال 


عليه السلام : احث” في أفو اهبن" التراب . ونا أقبل الميش الى الدينة قابلهم 
التلعوت 2 ن لهم با فرار » فقال عليه السلام بل مم الكرار ! ظن” المقيمون 
باللدينة ان انحياز خالد دن هزعة 3 ولكن رسول الله ا 1 أن ذلك 
من مكايد الحرب وأثنى على خالد في مبارته . 


)١(‏ الحديث عن |: أخرجه البخاري والنسائي وآخر الحديث : وانعيني رسول الله صبى اللهعليه 


ىن حن لو 
إمرة ففتم الله تعا 


وسلم 9 ذرفان ” م الخذها سيف من سيوف إلله خالد دن الو ليد من غبر 


ل" 


كما 





وفي. ادي الاحرة بلغه عليه السلام أن جعاً من قضاعة يتعحمعون في 


ديارم وراء وادي القرى ليغيروا على الدينة فأرسل لم عمرو 0 انكاس فى 


ثلاعائة ر<ل من سراة الماح 0 شم أعداة بأبي عبيده ان ا اح في مائتين 
من الماجرين فهم أبو بكر وعمر » فلحقوا عمراً قبل أن يصل 0 القوم . 
وقد أراد رجال من الحيش أيقاد نار فنمهم عمرو » تأنكر علية عمر برت 
اقطان فقاك أو حك ١‏ إغا ابه ررسوك” اه* عليناا كيلا مشر فته “'بالملاق أ كارا 


منا فلا :تمصةت "فافهل'”. ونا الخلوا ساحة القوم حماوا علهم فلم يكن كر 


ا 


من ساعه حتى تفر"ق الاعداء متهزمين فحمعوا غناءهم وأرادوا نام أزهم 
فنعهم قائدهم » ثم رجعوا الى الدينة ظافرين » وبين هم في الطريق أدركت 
عمرو ن العاص حنابة في ليلة باردة فلما أص_ح قال ؛ إك إن اعتسلت ملكككة 
ول يقول ( ولا *نثقوا بأيديكثم إلى التبرلتكة ) ثم تيمم وصلى » ثم أص 
بالسير حتى اذا وصلوا المدينة قام رسول الله عليه السلام شأك عن أناء سفرهم 
كا هي عادته فأخبر وه بما نقموه من عمرو بن العاص من مهم عن إيقاد اانار 
بريه عر اتباع العدو وصلاتهة حا الفشالة عليه اأسلام عن ذلك فقال : منعتهم 
من إيقاد النار لثلا برى العدو قلتهم فيطمع فهم » ونميستهم عن اتباع العدو اثلا 
د كن . وس )ان الل يقول : ( ولا *تثقثوا بأيديكثم' إلى 


التبلكة ) وإن أنا اغتسلت هلكت فتسم عليه السلام واثنى على عمرو خيراً . 


وفي رحب فال عليه السلام أنا عبيدة عام ن الحر*اح في ثلاعاء 
فارس اغزو قبيلة “حبينة اأتي سكن ساحل البحر رودت عليه السلام ا 


١ /ام‎ 





لحن 2 كن التمر » افسارواحتى اذا رصلوا الشاحل أقاموا 4 بحن نل 
شهر ينتظرون العدو وقد فنى زادهم حتى أكلوا الخبط وهو ورق السمر يلونه 
الماء ويأ كلونهالى ان تقر“<ت أشداتهم . وكا في القوم الكريم ان الكريم قيس بن 
عبادة فنحر لمم ثلاث جزر في كل يوم جزور . وفي اليوم الرابع رياه 0 
حر فناء قله ابو عند لان فسا كاك أحذ تناك المرر يدن عل مدان 


فخاف أو عريدة ألا بف له أنوه عا استداك . فقال قبس : أرق سعدا يقخضى 


دوك الناس ويطعم في الجاعة ولا يقضى ديناً استدتته لقوم محاهدن في سبيلل 


ابه ؟1 هنا تموا من لقاء عدوهم رحعوا الى المدينة فقال قبس بن سعد لآبيه: 
كت ف دين فحاعوا ؛ قال : الح اقال ١‏ الحرت» ا 


قال كرات : فال: ثم جاعوا ١‏ قال: انضحر»ءقال رت .قال: شم جاءوا 8 قال 0 


0 ا 
غرْوةَ الفظير الر لي ' 


1-7 
إذا أراد الله ار ها أسبابه فنا زال موانعه فد اكاك عليه السلام 
يعلم أنه ال لللن] لدرت حى يذل اقررشن ولا تنقاد اابلاد حتى تنقاد.مكة فكان 
يتشوكق لفتحبا ولكن كان عنعه من ذلك العبهود التي أعطاها قريشاً في الحديبية 


وهو سيد من 7 ولكن إذا أراد ايله أهر أ هيأ ماله ؤقد فك انك 


ى 


قيلة حَز أعة ا ادخلة اه في عبهد ر رسول الله وقميلة 1-5 دالت ف عبد قر ُ بش وكان 


بين خزاعة وك دماء ف الجاهلية كنت نارها بظبور الاسلام كا حقلت 


المدنة وقف رحل من 0 يتغنى محاء رسول الله 0 ع مسمع مرل. 
وحل خزاعى فقام هذا وضربه فحر”ك ذلك كفن الاحقاد وند 00 سو 1 
2 فشدأوا المزيمة لحرب خصومهم واستعانوا بأوايائهم من قريش فأعانوم 


جال » ثم توجروا الى خزاعة وم رك فقتلوا منهم ما يربو عل 


ا 0 ' 


)١(‏ كان ف 


تكله" شور رمضنان احنة عان مود يا النيرة 9 2 1/1 : 


184 





العشيرءن » ولا ا ذلك حلفاء السيد الأمين ا رسلوا منهم وفد راس ةيمرو 
نْ سام الازاعى ليخير رسول الله عا فعل مهم بسو ككل وقرش فلما حلوا بين 


66 5 و اه ع 
يديه واخيروه الخير قال : والله لامنعت>؟ ا المت تقسى نه ا 
2-6 


راش 


لا رأوا أذة ما عملوه نقض اعبوذ التي أخذت علريم ندموا على ما فعلوا وأر 
|| 


مداواة هذا الحرح فأرسلوا قائدهم أبا سفيان بن حرب الى المدينة ليشد 


ويزيد فق الذاه ؟ ولاك راحلته وهو يظن نه لم يسيقه كان حتى إذا حاء 


بالدينة .زل على أم المؤمنين أم حبيبة بنته وقد أراد أن بجلس على فراش رسول 
الله فطوته عنه فقال : با بنية ل بها غق أم رعنت فى عله ») افثالت ٠‏ ا 
اكاك لك أن 212 عل قرا رشول الله وات 6 رك نحن شاك لى [عانا 


عدي شس . 9 0 : 0 واتى اأني ف المسعحدد وعرض عايه ما حاء لدع 


قال عليه السلام ': هل كان ن حدث ؟ قال لا » فقال عليه السلام فنحن على 
0 


مدتنا وصلحنا ل رذ عن ذلك ١‏ فقام أو سفيان ومشى الى ١‏ كار الباحرن من 


فريشن علوم ساعدونه على مقصده فل بحد منهم معينأ وكلبم قالوا : <وارنا 
حوار رسول الله » فرجع الى قومه ولم لصن شيئأ فائمموه أنه خائمهم وام 
ء ّ 
١ : 11‏ 355 3 2 . .1 صَإايدِ د 
الاسلام فتنسك: عند الاوثاك لينفي عن نفسه هذه التهمة ؟ أما ر سول الله ماده 0 


وتحوزن للسفر واس مجاه بدذلك ار الصديق بالوحمة ذقَال له ا رسول الله 


5 ا 0 3 0 
اولس ببنك وبين فريش عبد ؟ قال نعم ولى 


عليه السلام الاا ان الذن حول لمدينة 


لاحر فلبحضر رمضان الدينة فقدم جمع 

وحبينة » وطوى عليه السلام الاخبار عن اليش كيلا يشيع 

قريش فتستعد لاحرب والرمول علية اأسلام لا يريد أن :هم حر 

بريد انقياد أهلبا مع عدم الساس بحرهتها . فدعا مولاء جل” ذ؟ 

خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نتها في بلادها » فقام حاطب بن أبي 


ل 


1١/4 





بلتعة )0 أحد الذن سبدو را 05 هلول حبرم عض مس رممول الله 
0 وأرسله مع جارية لتوصله الى قريش على جل فاعلٍ الله رس_وله ذلك 


قال سال اف أناخ] علا وار در فالتطاد كاك 3 ا نشلق| 22 اناما 0ك شاك 
وار يي رافش عام و يار والمعداد و عو ىى و 1 4 ساسم 
فان مها ظعينة معبا كتانا نقذوء منها . فانطلقوا ختى أنوا الروضة فوحدوا نها 


الاء فانرا لا 2 ا (الكتا »اقلت ما 


كان ١‏ قلو| ؛ لد ان 


لتكثات أو لنلقين ااثياب ! فأخر حته من عقاصبا فاتوا به رسول الله فقال عليه 
للام : با حاطب ما هذا ؛ قال با رسول الله لا تمجل علي" إنالكت خلا 


قر نش وم ا كن من انفسها وكان من معك من المباحرن هم ةق ابات حموك 


ى ه 





هلهم وأموالهم فاحبيت إذ فاتتي ذلك من النسسب فهم امن عندم طكذا 


تحدرن ١‏ ملكا ترارق ول افتله رتدادا عن اذى ولا رضاء الك دالا 


( 
فقال عليه السلام أما انه قد صدق»؟ ؛ فقال عمر . دعني يا رسول الله 
: 9 يي ل 


ضرت عنق هذا المنافق : فقال : إنه قد شهد ,درا وما يدريك الى الله 


لع على هن شهد بدرأ فال ٠‏ اعملوا ما شكم ففكشنا غفزل ! » وف 
رك إل رفاللشية المفحةا رالا ل ال را لا تتحدوا عدواى وهدو 5 


1 


لياء تلقوك) "الم المودة ٠‏ وافنا" كفر وا آم جاع المن؟! اللوة لكر دور 


1 5 ى الضزل ٠.‏ 0 6 5 
وده | الله ف لد إن 5 حدر حدم هادا ق سممط 
ار 0 ( م ١‏ الو 2 لق 





سبو 
رو 


ا 





'ابتغاة تعراضاتي “تسروف الي" «الودة وأنا أعل” يما أخفيت' وما أعلنتم' ومن 


ع 


أيفعله' _منك” تفقد آضل أسواءَ السبيل * « ثم سار عليه السلام بهذا اليش 


المفام فِ منتصف . رمطارتن بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم 6 فكت 
عدة اش سه آلاف عاهد 6 ويا وَصَل الأبواء لقيه اثناث كانا من شد 


)١(‏ انظر القصة بطولا في تفسير الندقى ص ,6 4؟ حزء 4 وانظر تهتايب. الديرة * 8911*. وكديدٍ 


سن عسفان وامج 5 





أعدائه وها ان عمه أنو سفياك بن الخحارث بن عبد الطار بن 
الخارث شبيد بدر وصهره عبدالله بن أبي أمية بن الغيرة شقيق زوحه أم ل 
وكانا ا لف 0 فقبلهما عليه السلام وفرح ما شديد الفرح وقال 

ا اليوم حدر اله للك واعرة 0 ار اتسين 6 


ِ 
ا 

ولا وصل عليه السلام الكديد رأى أن* اليم شق على الدهسين فأمرم 
بالفطر وأفطر هو 1 » وقد قابل عليه السلام في ف الطر, ادق مه العناس انرا 
عدا المطلت مباجرا اهلها وعيالة قام. أب وه منه ال »كةو رسل 

عياله الى المدينة . ولما وصل عليه السلام مر الظيران أمى بابة 
لان روفاك أرش لفن بلغهم أن ممداً زاحف نحش عظم لا ندرى 
وحبثه فارساوا ابا سفيارنف بن حرب وحكم بن حزام فد يكيل ١ن‏ ورقاء 
يلتمسوث الخبر عن رسول الله . فاقلوا يسيرون حتى أنوا مر الظبران فاذا م 
درات كأنما شاك عرقة ‏ فقال أن سفيان فا هده الكأنما براك عرافة 
فقالبديل بن ورقاء : نيراك في عمرو » فقال أو سفياك : عمرو أقلمن ذلك »ةد فرآت 
ناس من حرس رسول الله فأدر كو 0 فأخذوهفاتوا بم رسول الله فاسل أو سفياك»ف4ا 31 
قال للعباس : أحر ا سفيار عند حطم اسل حدى دش رلك المسوين كيسةه اله .اس 
خلت القائل عر كتدة اكنة) عل أ فيان وهو سال عنها! ويرك كاله 


ولا 2 اح إذا فرت نه اقيلة (التضار وحافل را) سند بن عاحه تاك سعد 


أبا سفيان اليوم بوم اللحمة اليوم تستحل الكعبة ؛ فقال أبو سفيان » ا 


عباس حبذا يوم الدمار » ثم جاءت كتية وهي أقل الكتائب فنها رسول الله 
واصحابه وحامل الرانة الزبير بن العوام فأخبر أبو سفيان رسول الله يعقالة 
سعد » فقال عليه السلام : كذب سعد ولحكن هذا يوم يعظى الله فيه الكعية 
وبوم تكسي فيه الكعبة . ثم امر عليه السلام ان ماكر رايتهبالحجون )١(‏ وامر 


(1) جبل ععلاة مكة 





خالد بن الوليد ان يدخل من امل ١‏ 2 من كدى )١(‏ ودخل هو من اعلاها 
من كداء ونادى مناديه و دخل داره واغلق ابه فونكبو امن ل ا 
ومن دخل دار 0( أبي سفياكث فهو آمن شكال 

من ذلك جماعة عظمت ذنوهم وآذوا الاسلام و 

فاهدر دميم واذث تعلقوا بأشتار الكعية . منبم عبد الله بن سعد 


بي سرح الذي اسل . وكتب لرسول الله الوحي ثم ارتد وافترى الكذب 
على الامين الأموثن فكان يقول : ان مدا كان ,أمرني أن ااكتب,»علم. حكمٍ 


0 
حبل وصفواك 
1م 


6 
فقت عهور رحيم 2 يك 1 5 1 مك ن' 
8 و2 / “و ر لل 


6 العو ( ب 
١‏ أبي 


© 


هشام وزهير د' 


أبي سذياك وقليل 
» فاما حلثد خالد 


شّ الو أيد 


0 


ار بعك وعشر 0 5 وفتل 


. " 0 : 
زة من هده اخبة » واما حش رسول الله مي 8 


عل ذار كلا رامنا 2 


6 |اواسامة بن زيد 


7 
يقرا ققح حتى 


وكان حول اللكء. 


0 ١ 
: 6 بءه د ثيى بده وبموك‎ 


1 5-5 5 5 
حيل مسفلة مكة على 


اذل 








من البيت وفها صورة إسماعيل وإبراهم في أيدمهها الآز لام فقال عليه السلام 
قاتلبم الله لقد عاموا ما استقسم(١)بها‏ قط !! وهذا أول يوم. طبرت فيه الكعية 


من هذه المعودات الناطلة »؛ وبطبارة الكية المقدسة عند يع العرب بادا 


وحاضرها من هذه الأّدناس سقطت عبادة الأوثان من يع بلاد العرب الا 


0 


قلء لا ويوشك ان نذكر لقارىء اختفاء آثارها ومحو عبادتها 


١ بالكلية‎ 


العفو عغثر ا مشر رمٌ 


. 


أنه 
6 
مقام ابراهم وصلى فيه ©» ثم شرن من زمزم و<اس ف السحيد وااناس 


النى كيه 


مدي دخل الكية وكبر في نواحها » ثم خرج الى 


<وله والعروث شاخصة اليه ينتظرون ما هو فاعل عشم رحكي لش الذن 0 
رك من بلاده وقاتاوه » ولكن هنا :ظرر محكارم الأخلاق في يازم 


ان مر الس أن يكرت شاك وسطي إن ل لطرى لفن فاك عله 


1 :ل فعس فر لس كا تون أني فاعل ب ؟ قالوا خيرأ اخ كرم 


وابن أخ 0 بم » فقال عليه السلام : اذهيوا فأنم الطلقاء » ويرحم الله 


الامام | لبو صيري حيث قال . 


ا رسول الله صلى الله عليه وسام دخل البيت 


ر اللاثكة وغيرهم فرأى ابراهي عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام 
له جعاوا مشيخنا يستفسم بالأزلام : وه السهام التي كان 


نوا ستقيمون 


ما | نشأن. ١‏ س أهم والاز لام قال تعالي 17 كان ١1م‏ 3 راهي وديا د نر اننا ولكن حان 
2 3 
حنيقا 0ن و 78 كان شر كين 75557 عدن الميزة 





واذا كان القطع والوصل لله تساوى التقرب والاقساء 
ورا ١‏ عليه ان آنا مف سرثه اللام والاطراء 
ور اآر > اتفامشق رن للفتشي الذانت ١‏ افطينة وحنظاء 
قام لله في الأمور فأرضى الله كه ررك ره اف 
مله كله ميل وهل تن*شح الا ما حواه الاناء 


ثم خطب عليه السلام خطبة .أإان فها كثيرأ من الاحكام الاسلامية 
آل دنا مس بكافر 06ل درارت كل تين عتلفين 4 كال تكح 
المر أةعلى عمتهااو خالتها 7 واامينة ع من ادععى واليمين على من الشكر ولا تسافر 
المرأة مسيرة ثلاثة أيام الا مع ذي عحرم » ولا صلاة بعد الصبح والعصر » 


ولا يصام بوم الاضحى ويوم الفطر : شم قال : ا موسر قر شان" ايله قد اذهب 


ع نخوة الماهلية وتعظمبا الآناء ؛ والناس من آدم وآدم من تراب . ثم 


د 


كلذ هذه الألة يا اك 
مسرن وفائك التارفرا ]2 30م عند الله أتقا اله لام 


بها النّاس” إثنا “خلقناك” _من” "ذ ا وأتى وحملنا ك” 
أخبير” * شم مراع الناس يسايمووتف رسول الله ا على الاسسلام عر ل 
أسلٍ في هذا ايوم معاونة بن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق » وقد فرح 
الرسول كثيراً باسلامه وجاء ر<ل يرتعد خوفا فقال له عليه السلام : ( هوت 
عليك فني. لست ملك إغا انا ان” امرأة من فرش كات, تأكل' 
القديدة ( 3 

أما الذن اهدر رسول الله دموم فقد ضاقت عل بهم الارض ما رحبت فنهم 
من حقت عليه كلة العذاب فقتل » ومنهم من أد ب عنانة الله فأسل 6 عد الله 
ابن سعدبنأبي سرح لأ الى أخيه من الرضاع عَماك 3 عفاك وطلب منه أن ا 


در ولاك .اسه 6ن عن عدا الناس ثم أتى به الني وقال : يا رسول 


5 





الله قد أمئته قبايعه فاع ض عنه عليه السلام مرارا ثم بايعه » ذاما خرج عيان 


وعبدالله قال عليه السلام رضت عنه ليقوم اليه احدك فيضرب عثقه فقالوا 

هلا اثر ت الينا ؟ فقال : لا ينغي لنية ان تحكون له خائنة الاءين . واما 
0 مة بن ابي حبل فهرب لفرحت وراءه زوحته وبنت عمه أم حكم بت 
الحارث إن هشام وكانت قد اسامت قبل الفتح وقد اخذت له أمانا من رسول 
الله 'فلحفته "ولد اراد ان بر كنب البحرا الك : حنتك من عند ٠١‏ الثتائن 
وخبرهم لا تملك نفسك وإني قد استأمنته لك فرحم . ولما رآه عليه السلام 
و قاما فرحا به ؤقال مرحبا يمن جاءنا مباحرا مسلا . ثم اسل رضي الله 
عنه وطلاب من رسول الله ان ستغفر له كل عداوة عاداه ايام فاستفعر له» 
وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة السلمين واغيرهم على الاسلام . واما 
ار ارود فورب واختفى حتى إذا كان رسول الله بالممرانة (1) جاء. 
مسانا وتاك ١ ١‏ سول الله اه ارت متك وإردت اللساف بالاعاحم ثم ذحكرت 
عائدتك وصاتك وصفحك رن حبل عليك » وكنا با رسوك: الله اهل شرك 
فبدانا الله بك وانقذنا من الحلكة فاصفح الصفح الخيل » فقال عايه الوا : 
قد عفوت عنك . واما الحارث, بن هشام وزهير بن الي أمية الخزومي فأجارتما 
أم هانىء بنت أبي طال فار عليه السلام <وارها » ولمنا قابل رسول الله 
الخارث بن هشام مساما قال اد لله الذي هداك ما كان مثلك بحل الاسلام 
وقد كاك بعد ذلك من فضلاء الصحابة . وأما صفوان بن أمية فاختفى وأراد أن 
يذهب ؤزيلق نفسه في اللحر » عفاء ابن عنه عمير بن وهب المحى وقال : با 
في لياق ستوانه بيد ووه :رتنع يت يقل الله وي لدي ااانا 
د اناك الاحمر والاسود . فقال عليه السلام : أدرك ابن عمك فهو آمن . 


فقال : اعطني علامة فأعطاه عمامته فأخذ عمير حتى اذ ات صفوان قال له فداك 


)01 موضع بين مكة والطائف ويعضهم يضبطه بسكون العين وفتئح الراء مخففة . 


١6 





نأي وام جئتك من عند افضل الناس وأرث ااناس وأحر الناس وخير الناس » 
. واهلوة: اركف مك وعزه عرك وشرفه شرفك وملكه ملكك. » قال: صففوات. : 
رإني أخافه .على نفسي » قال هو أحل من ذلك وا كرم » وأراه العمامة علامة 
.. الامان ضع ' 1 رسول ان وال :١2‏ إن متنا رع أنك /اننتي > قل : 
,صدق قال : : بى بالكيار شبرن. 6 قاك ارية شين م أ رذى الله عنه 
52-5 0 . واما هن ابنت عتية فاحدفت ثم ميات وحاءت الى رسول 
الل فرحب مها وقالت له والله با رسول الله ما كان عن ظبين الارضن أهل خباء 
! ركد ل أن يزوا من أهل خبائك ثم ما أصب.ح اليوم أهل خباء أحب الي ان 


مزلا 


3 روا من "اهل خبائك . 


<0 


“ 201 .2 
ا وفور لعب بن قر 


حححدؤا,ا 1 بن زهير فها ضاقت به الارض ولم بحد له يرا جاء المدينة 


خا يمشسانه! ان قدمما رسول الله موا مبكة فأْسرٍ وانشد قصيدته الذي 


: بقولاقهاه: 


ول عر حدق كنت ال ل 9 نكا اميك يفنوك 

ل فقلت لوا دل الا الا احكم +« فكل ما قدكر الرف مفعول 

١‏ 7و ل ابن أنى وان طالت'سلامته ا يوما على لة. حدياء مول 

00 ان 0 الله أوعدني عا والمفو عند :ار سيول الله الأفوك 

أله عمل هداك الذي أعطاك نافلة ال عو قرآكن ‏ فها مواعيظ. وتفضيل 
"'وقال فها مادحا : 


انك اسوك الس لضا ل ل ل لوت اله مشلوك 
ولا قال هذا البيت خلع عليه الرسول بردته . وأماا وحثي قاتل حمزة 


انا 





مكذلك أسل وحسن إسلامه وقبله عليه الصلاة والسلام ون عاك اماآان 


لحب عتبة ومعتب أساما وفرح بهما عليه السلام. 


وكان من الذن اختفوا سسبيل بن عمرو » فاستامن له ابنه عبدالله فا منه 
عليه السلام وقال اباد لك ع وفوف "وما مشل سهيل لشن 


الاسلام » فلنًا. بلنت. هذء“القفالة سبيلا قال :كاتف والله بر! سفتيا؟ لقا 


دع ومه ما< 


كبيرأ . ثم 1 بعك 6 
(الأاشاء 


هنا 2 ل اعت نه ال حال اط العاء ماك ؟ شان عل الا ابعر كن 
لل شيثا ولا يسرقن ولا نزنين ولا يقتان أولادهن” ولا يأتين برتان ييه 
بين أيديون وأرجلين” ولا يعصين الرسول في معروف ؟؛ ثم أعى عليه السلام 
بلالا بأن يؤذن على ظهر الكعبة » وهذا بدء ظبور الاسلام على ظبر البيت 
االكريم فلا عجب أن اتخذ السامون هذا اليوم عيداً محمدون فيه الله حق 
حمده على هذه الئعمة الكبرى والنصر العظم. 


وأقام عليه اأسلام مكة بعك فاحا 00 1 نوما سي جلا للها 
الله عنه بقوله : لا أشبع الله بطنا جاع ع درم كل يوم . 00 
| وت )2( 
)0 راجع ايام العرب في الجاهلية والاسلام مس١‏ بيك 
قال : ولا تعصيني.في معروف قالت ما أجلسنا هذا الجاس.ونحن ريد ان تممبيلك:) 
في معروف فقال رسوللعمر : بايعهن واستغفر لمن فبايعون شمر 4٠‏ رالة (ب) 


وولى علها عتاب نْ لاك ١‏ وحعا رزقه كل بوم درها : ذفكان عتافلة و 


١ /اة‎ 





قرم العراق 0 


وفي الخامس من مقامه عليه السلام بمجكة أرسل لد بن الوايد في 


ثلاثين فارساً هدم هيكل العزرى وه 1ك دنم لقريش وكان هيكلبرا سطدن 


نخلة فتوحه الها خالد وهدمها . 


ل 
شرم ربواع 7" 


وأر سل عليه السلام عمرو بن العاص لدم سواع 
وهيكله ص ثلانة أميال من 5 فذهب اليه وهدمه . 


شرم 1 


وبعث سعد بن زيد الاشببي في عثسين فارسأ لخدم مناه وه صمْم 


الكال و<زاعة وهيكلها بالشلل وهو حبل على ساحل البحر مهبط منها إلى 


قديد فتوحهوا الها وهدموها. 


ذم العين وفتح الزاي قال اليغوي اشتقوها من اسم الله العزيز وقال الضحاك 
وهو صم ودعه سعدن ظالم المواهمب اذخ مم 
بضم السين وفتح الواو في شبر رمضان سنة م المواهمفب اي 6م 


قال تعالى : أفريتم اللات والعزي ومناة الثالثة الاخرى'سورة النجم آل .» 


1548 





عرو منبى 0 


هذا المتح العظم وسقوط دولة الاوثان دانت للاسلام جوع العرب ودخلوا 


فيه أفواج) » أما قبلتا هوازن وثقيف فأدركتي حمية الجاهلية واجتمع الأشراف 


منهما للشورى وقالوا : قد فرغ مد من قتال قومه ولا ناهية له عنا فلنغزه 
قل أن ينزونا فاجمءوا مم على ذلك وولوا رياستهم مالك بن عوف النضري 
فاجتمع له من القبائل جوع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر الذبن كات رسول 
الله مستر ضعافهم وكان في القوم دريد بن الصمة الشبور بأصالة الرأى 
وشدة البأس في الحرب» ولتقدم سنه لم يكن له في هذه الحرب إلا الرأي. 
َ إنة مااك بن عوف أمى الناس أن يأخذوا معهم نساءم وذراريهم وأموالهم 
وا عل بذلك دريد 0 كا عن السب ذقال _- مدق م الناسى أموالهم 
وذرارهم ونساءم كل خلف اكل رحل أهاه وماله يقال عنه ©» فقال دريد : 
وهل يرد الموزم ثيء ؛ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل سيفه ورمحه » 
إن كاك عليك فضحت في أهلك ومالك » فل يقيل مالك مشورته وحمل 
النساء صفوفا وراء القائلة ووراءم الآرفك م اللقر ثم العم كيلا يفر ان 
من القائلين . أما رسول الله ملي فانه ما بلنه أن «.وازن وثقيف 
ستعدون لدربه أججع رانه عل المسير اليهم وخرج نه أنينا عم الف عاك مهم 
)01 كانت في سنة تمان بعد الفتح سيرة -8٠غ‏ 

كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتم كثرتم الى قوله تعالى : وذلك جزاء الكافرين . 

مهديب السيرة : 4١68-١‏ 





ع 


الفا من اهل 2 والماقوك 3 الذن انوا معه من المدينة ل وخرج اهل م 

ركيانا ومشاة حتى النساء عنان ادن عرز صعف ري ور الغنائم 1 دخرج ف 
لو انون 0 السراكين : ب صف ول :1 بن أمية وصبدل أن ١‏ مرف ولا 
قرب الحيش من معسكر العدو صف عليه السلام الغزاة وعقد الألوة » فأعطى 
0 الباحرن لعلي” بن أبي طالب « ولواء الخزرج للحدباب نَ ال 0 ولواء 
0 ناويا مله 2 ولك بر .| اععلى أو له 'لقبائل الكرت "الاخرى . شم 
راك عليه السلام بفلته وابس درعين والبيضة وامئفر . هذا» وقد أعجب 


السامون بكثرتهم فل تغن عنهم شيئاً فان مقدمة السامين توجبت جبة العدوة 


رس لهم كين كان مسر 1ف شعاك/الؤاادي ومتطنا بقة“وقا يلبق ينيل كانه الحراد المنتشر 


بم متقبقرين » وما وصلوا إلى من قبلهم تبعوم في المزعة للا لمقهم 
من اللسعقة .' أما” ستول الله 0 قثنت! عل ااطلفه ")مدان القتاك الفكسات 
معه قايل من امباجرين والانصار منهم ابو بكر وعمر وعلية والعباس وابنه الفضل» 
وأو سفيان بن الذارث وأخوه ربيعه بن الحارث » ومعتب بن أبي لمب . وكان 
عليه السلام .ينادي : إلي* أثها الناس ولا ياوى عليه أحد وضاقت انمز مين 
إلا لسر عا لحرت ١‏ لله وال لك الذن م حديثو .عبد «الا لام والذن 1 
ينزعوا عنهم ربقة الشرك فم ون الت لاسي القن مكاح نل عار 2" امنا 


بو 'سفيال .بن حوب : لا" تنتبي هريتهم دون" الباحر» اوقال"أع .لضفسوان بن 


كَ 
أمية : الآن بطل السحر » فقال له صفوان وهو على شركه : اسكت فض الل 
فاك » والله لان برثي رحل هن قريش خير من أن برثي رحل من هوازك. 
وما عليه رحدل هن قرش وهو يقول : أشر هزعة همد واصحابه » ذوالله لا 
يحبرونها أبدا » فغضب صفوان وقال : ويلك أتبشرني بظبور الاعراب ؟ وقال 
عكومة كال[ للك اين 11 ونهم لا حبروها أ ل كاك لمر د 
الله ليسالى جمد منه ثيء إن أديل عليه اليوم فاذة العاقة له غداً . فقال سبيل 


ابن مرو والله إِن عبدك خلافه لحديث », فقال له : با أنا ريد إناك كنا عل عير 


000 





15 ىء وعقوانا ذاهية تعيد حجر 1 الما بض ولاه ينقع ٠‏ وبلعت هزعة بعض الفارن 


مكة »كل هذا ورسول الله واقف مكانه يقول : 


ا اذ ان عد ارطلي[) 


ثم قال للعباس وكان حبوري الصوت : ناد بالأنصار با عباس فنادى أ 
0 ار ب! أصحاب بيعة الرضوان فأسمع من في الوادي وصار الأنصار 
لبيك لبيك » ويريد كل واحد منهم أن يلوي عنان بعيره فيمنعه من 

لقره الأآمر اك اتووتي )اهيا جد درعه. عقدفها في اعنقه وبال )سل بيد 
وترسه وينزك عن بعيره ولي سبيله ويؤمٌ الصوت حتى اجتمع حول رسول الله 


جمع عظم م.م وأزل الله مسكينته على رسوله وعل الؤمئين وأزل 9 ا ى 


|| 
روها فكرة اياون عل عدو"م بدأ واحدة.فاشكث قل امش ر كين وتفراقوا 


ف 0 وحه للا يلوو على شي ء من الاموال والنساء 0 والذ, زاري 9 و تبعوم المساموث 
يقتلون ا سرون 2 فأخذوا النساء والذراري واسرىا اهيز 1 من الحار دين 2 
دوهرب هن هرب . وحر ف ز يوم خالك بن اأوايد حراحات العسنافية 


لم ناس : 2 5 لا ا من عنانة الله بالسامين . 


هذا ع( والذي حصل ف هد الغزوة درس ميم من دروس شرك فان” 


هذا حش سن للخم كثيرون من 0 وأعراب وحدبثي عبهد بالاسلام » 
وهؤلاء سياد عندم نصر الاسلام وخدلانه ؛.اولثيلك؛ نادروًا , لاول. صدمة ,الى 


اهز ع وكادت. 3 م #الكلة ة عل المسامين ولا فضل الله » فلا شيغى أن يكون ف 
)0( انظر الحديث بطوله رواه الشيخاث والترمذي تيسير الوصول م .ه.؟ و سبح 
مسلم ه - 155 . وراجع المواهب اللدنية شرح الزرقانيعند قوله : انا الني لا كذب . 

اما لفظ : حنين بالتصغير كما ذكر المول في ااتنزيل م - ه المواهب . 


"١ 





اليش إلا من يقائل خالسا مخلصاً من قلبه ليكون مدافماً حقاً عرن دينه ) 

فلا تيل نفسه الى الفرار خشية ما أعده الله للفارتين من ألم العقاب . 

أن عليه السلام جمع اك والغناكم » وكانت نحو أربعة وءتسرن 
00 


ألف بعير وأكثر من أربعين الف شاة وأربعة آلاف أوقية من الفضة فجمم 


1 
7 يي 


0 


ذلاك كله الحءرانة . أما الشركون فتفر“قوا ثلاث فرق : فرقة لحقت بالطائف 


وفرقة ل نخلة » وفرقة عسكران بأوطاس )0 : 


فأرسل عليه ااسلام هذه الفرقة أأنا عام الاشد اي اف جاعة من الآ 
كودى الفترى » فسار الهم وبدادم وظفر عا بقَى من الغنائم ؟ وقد استشيد 
أنو عام: في هذه النزوة وخلف على النزوة ابن أخيه أبا موسى: فرجع ظفرا 


منصورا . 


عْرْوةٌ الطائئف )0( 


وسار عليه السلام عن معة الى 'الطائت ليحوز على بقية حياة ثقيف ومن 
تجمع معوم من هوازك ؛ وحمل على مقدمته خالد بن الوايد . وم" عليه السلام 
حصن لعوف بن مالك النضري فأمص هدمه . وم" بستاك لرجل من ثقيف قد 


ار 


)00 واد بديار هوازن . 


) وكانت تلك الغزوة في سنة مان . تهذيب الديرة ؟ 4١5‏ وصحيح مسلم 5 550١ا.‏ 


والطائف » بلد كبير على ثلاث صئاخل او اثنين من مكة .من جبة القنرق ::. المواهب:* - م١‏ 


وال 





نّم فيه فأرسل اليه أن اخرج وإلا حرثنا عليك بستانك ؛ فامتدم الرجل 
فأص عليه السلام بحرقه . ولا وصل المامون الى ااطائف وحدوا الأعداء قد 
حددرا له وأدحان | معهم قوت سلتهم فمسكر الساموث قرب الحصن فرمام 
الشر كون بالنبل رمياً شديداً حتى أصيب منهم كثيرون بجراحات منهم عبداللّ بن 
ارك ود طانه 2 حى إنااى حادق 41 ؟ ومنهم أو سفيان ن 
حرب فقت عينه . وقد مات بالجراحات اثنا عشر رحلاً من المسهين ولما رأى 
ررك انه > العدى” متمكن” من رمبهم ارتفع الى محل مسجد الطائف الآن 
وضرب لام سامة وزينب ققتين هناك واستمر" الحصار ماني عشر نوما كان فهها 
ينادي <الد بن الوليد بالبراز فل بحبه د » وناداه عبد باليل عظم لقف الا 
ينزك اليك ال للكن تقيم خسنا فاك" فيه من الطعام ما يكفيئا سنين 


فان أّت حتى يفنى هذا الطعام خرحنا اليك بأسيافنا 55 دق عوك ع0 


خرنا » فأامي عليه السلام بأن يخصب علهم اللنجنيق فنصب ودخل جع من 


لاصحاب | دابتين (1) أينق.وا الحصن 3 فأوسلاق علهم ثقيف سكاك الخديد 
حماة بااثار حتي أرجعوم . فأمى عليه السلام أن تقطع أعناهم ونخيلهم فقطع 
ادرف فنا اقطفا دريفا © إفاداة هل الحصن إن دعها لله وللرحم ققال : 





أدعبا لله وللرحم : ْم هص هن ينادي بأن” كل من راك الحصن وول فهو آمن 


فتراح الله بضئة عق ار حلد . ذلا زاى عله السام أن اعم مسف شدكن 
0 9 7 و ( 5000006 


وأنة الفتح لم يؤذث فيه استشار نوفل بن مماوة الديلي في الذهاب او القامء 


37 


فقال-: با رسول الله ثعان في حدر إن ات ده وك راكئة ل تمرك 
فأص عليه السلام بالرحيل وطلب منه بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف فقال : 


الى أاهد ا قفا وائت مهم مسمين . 
2 6 


| 


)00 الدبابة آلة تتيخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فيتقبود 





م السبى 


ثم 00 عليه السلام الل الم رانة حيث َك اله 


يي اك وأعطى 
١١ 1 0‏ اناس صمي ادي بتألغهم بذلك » وأعطى أناسا لم يسفوا 
ليحبب الهم الاسلام » ومن الآوتلين أنو سفيان أعطاه اربعين أوقية من الذهب 


ومائة من الابل رو كذالك ابتآه معاوية ويزيد فقاك له :اناق انت واي :لانت 


: ٌ ! و 0 ا 
2 ني الس واخرب ٠.‏ وموم -- م ل حزام اعطاه كابي سفياك فاس_كزاده 


فأعطاه ثم استزاده فأعطاه مثابا » وقال : با حكم إن هذا المال خضرة حلوة 
فن أخذه بسخاوة نفس ورك فيه ومن أخذه باشرافنفس لم يارك له فيه وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى . فأخذ حكم امائة 
الأولى وترك ما عداها . ثم قا والذي بنك ,بالق لا أوكا اأحنا رداك شيا 
حتى أفارق الدنيا » فكان الخافاء بعد رسول الله يعرضون عليه ااعطاء الذي 
يستحقه من بت الال فلا يأخذه . وأعطى عليه السلام عيينة بن حصن مائة 
من الابل » وكذلك الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس . وأعطى صفوان 
بن أمية شعاً تملوء] نعماً وشاء كان رآه يرمقه فقال له : هل يمحبك هذا ؟ 
فقَال نعم 1 
وكان سبب إسلامه . وكاك عليه السلام يقصد من هذه العطاا تاليف القلوب 


» قال هو لك  .‏ فقال صفوان + اما طنايت 1 هذا نفس احد ؛ 


ل 


وجمعبا على الدن القويم . وهذا ضرب من ضروب أأسياسة الدينية حتى حعل 


ي 


0 


العلدقات قدم لامؤلفة قلووم . وقد عاد ذلك بفائدة عظمى فان مين ١ه‏ 


أعطوا في هذا اليوم ولم يكونوا أشربوا في قلوبم حب الاسلام صاروا بعد 
من أحلاء المسامين وأعظميم زعا عدر أن ن امن ومعاوية نْ أبي 1 
والهار رت نك هشام 1 . شم ام عليه السلام ز زبد 3 ات فأ عى ما بقي 


من الغنائم وقسمه إلى الغز أ بعك ان ا<تمع اليه الأعرات وصاروا يقولوك له : 


2 





عن 2 ) اللاو ان خدرة ا سان رود افاء فكال ٠:‏ رفوا ركان 1 


لقم 
الناس » فوالله إن كان لي شحر تهامة نعما لقسمته علي؟ شم 6 القتياى ف 
: (ُ ات 


خيلا ولا حبانا ولا كدودا ٠‏ ثم قام | لى ببعيره واخذ ويرة من سنامه, وقال : 
ايها اناس والله ما لي بن نيسيك ول هذه لوي إلا قسن ا را وال 

ودود علي؟ » فأد”وا الخياط والخيط فان الذلوك (©) مكرك كل احلء كارا 
وشنارا ونارا بوم القيامة, . ,قصار) كل يمن ,اد إاشيكا من الغنائم خلسة برده ولو 
ا ٠‏ ثم اشبرع | يام قاضاك الل إرئة من اليل وار سنوك ككاه 
والفارس ثلاثة امثال ذلك » فقال رحل من النافقين : هله قسمة ما أريد 
بها وحه الله ففضب عليه السلام حتى احمر وحبه وقال : ويحك من سعدل إذا 
ل ؟! فر يؤده غضيه ان ينتقم لئفسه حاشاه عليه السلام من ذلك ابل 1 


زد عل أن نصح عدن وقال له مر وخالد بن لوليد د م ا رسول 


تضرب عنقه » فقال لا لعله ان يكون يصلى فقال ع2 خالد : و م2 فصل 


لغ 





يقول بلسانه ما ليس في قلبه ! فقال يله : إني لم أومى أن انقب عن قلوب 
الناس ولا اشق عن بطونهم . ونا 0 سول ابن ما لشي من تاك 
لفان التريى (وقاكل الدرث ورك الإاتضار ع اسى قاو] ١‏ إك 
لهو العحب يعطلي قريشاً ويتراكنا وسيوفذئنا 313 و 3 3ك مم ١0‏ شلغه 
فأمى حمعبم وليس معبم غيره » فلما احتمهوا قال : با معثشر الانصار ما مقالة 
؟ (س) الم اجر "لال يداك الله أي ٠:١‏ وعلةة' (6) فأغنا م الله 
|| 


5 2 عه 0 1 8 200 
سيد مجع عن اعد بن اسحاق عرن ابن حمر 


ب٠‎ 


الشيخان المواهب الديلية *9؟ 


رواه 
ن 





5 ؟ فأعناء فلن الله بين قاويج قي ؟ إن" كا حديثو عبد بكفر ومصيية؟ 
دإني ارد أن حر 3 وأتألة ويم 4 حصي نأ معشر الانصارة فيأ نف | لشىء قليل ل هن 


الذنا ألفت به قوما لسفوا ) ووكة-؟ إل اسلزف القناكت الذي ا 


ألا رضوك ا موسر الانصار أن يذهب الناس تالقاة والبعير وترحعوا 00 


لله آل رجحل :4 فوالذي نفس عفن بيده لؤلا الحخرة لكنث امس من 'الانصبار 


ولو سلك اناس شعيا وسلك الانصار شعيا لسلكت شعب الانصار للم 1 حدم 
الانصار وأناء الانصار . فبك القوم حتى اخضلت لام وقلوا : رضينا برسول 


الله قسمار حظاً ؛ ثم انصرف عليه السلام وتفرقوا 


وقور شهوارن 
و بعد بضع عثشرة ليلة حاءى 0 وفد هوازك براسم زهير بن صر 
7 رك لل ان :2 00 د رده أت وال ف ار 000 
مخازي الاقوام ورغب الى الله واانك ٠١‏ رسول الله . وقال قير . ارك فا 


اما ار عماتك وخالاتك وحواضنك اللاني كن يكفلنك 3 قال أياتا 


ستعطفه مها 7 


امئن علينا رسول الله في كرم ا فانك المرة رجوه وننتظر 
امن عل تسوه هذا كنت ترضعبا *# اذ فوك ملوءة هن مخضها الدرر 

: 10 لاذعماء ان اكات * وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
انا تفل عفواً منك نالسه © “هدى البرية أن تعفو و تنتعر 


فالس العفو من قداكنت رضعة بو من أمباتك ان العفو من 





)0 قال ا : ان [الذك لدت إل احدقه ب فض] روا السشارى 


الطائفتين إما السي وإما امال . وقد كنت انتظرك حتى ظننت أن»؟ لا تقدمون 


نسار : 4 17 كذل اكات 7 ) [دة عليما كاننا وإناننا فش ك3 
الينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير » ققال ييَظةٍ : أما مالي وايني عبدالمطلب 
ا لح فاذا أنا صليت الظبر فقوموا وقولوا : نحن نستشفع برسول الله الى 


و4 
رو 


المس امن 0 الى رسول الله بعد أن تظوروا اسلام؟ وتقولوا كن ات 


في الدن . ففعلوا . فقال ا لاصحابه : ( 6 فان الراك ثرت 


حاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد علمهم سبيم ف ا أن لكت الك 


لل 
فليفعل » ومن أحب مئ:»؟ أن يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما 
يفىء الله علينا فليفعل » فقال الباحروث والانصار : ما كاك لنا فهو 

الله وامتنسع من ذلك جماعة م الاععاة ب كالاقرع بن حابس وعيئة 
حصيرزرد_ل. والعباس بن مرداس فده الرسول مهم قرضًا واعر ا يأك بس 
عائلة اماك ار وق ا رنس كلك المرن 1 0 عم أم عمد الله 


ابن أمية . فقال له الوفد : أوائك سادتنا » فقال فا : انا أريد بم 


|" سآل ١22‏ ماللك مكالنا ا اك الروك ال ل از 
عم نايا لك فقالوا هرب مع شيف امحيروة لاد 1 


مسذها رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل » فاها بلغ ذلك مالكا 


بزل من الحصن خفية حتى ا ركان الدرانة ناكل وأكرر اله به وانهماه 


عليه السلام على من اسل من هوازث . 09 


)١(‏ رواه البخارى وغيره من طريق الزهري عن عروة المواهب اللدنية 4م 


ن 


(؟) رواه الامام احمد في مسنده عن عروة بن الزيير 8555-4 








م اك )0 


دق 


مم ان الرسول 0 اعتمر فاحرم م المدرالة 5 الحتد |1| 


تواست الديت الا رجع 2 للع وإكانت اقامته باللبر اله ثلث عدرة 
0 3 7 ر 


ل- 


ثيلة . ثم أمر عليه السلام بالرحيل فشار الحبش آمناً مطمئنا حتى دخل الدينة 


لثلاث بين من ذي القعدة 


وغروة حنين هي اأتي فرف الله مها جموع الشرك وأدال دواته وأفقد سراة 


352 


أخلد فاك هوارك 1 ترك وراءها رحلا تمكته المرن الا سافيه وم ترك لا 
بعيراً ولا شاة الا جاءت به معها فأراد الله ازاز الاسلام خذلان أعدائه 


واخك اموالهم فانتككسرت حدة المشر كين ول دق 
الهم ر ين ثم د 


ا ل 
ف و ا له 


01 م ا 01 ا ١‏ 
ولذلك كنا ان قول ان انكسار هوازن كان خافة لخروتب اأمرت © 


فلم يبق فنهم الا فئات قليله يسوقبم الطيش الى شهر السلاح » ثم لا يلبثون ان 


يثمدوا السيوف حينا تظرر لهم قولة 0 الساطعة 


ولا رحع عليه السلام إل المدينة ارككل قدس 0 دك قِ أر بعماثة ليدعو 


0 | 8 5 0 
صداء ) قبيلة تسكن اليمن ) ل لاسلام خاء الى رسول الله رحل منهم فَال: 
ا رسول الله الي حئتك وافداً حمن وراني فاردد 0 وانالك قو مي فأمر عليه 


السلام ب اليش 
)١(‏ وذلك كانت في سنة كان 481١١‏ تهذيب السيرة 


ليا 








0) 


|| 


لى قومه فقدم يه ا 


فك 1 ةّ 2 بأبعو | رسول الله 


وراءنا من هيا افلا رحعوا فشا شم الاسلام 


لك ال 
الح ع 








بصوث حاف 5 ا شعل اخرج البنا نفاخرك قارن مذّحتا زن وإن ذهناشين 2( 


خرج اليهم عليه السلام وقد تأذى من صياحبم وفيهم زل في اوائل سورة 


المثرات عر إنه اللن اذونك ث0 وك الات | كترم ل شملوانكه 


4 


وو أنبم' صبروا “حتي رج اليبو" لكان “خيراً لي واللة' غفور” رحه” »*د. 


| 


دكار لوقت وقت الظر فأذن يلال وذكل الت اللعلاة فملتوا به شولور 


نحن ناس من كم حئنا شاعرنا وخطينا نذاعرك ونفاخرك فقال هم عليه 
السلام : لا بالشعر بعشنا ولا بالفخار أمرنا ) ثم صل الظهر و اجتمسع حوله 


رجال الوف يتفاخرورن عحدهم ومححد [ لثمم . وقد مدخ مرو ال الاهمم 


الزيرقانث بن بدر فقال انه لمطاء في ابديته سيد في عثشيرته » فقال الزيرقاك : 


حسدني ا رسول الله درف وقد عل افضل ما قال 3 فقال مرو إنه ازمن 


0 


الروءة ضيق العطن للم الخال فرئي الغضب في وحه رسول الله لاختلاف 


قولىى عمرو فقال : با رسول الله لقد صدقت في الاولى وما كك في الثانية . 
ينا فلك 21 يما عست ل خضرت شفلت شي 4 لم شال عليه 
السلام ( انه من البيان لسحرا ) . ثم أسل القوم فرد النني عليه السلام 


عليوم أس رمم واحسن جار 6م » واقاموا مدة بتعاموك فيبا القراك ويتفةروذ في 
الل ؛ 


لم بعث . عله السلام الوليد ءن عقة ن الى مُعيط لاخذ صدقات بنى 


الصطلق » فما عله 


4 
2و 


| بقدومه 7 مهم عشر ون رحلا متقإدن سلاحهم احتفالا 


بقدومة ومعمم إيل الصدقة ؟ فما نظ رهم ظنوم بريدوكث حربه لا كان بينه و بهم 


ا 





من العداوة في الحاهلية » فرجع مسرعا إلى ,المدينة وأخبر الرسول أن القو 


لتنا ففندر! رك اسل ل شالك نار[ الا 


1 
ني 


ع .- 


عسد اهن حفية د 
2 2 


وليد كعد لسن 


ف 


ول 
رر ا 


ستكشاف الخبر » فسار الهم 


ا 6 بسع 


اذا كاك ينادم سمع مؤذهم يؤذن بالم..ح » فأتام خالد 


فرحع واخبر الرسول فأرسل عليه السلام لهم عير 


ف الوايد يزل في اوائل الححرات ا أثها لذ" 


6 عون > ا د 6 
نبا فتسنوا اك تصيبوا قومأ محبالة نتصيحو'ا على ما 
١‏ مدو وا رما رم 2 


ءا 3-4 


رفت علس الا امانواا 0 فا 
- 8 ا || 


وم بذلك لعص مسجم 


ل الله قال :)١(‏ 








السة التاسمة 


في ريع الول ريل عليه السلام عر بن أن طالك فى حنين فركا 


هدم الفلس ( صم لطىء ) فسار اليه وهدمه وأحرقه . ولما حارب عباده 


00 5 17 3 . 
هز مهم واستاق تعموم وشاءم و سإيهم وكات فيه سفانة بنت حاتم طليء 1 


ولا رجع علي الى المدينة طلبت سفانة من رسول الله ان يمن عليها فأجاها 


آنه كاث من مه أن يكرم الكرام فندعت: لها وكا من كم 
يد افتفرت بعد غنى ولا ملحكتك بد استغنت بعد فقر. 
ععر وفك مواضعه ٠:‏ د حمل لك إك لك جه وار الل اللظة 


وحعلك سبباً لردها عليه » وكانت هذه المعاملة من 


أخها عدى بن حاتم الطائي الذي كان فر* الى الشام اا 


الاسلامية قاصدة بلاده » وكا من حديث محيئه أن" أنه توحبت ١النه‏ بالشام 


وأخبرته بما عوملت به من الحكرم فقال لما : ما ترن في أمى هذا الرجل؟ 
فقالت : أرى ان تلحق به سريماً قان يحكن نبا فللسابق اليه فضل » وأن 


طن ملكا فأنت أنت . قال : وال هذا هو الرأي . 


وشور عري ئ صاكم 


نرج حتى حاء المدينه ولقى رسول الله فقال عليه السلام من الرحل 


قال عدي بن حاتم » فأخذه إلى بيته وبنا ها عشيان اذ لقيت رسول الله امرأة 


2 





غحوز فاستوقفته فوقف لما طويلا تكلمه في حاحتها » فقال عدي والله ما هو 
: ثم مضى رسول الله حتى اذا دخل سته تناول وسادة من حلر محشوة 


ليقاً. فقدمبا الى عدي وقال احلس عل هذه » فقال بل انت تحلس اعليناح 


فامتنع عليه السلام وأعطاها له وجلس هو على الارض . ثم قال با عدى : 


تسل » قالحا' ثلاث » فقاك عدي عل إني على دن -. وكان نصزاناء نت فقال 


2 
| | 


له عليه السلام : انا أع 


م : 1 


2 ثم عدد له اشياء كان يفعلبا اتاعا لقواعد العمرب ولست من دن 


نت أعلم بديني مني ؟ 


2 2 ( 


ا 


بدينك منك »© فقال عدى 


16 4 ل 000 
لاسيح ي ني تاحداء المرباع وهو 2 الغنام : ( قال با عدى : إِء | 


عنعك من الدخول في الدن ما 026 تقول اغا اتبعة ضعقة الناى ومن لا قدرة 


5 . 3 . 7 || 
هم وقد رمتهم العرب مع حاحتهم » قوالله ل 


6 اك ١‏ 
4 | ا م - 
و حذن الما ل ال يفيص مم حى 


ل بوحد من يأخده / ولعلك إغا عنعك من دو[ قا ما ىف من حرر: 


م 5_7 . ١‏ ع - 5 
عدوم وقلة عدادم 0 درف الخيرة 3 ار وفك اسععث مه » قال 5 
١ . 8 5 -‏ 2 0 1 ك١‏ . 2 . 
فو الله ليتمن هدا اهس حتّى رج المراة من الجيرة تطوف بالبت من غير حوار 


أ » ولعلاك إما عنعك من الدخول فيه انك ترى الملك والساطاك ف غير » 


وأم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور اليض من أرض ابل قد فتحت عليوم : 


فأسا عدق ركى الله عنه وعاش حى رأاى كل ذل 


0 

6 . : 

ا ا 
عروه 7 


سول أن شق أن الو نت الل نا ايد دف ف علد 6 فكان 
بلع رسول الله ويكة ال 6 لك اكد كاك 


3 
ث2 


ذلك في زمن عسرة الناس وحدب اللبلاد وشدة الحر حين طابت الثار والناس 


44١١ ولقد كانت تلك الغزوة في رجب سنة تمع اتهذيب السيرة‎ )١( 


م 





نحيوث الثام في مارم وظلالهم » فأمى عليه اللا 7 


5 1 

أمحدعو 

لس 

غزوة إلا وردى بغيرها ليعمى الاخبار على العدو إلا في هذه الئزوة فانه أى 
ع 5 .1 20 - 58 3 35 

لبعد الشقة ولشدة العدو لياخذ الناس عدثتمم لذلك » وبعث الى مكة وقائل 


الاع اب يستنفرم لذلك وحث”" الوسرن على تحبيز المعسرين فأنفق عمان بن عفان 
عشرة آلاف ديئار وأعظى ثلاقاثة يعبر بأخلاسها وأقتامها و سين لظا 4 
اللهم ارض عن عماك فانني راض يه وحاد ابو بكر دكل 
لله 


ا وقال شد قل قرت لاهلك شكأ ؟ فقال ٠:‏ 
( مح عر عدت امع احا شي باه 


لهم الله ورسوله » وجاد عمر ن القطات شصف ماله » وجاد عبدالر حمن 


بن عوف عاثة اوقية » وحاد العباس وطلحة يمال كثير 


3 


عدي ابستين اوسقا من مر بك وإرسلت النساء بكر ما يقدرن عليه 


وحاءه 0 سبعة انقس هن فقراء الصحابة يطلءوث اليه نْ مام 

( ا : 0000 6 

لا لاحد كما املك علنه. فولى| واعيم رق )| ى١‏ الدمر ةا 
7 م( . و 7ب بس ما نِ ص - 

ينفقوك . فجبز عماك ثلاثة منهم 

اثنين 1 اجتمع ار حال خرج 5 


خحمد بن مسدلة وعل اهلله عز "'4.: 
لل وف ل ف أن 
عند الله بن الى اوفال 4 شرف مد فى الاصمر مع حبد الجحال 


١‏ انث د أن" قال فى الاعف امه المت ؛ ولد لكأن انر 
0 ف نكال 7 واحتمء 


- ف 


دحايه مة 


وأصحابه ما بريدون من الارجاف فلغه ذا 


يسألهم عما قلوا فقالوا إنا كنا ذو 


2 ص ونلس 
ابن قس » يعتذرون عن الخروس فقالوا با 


5 
انا 1 نأمن من نساء فى الاصفر 14 وحاء 


اليه العذرون من الأعراب ‏ وم 





أصحاب الأعذار من ضمف أو قلة ‏ أيؤذن لهم فأذن لمم . وكذلك استأذن 


كثير من النافقين فأذن لمم » وقد عتب الله عليه في ذلك الاذنث بقوله في 


ا ا 2 .2 > ا 2 / 1 
:2 عفا الله عنك ُ أذ كت مع حتي يتين لكك الك 


ا 
ورة بر 


صدقنوا وتعل الكاذيين »د ثم قال في حقبم : 2 إِنا يستاذاثكة الذين / 
'يؤمنون الله واليوم الآخر وارتابت" 0 
١ +‏ . 1 

م كذيهم الله في عدرم فقال * 


ولكن" كره اللا اأبعاتهم ققتطتعم وقيل 


يلا يأسى المسامون على قعود الثافقين عنم قال حل : 
خرحُوا 0 ما رادو 5 .إلا خالا وَلاواضَمُوا خلاكم” 0 اتيف 
0 سوءر طم وأ عله بالظالين »4 . وتخلف جاعة من المسلبين لا 
0 سي 0 بن مالك وهلادث بن أمية ومرارة بن الرييع 
علياً قال المنافقوك : قد استثقله فتركه ؛ 
٠»‏ قال ميف : ( أما ترضى أن تكون 


0 بالحش وا عطى لواءه الا عظم 


. ع( سار لخن 


ر شدي وفي إعطاء اللواء أي 0 آخر غزوة لارسول ل 


أهل البيت حكة اطيفة يفهمبا القارىء . وفرق عليه السلام الرايات 


فأعطى الزبير رانة الباجرين ؛ وأسَّيد بن حضير راة الاوس » والجاب بن 


7 


المتلان راة ادر . ونا -3 احَلدل بالمبدر وهى ديار م د قا( ل ا لصحا : 


١‏ :خارا| كار الذن علدرا إلا كانت با كون ) لبشعر قلومهم رهية الله 
كن شاد عل حراس اشن عاد بن دشر ا وكات أو حر يصلي بالحيش 
ولا وصلوا الى توك 6 كانت أرط لا محمازية: فها.» قال اارستول لععحاذ بن 
حل رونك إن طات بك غاء أن رى ما ها مل انين © ومد كان , 


-. 2 


"6 





ولا استراح اش دق ابو حرثمه وكأن من خير حيئه ان دحل 


بوم حار فوحد امس تين له في عايشتين لما ف بستان قد. رش كل منها عريشتها 


ورادت فا ماء وهمأت طعاماأً وكأكث وما شديد ار » 


كن روك تزاف 
0 
رسول 


وخرج بريد رسول الله فصادفه حين نزل بتبوك . 


01 


ور شاضت ا 


مرق شوك حنشأ م كان قد معم ذأقام هناك انامأ حاءه 


: : 9 
هدا » ولم ر عجية 


2 نكن بوحنا صاحب ايلة وصحته أهر حرباء 01( وأعل أذرح 0( شل 


| 


ل 


ميناء » فصا بوحنا رستوك: اله علق 2 4 شل كنت الها رسو 


كت ب هذا صورته 


رسول اله ليوحتنا 


الات ام 
و يِ 


احدث متهم 


القافلة والقوم سيرون . 





حدثا فانه لا محوز ماله دوك نفسه وإنه لطبية لمن أخذه من اناس وإنه لا نحل 


أن عنعوأ ماء بردونه ولا طريقاً بربدونه من ر أو م 


كال لفن اررض ضر اء 
7 له 


مد 6 و 


و 


عل كاله دار 


والاحساكث المسامين ( وصادك أل 


استشار أصحابة .في محاوزة توك 


عر إن نت اهرت بالسير اقسر "1 فقاك عليه 
هقال : ا رسول الله إن لارؤم 9 
1 10 4 اما أ ل 1 05 ل 
من اهل الاسلام وقد دنونا وقد افرعبم دنو'ك فلو رحمنا في هذه أأسنه 
ل 5 4 5 1 1 3 : 2 ١‏ 4 
رى او حدتث أيله عر ( فتسع عليه السلام مشور د بالقفو ل فرح 


الى المديئة 


مقن الشرار 


كان عل لقره 0 لاله حر جد الطرار ور مت كله 
جاعة من النافقين معارضة اسحد قاء ليفرقوا جاعة المسلمين وحاء جماعة منوم 
الى الرسول طالبين منه أن يصلى لهم فيه » فسألهم عن سبب بنائه فحلفوا 
بالل إن أردنا إلا الح.نى والل يشبد إنهم لكاذون . فاص عليه السلام جاعة 


من أصحابه لينطلقوا اليه وبهدموه ففعلوا » هذا وما استقر عليه السلام بالدينة 


"1 





جاده جماعات من الذين تخافوا يمتذرون كذبا فقبل منهم 


ووكا ضاررم الى الله واستغفر طم . 


0 


م" | 4 


عر عت اللمرد الزن ولفوا 


وجاءه كعب بن مالك الازرجى » ومرارة بن الريع وهلال بن أمية 


الاوسيارن مقرن بذوهم :فنا دحل عليه وك تسم يسم الغضب وقال : 


ها الك + قال 0 رسول الله أو حاشتة "عند غيرك من اهل الدنا ارات 


ا 5. ا " ا 00 ١‏ ج37 اإكاناة | ٠.‏ إع 
ل ساخرج من سحطه بعدر »© ولقد اوتيث حدلا ولكنى وله لقد عامت ادن 


ىن 0000 0 5 [ 0 2 عا " و 
حك كك اأيوم حديث ذدب زخي به عني ليوشحكن الله أ سحخط عل فيه ) 


ولئن درتت حددث صف هه 0 إل لار<و فيه عقو الله 2( والله 


١ 2.‏ | 1 ا - 7 .- 
| | أسلا 08 8 أ 0000 .- 
؛) ففاكت عليه 7 9 هلكا يفهد دى وهم حى 


وقال صاحياه مثل قوله فقال لما عليه ااسلام ما قال لكعب 


كلرب قلخن الثاس وام م أن زرا نساءم فاستادية 
3ق دمة روط اك ع ليس له خادم فاذنث 


ض يما رحست وضاقت علوم 


أن لامجا كن كات !0110 الى صل اوأر 11 لقلقم 


السلام من يششرم بهذه النعمة الكبرى تلقام الناس أفواحاً أفواجأ ممنشوم-» 
١‏ ًّ | 


كوية الله . 'قما دئخل + كفب السحد ثلقاء رمبوك الله مسرورا فقال انضرا 
عليك هنذا ولذيك آمك 4 فقال : 6ر* عنيدك ا رسول 
بل من عند الله . فقال كمب : يا رسول الله 


أمسرك 


"1 





عليك بعض مألك هو خير لك . ثم قرأ عليه السلام الآبات ألتي فها ثوبته هو 


تبعص 
00 أت و 


دشا إلى درة 1. #ررفيكل اديه لزنن درا ع زا ضاف ا 7011 


الارض” عار" حت و ا ا اس وأظنوا 5 3 نلك من الله إلااليه م 
. ريا ا( : : 


ثاب "علببم ليتتونوا إكَ الله "هو الزو 


وعفت امقدمه عله السلام من نوك وفد عللمه وقد شف » وحأإن من 
عر 18 اله لا انفسرف نوك أله ام ١‏ اخاصر 7 1 
حبرم له لا لصمرقفا زسيول ألله من مخاصر يم ام اثره عرؤه ل مسعود 
الثقنى '"حتدى .ادر كهاقبل أذ يصل المدينة فأسل وسأله أن برجم الى قومه 
ٍ . ا ّ ٠.‏ 58 - 


ويدعوه الى الاسلام ففال له إنهم قاتلوك فقال با رسول الله أنا أحب الهم من 


5 


أبكارهم لكرج الى قومه رحو منهم طاعته لرتبته فيبم لانه كان فهم محساأ 


م 


لاك كلا 1 لسلست وأا ال ا جك سر الل فار و قار 


من مقتله اثتمروا فم ديهم وراوا انه لا طاقة 5 نخرب من حوكهم من العرب 


ع 
١‏ 


فأجمعوا 001 2 أرسول الله رحلا متهم بكالمه وطليوا من عسك 
ذلك ١١‏ ا اك اذ 0 
ذلاك رحل 6 ىّ وقال الك فاعلد حتى 


0 


معى رحلا فيءثوا معه حمسة من أشرافهم كر<وا متوحبين الى الدبنة : ولا 


قاو درك اها عرك الى اقة ف ال شه السحد للسهدرا القراتةة ورا 
الناس إذا صلوا وكانوا يفدوكث الل رسول الله حلىلى بوم ويخلفوكت ف رحالهم 


أصغر ثم سنا ماك بن أبي العاص فكان اذا رحءوا ذهب للني واستقراه 


)١(‏ كان في شهر رمضان سنة تمع تبذيب السيرة 


و1" 





7 5-0 6 4 
حت حفظ شما كثيرا من القرانت وهو يكم 


١ 1‏ ا 1 
القوم وظلد؟ا ا ف يعين الهم من 
0 ل الع عد ( 


ر حم 
1[ 


يعضك شعدره ومن 


. 5 . 31 1 2 3 ل ؟ 1 1 
وحد يفعل شيئا من ذلاك فانه لد و دحرع ثيايه ( م سألوا رسودك الله آارء 


0 مه حدم ور 7 
بو حا دم صنمهم ش, 


١|‏ 2 الدخل الاسلام قافنا اللقوم ولا برتاع السفباء 
اد : 0 


١ : . 0‏ 5 5 
زد بدك عليه السلام ا خرحوا من عنده كال ذم 


فعيوا لعن اسلدف» افلجفيرى الوك فنااقتاك 


| 


عظيمة أبيناها عليه » سألنا أت نهدم الطاغية 


وأن نترك الزنا وشرب ار والر!ا » ذلا حلوا بلادهم : جاءتهم ثقيف فقال 


ألو قد : | رحلا وفاا غليظا قد ظهبر بالسيف ودان الناس له فعرض علييذ 


را شديدة ,)2 ذكروا ما تقدام فقالوا والله لا نطيعه ا ذقالوا لهم 


ار ادك وردوا سصري» واتشتدر! لقال فاكلا ز من اذيك 


ا َ ِ 10 5 3 1 
القى الله اأرعب في قلومهم فقالوا : والله ما لنا حر به 


آله تاغل كا 0ا. ضاك الرفك ا فد قاكناة لكات 
تزه ع ضر فظن واوا 
دم 


ى 


54 انظر المواهب اللدنية‎ )١( 








شرم المرت 


لكا بلغ راموك الله اسلام ثقيف أرسل ألا سفياك والفيرة 


ر 


شسة الدُقفي هدم اللات صَنم ثقنئف ااطائف ذتوحبوا وهدموه حد 


0 . 
بالارض . 


رضي اللهرعنيهما + 





وام ابن ابي 


وفيٍ ذي القعدة مات عردالله بن ابي" وقد صلى عايه رسول الله صلاة 


آِ 


/ 
كا وشي.ع خنازته حتى وقف على قبره » وانما فمل ذلك تطبياً لقاب 
ولده عنداله بن عندالله وتأليفاً لقاوى المزرج لمكانة عبدالله ين الى" فهم »وقد 
زع ربقة النفاق كثير من انافقين بعد هذا اليوم لما رأوه من اعمال السيد 
الكريم ميَفيةٍ . وقد نمى الله رسوله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين فقال 
مورة براءة + ال ل ا 


قا 0 
0 


انك الفاسية 


حيع 


في ربيع الاخر أرسل عليه السلام خالد بن الوليد في جع 
المداث بنجران من ارض اليمن وأمره أن يدعردم الى الاسلام ثلاث مرات» فارن 
ابوا قاتلهم . فاما قدم اليم بمث اارحكبان في كل وحه يدعون الى الاسلام 
في دن الله أفواجا » فأقا 


فريك : اشوا ندرا ؛ نأسدرا رخاوا م خالد 


21 





1 


بيثم يمايم الاسسلام والماك و كت آل يدوك الله ذلك افأرسل اليه ان يقدم 


وفدهم ففعل . وحين اجتمعوا به مَيَظي قال لمم : بم كنم تغلبون من قاتل>؟ 


ف اماه ؟ قرا كيكا تدم ول شرف ام وله 0 


صدقم . وامر علوم زيد نْ حصان : 


ل 


ركل عل عليا في جع الى بي مذحج ( قيلة 
: 2 6 


عانة » وعممه سده وقال 5 تمر ى تنزال يس ادمم فادعم آل قول : لا إله 
0 - 2 . ( ( و 


5 200000 5 0 اه 5 ٠.‏ : 
الا الله » فاك قالوا نعم رهم بالصلاة ولا تنغ مهم غير ذلك ولاك مهدي الله 
5 0 : 


بك رحلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس . ولا تقاتلبم حتى يقاتاوك 


فاما اتتهى الييم اتي جوعبم فدعاهي الى الاسلام فأنوا ورموا الاين بالل 
فصف على" اصحابه وامرهم القتال فقاتلوا <تى 


طلهم قليلآً ثم لقم ودعاهم إلى الاسلام فأجلوا وبابعه رؤساؤهم 
وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا كذ منبا حق اله 


هن زر برك 


عر 
ى 


ل رسول الله فوافاه ع ف ححة الوداع 2 


عت العوال إلى الى 


ثم بعث عليه اأسلام الى اليمن غالا هن قل فكت كاد ن خب صن 


| 8 
اللكورة العليا من حبة عدث )١(‏ وبعث ابا موعى الااشءري عل الكورة السفلى 


. جبل ععلاة مكة‎ )١( 





وو صاها 0 شو له 1 0 د ولا عسا انق( ولا “تثفرا ( وقال 


عاذ :'( إنك ستأق 5 ل كتاب فاذا جتتهم فادعهم ال أن انيما أن 


إله إلا الله وأن رسول الله فان أطاعوا لك بذلك فاخبرم أ 
لله قد فرض عليبم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » 


1 


اك بذلك فياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة الظلوم فانه ليس 


الله حتحات ( د كا ععنات 0 ل ثوفى رسول الله 
عا ١|‏ بل4ه 


ققدم فى الرى ول في ححة الود 


وق السنة 
ليع 


كقارف 


حي انك به 


إن اعد والتعمة لك. والملاغ لا 
دحا 


3 


مكة ضحى من الثنية العليا وه “نية كداء 


| ركه رهاوظ َّ 


د ل وماك 01ت طافف الك شا وفعت لطن 


اليك ودلي ر كعتين عند مقام إبراهم “مرب من ماء زمزم » ثم 


بن الصفا وااروة ا 0 ن إذا صعد الصفا "يقول 


ان أ رحه الجسة الا الترمذي ء, 


11 





إله إذ الل > الل لاني © ل له إلل ال فحن . )| وعد ا ولط عا 
ؤُْرْءم الأحزاب وحدء 6 وني" الثامل من ادي المجلة ترجه الي مي فنات 
ا 


مطرٌ الوداع 


وفي التاسع منه توجه الى عرفة وهناك خطب خطته الشريفة التي بين 
فها الددن كله أسه وفرعة © وكاك نقيا ٠‏ امد لله محمداه ونستفيئة او تستطدرة 
ونتوب اليه ونعوذ به من شرور كا ومن سيئات أعمالنا من مهد الله فلا 


ل اله ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لص إله آلا الله. وجدم لا دن يلت 
له. وأشيد. أن عدا عيده ورسوله . أوسيم عاد الله تقوى. الله و أحد؟ ط 
طاءته وأستفتح الذي هو خير . أما بعد أبها الناس اسمموا مني أبين 5 فافي 
اراي لمن 1 لقا" لل ا هذا لين مول ملبيمنا اللا 7 
دماءم وأمواك؟ حرام علي الى أن تاقوا ربحكم كحرمة 3 بوك هذا 
ف شر هذا في لد عدا ىلعل ل الم فاشيد :0 ]كنك 
عد آله فليؤدها الى من ائتمته علها . ان ربا الحاهليه موضوع وان أول 


ماع 
ا ندا 


بدأ به دم عاض بن رببعة نْ,] .الماررث. ,, وأن: ماثر” المادلية موضوعة ع 


ربا أبدأ به رباعمى العماس بن عبدااطلب وان دماءء الماهليه موضوعة .وأو ل دم 
سير 


السرانة والسقانة وزالعميد قود وشيةه اليك 6 قتل بالعضا والمجر وفيه مائهة بعير . 
أهل الماهلية . أمها الناان ان الشيطان. قد يسن ان. يعد في 


رضي أن يطاع فها سوى ذلك با تحقرون من أعمال؟ 





أمها الناس ان النسىء (0) زيادة في .الكفر يضل به الذن كفروا حلونه عاماً 


وحرمونه عماً ليواطئوا عدة ما حرام الله ؛ وان الزمان قد استدار كبيئته بوم 


خلق الله السمعوات والارض وان عدة الشرور عند الله "اتن عشر 0 ف 


كتاب الله بوم خلق الله السموات والآارض منها أربعة حرم ثلاث متواليات 
وواحد فرد داق القعدة وذو اله والخرم ورح الذي بين حادي وشكاك 4 ألا 


هل بلغت ؟ اللبع اشبد . أا الناس : ان لنسائ؟ علي حقاً ولعن عليين" 


0 00 . ( ص 9 7 0 
حق ألا وطئن فرش غيبرك؟ ولا يدخلن احدا تكرهونه سيوت؟ الا ذنم 
ل أ ناشية ‏ ذفان فقل. فاك أل لذ ل أن تضاو ع )اه . 
ولا ياتين يفاحشه . فاك فعان ل الله اذك ل ٠١‏ الك تمضلوهن (") ومهحروهن 
00-١ 5 ٠. 1‏ : ” م ا 5 كََ 
في المضاجع ونضربوهن ضرا غير مبرح » قاث انتهين واطعن؟ فعلي؟ رزق, 0 


10 بالعروف ؛"اواعا الذماء عند ة عواذث ولا علكن لانفسين سد | 


اخدموهن” بأمانة الله واستحللتم فروحبن بكلة الله » فاتقوا الله في النساء 


تقو 
و 
3 
| 


واستوضوا مر * ل ل هل بلغت ؟ الم شد : اك 

الوستوذ اخرة ول حل لت ع مال آله آلا عن طك فقن كه 4 ااهل 
لعة ؟ اللوم اشبد » فلا ترحعن" ساي كنارا يشان 5 رقاب بعض فاني 
وذ راكك ف ما ان اخذتم به لم تضلوا بعده كان ال ءالا كلا للف ؟ 


الهم اشن . أعا الاي أن ر 4 واحد إن" آناكه واد كا لآدم وآدم من 


)١(‏ كانت العرب تحرم أربعة اشير : ثلاثة متواليات . وهي ذو القعدة وذو الححة 
والمحرم وشهر رجحب » وكانوا ريما استطالوا هذه الاشهر الموالية لحاجتهم الى 
الحرب والقتال فأجلوا الحرم و<رموا صفرا من العام ال قبل ءفبذا هو الذي 
عابه القران عليهم لاتباع,م اللهوي في عقيدتمم . 


(؟) العضل : هو الحمس والتذيق . 











110 تربك عيذ الاننا؟ :الس لعري فصل عل عجمى آلا التقوى : 


يي 
ءِ 
١‏ 


ال عل 57 اللبم أشبد » فلسلغ الشاهد 0 الخاان : 
ع 


| 


5 اناي انه 
الله قد قم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية ولا تحوز 
كك من الفلك 20 والولد للفراش ولاعاهى المحر كن ادع آلى 
عر أنه و تولى غير مواليه فعليه أعنة الله واللائكة وااناس أجمين لا يقل 
منه صرف ولا عدل . والسلام علي؟ ورحمة الل ) . )١(‏ وفي هذا اليوم 
لكان الله عل الؤميين إقوله فى مورة المائذة يا اليوم م دبنحكي" 
ايت عليكي نعمت وار 3 لكي الاسلام ديناً » فلا غرابة ان اتخذه 
ا عيداً ويوما سعيدا يظررون فيه شكر الله على هذه النعمة الكبرى » 
شم انه عليه السلام اذى مناشك 30 من رمي الخار واانحر والحلق والطواف 
وبعد ان اقام بمكة عثيرة ايام قفل الى المدينة » ولا رآها كبر ثلاة وقال: 
لا إله إلا الله وحده لا ششريك له له الملك وله الجد وهو على كل ثىء قدير 
الوك تاثنوك عابدوث ساحدوك اربئا حامدوك » صدق الله وعده ولصر عيده 


وهزم الأحزاب وحده . 


الوثور 


في هذه السنة وااتي قبلها كاث وفود العرب الى رسول الله ليباسوه على 
الاسلام وكانوا يقدمون افواجا » ولما في اخبار هذه الوفود من التعاالم كه 


ذو الأدب ان يمرفاراينا اث نذكر لاك منها ما .زيدك يقيئاً وينير 


ف الاناه خط سك الانام من 25 





0) 


وفور كر 


ومن الوفود وقد نصارى ران وكانوا ستين 0 دخلوا المسحد وعلهم 


ثياب الميرة وارددة الحربر حختمين بالذهب ومعوم بسط فها عاثيل وسوح حاءوا 


الله 


مها هدية لاني 0 فل يف : ق شط | 10 1 كاتا 


عن كلواء ف المشكنا امستفلين بت الندان عقوا صلاتم, “دعام عليه 


السلام للأسلام فأوا وقالوا كنا مسفين قبل؟ » فقال : عليه السلام 0 
: إن 7 0 


01 


برد 2 1 م 
٠:‏ عبادت؟ الصليب 6 وا كل>؟ م الخزير 2 وؤزع> اك 


06 غير أن ؟ فار ل الله فى ذلك في سورة ال عمران 


عن 


9 ل 000 0-1 .0 
علس عند الله 0 د دم ل 5 1 -قاك له 05 
0 ا( 5 ل 


ه 1 


وذة ا ولظن ان لى أ ا نك من امام 


م أ 


اعدءاها اجاءك 20 0 الم افقل سالن| ادع (لخطاءنا والخناء: فياءا 
و نساءك وانفسئا وانفس>؟ شم ننتهل فنحهمل لعنة الله عل الكاذبين 
لفك حلا اف رضك ‏ والمش خله 


2 لذك فامتئعو أ ورضوا باعطاء الحز 


في رحب مع كز م ذ قالى] 01ل امنا آمينا فارسل طش 


ع . | ا 
ابا عيدة عاص نْ الحراح وكان لذلك النند جع 


)0( نخران بفتح الثون وسكون الحم دي لد كبير عل سسع مى أسدل من مكة آل 
جبة اليمن فني رواية المبقي الملح أنه كتب اليهم يدعوهم الى الاسلام فان 


أمين ل" 


ىو 


َب فالجزية فان ابي فقد اذنتكم بحرب . المواهب اللدنية ع_مع 


0( المسح : بوزك الملح 8 الثلان وا جمغ امساح ومسوح وهو ثوب من الشعر 
غليظ . ١‏ ه تار الصحاح ص 06 


ار 








رن صضوام ب العلدم 


ومن الوفود عام بن #معلية » بينا رسول الله بين اصحابه متكقا جاء 
رجل من أهل البادة ثثْر الرأس سمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول فأناح 
' 8 . 05 7 8 : 

له في المسيحد م قال : اب> ان عبدالطاب ؟ فدلوه غلمسه هدنا وقال : اذ 


على قال ٠‏ ما الاق 


الناس كلهم » فقال نعم » فقال انشدك لله : 
الل امرك ان نصلي 0 9 2 اليوم والايلة ؟ قال اللوم 6 ف 0 
انشدك لله . الله امرك ان من اموال اغنيائنا ْ 


فترده على فقرائنا ؟ قال 
نعم قال انشدك الله : الله امرك أن نصوم هذ 


؛ قال انشدك الله : الله ام ك ان نحم هذا (١‏ 
:للم انق ع قال 


| أ 


عليه السلام : فقه الرحل 


الاسلام وترك عبادة الأوثان فأساموا كلبم . 


و ثور عبر ' لفيسى 


5 
الم 


بن مالك 


0 أي الل ا 2 لو حدة المو أهىب اللدئ 


بى: من 


٠. . / 1‏ ا*امع ]4 | يم | 1 1 8 | |- ١|:‏ 1 - 
(؟) وزاد مسلم : والذي بعثك بالحق لا آزيد عليين ولا أققص فقال الني صلي الله علية وس 

مك ١ | ٠6 ١‏ | 200 
لثن صدق ليدخلن الحنة راجع المواهب اللدنية غ_لاغ 


أولالا 





اصحابه وما ذقال لهم : سيطلع )0 علي من هنا ل هم خير اهما 


اللسساللن 


الثثمرق لم يكرهوا على الاسلام قد انضوا الركائب وأفنوا الزاد » اللهم (؟) اغفر 


3 4 8 م 0 صَرْائلهِ 2 اع 
لعيد القس ٠.‏ فاما انوا وراوا التي لت 8 رموا د بفسوم عن الركا ب يلكا 
المسحد وتادرو!ا الل رسول ألله سامون عليه وحان فوم عند الله ن عوف 
الث وكان اماه كا شجلا عد الراكاكا حتى أناخا وجع الفذاء 
ثاأ ل ا 3 يت 
وأخرج ثوبين أبيضين فلبسى ثم جاء ثبي هونا حتي سل على رسول الله وكان 


ل 
رو 


رحلا دمما ففطن لنظر الرسول الى دمامته » فقال با رسول الله : انه لا يستقي 


في مسوك ود الرجال وانما الرحل بإصئريه قلبه ولسانه » فقال 0 ل 


ص 
9 


إن فيك خصلتين نحبه الل ورسوله : الحر والآاناة . وقد قال ميلا لهذا الوفد : 
إنا 


مرحاً بالقوم غير خزايا ولا ندامي » فقالوا . با رسول الله إنا نأتيك من 


شقة بعيده (4) وانه حول بيننا وبينك هذا الى من كنار د انال 2[ 


اليك الا في شبر حرام فرنا بأمى فصل » فقال : آمرككم بالاعمان الله . 


32 


أتدرون ما الاان بالل ؟ شبادة ان لا إله إلا الله وان ممداً رسول الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضاك وان تعطوا من الدم امس وانها م عرن 
الدياء زه( وال 6 والنقير 69 والزفت 0 والراد بذلك ما يأك فيهذه 


الاواني فقَال الاشج : ا رسول اله ان اردتا ثقيلة وم__-ة وانا اذا : شرب 


ع 


هذه الاشربة عظمت بطوننا فرخص آنا في مثل هذه واشار الى يده » فأوما 


و بعل 


الللاماة 1 
والطبر في ستد حبد عن 


مر ةا الؤااهك 24 


وم قبيلة كبيرة يستكون البحرين من أطراف العراق المواهب اللدنية ١*4‏ 


أد مسلم من حك اك أ ساد المواهب اللدنة + 


رو 
ات 


لان ديارهم كانت ساحل الج الفارسى 


القرع الياسن (5) هو جرار مدهونة بدهان اخضر 





هو أصل النخلة بنقر (4) ما طلى بالزفت . 


و" 





غليه السلام بكفيه وقال 'ا أشج . إك رخات اللا 2 عن شربئه. فى 
د كت وفرج بان يديه وسطبا 3د حى اذامل احدك من شرابه قام 
ك ان ممه فضرب ساقه بالسيف . وائتما خص عليه السلام وعبه فلكا 
داك لكر ار ل 

4 بيهم 


١ ,‏ ف 
وثور بي ١‏ 


: 50 5 هه . . 0 
ومن الوؤود بئو حنيفة وكاك معهم مسياة الكذاب وكان مسيامة يقول : 


ن حمل لي الااص من بعده اتيعته » فأقل عليه السلام ومعه قس نين شعاس 
وثي بد رسول الله قطعة من حريد حتى وقف على مسيامة في اصحابه فقال : 


ن سألتتي هذه القطعة ما اعطيتكها واني لاراك الذي منه رأيت (؟) . وكان 


عليه السلام راى ثي منامه أن في يده سوارين من ذهب فأهمه 





لك ذأن افسيم ف الال نا1) 


كان «سيامة احدها والثاني الاسود العنبي صاحب صنعاء . و 


)0 قمملة كيرة ينزلون المامة بن 7-7 واليمن وكاث عددهم سبعة اك 
ا'واهفب ١5-4‏ 

0( عرفت ابي سعمك كدري هذ يب السيرة ؟/اوة 

09 عن الي هريرة لفسظ البخاري 0 المغازي لس فبه هذه الجلة 
المواهمب اللدنية 0 





9 فور لي , 


2 5 . / 1 4 3 ذا : 
ومن الوفود وفد طيء وفهم زيد يل ر يسم وتيود قال 5 في 


حقه : ماذكر لي رجل من العرب الا رأيته دون ما قيل فيه الا زبدالخيل» 
وسماه مِيْكية زيد امير . 


| 


,) 7 2 
إ وشور أبره 


ومنهم وفد كنذة وفمم الاشعث ن, قسن وكاث ا أضاص اه 

ييا ٠.‏ - َ. - 
ولا دخلوا على رسول الله خأوا له شما وقلوا اخبرنا عا خأناه لك فقال 
سبحاك الله انما يفعل ذلك بالكاهن وان الكاهن والتكمبن ف الثار . ثم قال : 
ان الله بعثي ان ادل عبي” ان يأتيه الاطل من بين بديه ولا 
من خلفه فقالوا أسمعنا منه فتلا عليه السلام ا والصافات ©صفنًا “فلزاجرات 


فالات 15 ] 1 للك رحد ا لات ا ك2 


سنا 0 المشارقف د 2 سكن وسكن ودموعه 2 عل لحيته ذقلوا : 
)١(‏ قال ابن عبد البر:وقيل مات في اخر خلافة عمر وذكره الدارقطني والطبراني في 
الصحابة واءعتده في الاصابة المواهب اللدنية .م 


)( كد بحككسرة الاف وسكون النون وص قمملة هن اليمن ينسوكث اله 
اككنة . المواهب ع-/م 





محافة من ارسلك تنكي ؟ قال أن خشيثي مئه ا ١‏ 
م 


على صراط مستقم في مثل حد السيف ان زغت عنه هلكت » ثم 
ك5 


شئنا لنذدين الذي اوحينا اليك ثم لله د الك اله عا يا واكيلا 


أذ 
9 امن 


15 0 


' تربك ان فضله” كان عليك كبيراً 4 ثم قال لمم عليه 


» قال م بأل هيكذا الخربر قِ اعناقكم 


(0 


: وثور از رسنودة 


ومنهم وفد ازد سشنوءة ورثسهم (2) صرد بن عدالله الازدي فاساموا 
أ دا 8 - 


1 


2 5 11 ا 5 , 
وامره علهم وامره ان جاهد عن اسل من كاك يليه من اهل الشرك . 


وفور رسول ملوك ا 


: ْ 1 | 
ديد قاقد رول فاوك مير وهم ؛ السسشاروت يرن" عند كلالا» 
0 | 


والتعاكث ومعافر » وهمداك . وكانوا قد أساموا وارسلوا رسوهم بذاك 5 


َزْابله 
2 
3 


الهم الني 0 : 


)0( بفتح الالف وسكون الزاى . المواهمب اللدنية 6 


)0 صرد بظم الصاد وفتح الراء . المواهفب 40 





كناى ملك مر 


) سم الله الرحمن الرحم من هد رسول الله ال اراك 3 عبد كلدل 


والى النءماث قيل ذي رعين ومعافر وهمدان . أما بعد فاني أحمد الله الب» 


7 


الدخالا إل إذ <. ؛ آما ل انه فل وق ار لكي مقفلنا من أرض الروم 


وأنأنا مر لام> وقالد» 


فلقيناه بالدينة فلغ ما أرسلتم به وخبر ما قل> 
5 2 -5 | م 5 | 


المش ر كين وأن الله قد هدا كم مهداه إن أصلحمم وأطعْم اد ور وله سد 


الصلاة وآنيم الزكاة وأعطيتم من الغنائم حمس الله وسهم الني وصفيه وما 57 


على المؤمنين من الصدقة . أما بعد فان جمداً الني أرسل الى زرعة بن ذي يز 


إذا أنا 5 رسا فأوص>؟ عه حر معاذ بن حيل وعبدالله نْ زيد ومالك الننا 
عبادة وعقبة بن مر ومالك بن مرة وأصحامهم وأن احمعوا ماعندك من الصدقة 


والحزنة من خالفي؟ وأبلغوها رسلي » وإن أميرم معاذ بن جبل فلا ينقلين إلا 
ا نا بعد فان محمد لشهبد أن لا إله إلا الله وأنه عيده ورسوله »© شم 


إن مالك بن مرة الرهاوى قد حدتنى نك قد مكلت من أول 222 وقلت 
دن الل كين قاقر خر زع ك حدر حي ؛ ذل كيرا ادر الئل كد 


ا 0 0 : 
شوك الله ذهو دول عضد ففقراة فإك الصدفة لا حل لبن ولد لاغل كه 
و 5 3 جردم 28 


إغا ص 6 0 مها عل فقراء المسهين وان السييّل 2 وإن مالك كد بلغ 
الخير وحفظ الب » واعىك 0 والسلام علي؟ ورحمة الله وبركاته . 


4م 


افك ا 
وثور شروراى )١(‏ 


وممم!ا وذود همدانك وفهم مالك ن ‏ وكان شاع أ محيداً للستكدو! 


)١(‏ فتح الحاء وإسكان الم » شعب عظيم من 


3 | 1-06 
3 المواهب؛؛ ؟ 





رسول ألله هم جعه من رك عليهم مقطعات من | 


وقد أنقد (1) مالك لرسول الله ا 3 


والعمالم العدنية» 


حلفت ارب الإافشيليات إلى هه بإلر ذال من هضب قردد 
بان" رسول الله فينا انى من عند ذي العرش مبتد 


1 ١ 
ذال ااعدانة (امرى محد‎ 


ف من اسإ 97 قومه 2« وقد قال 
همدان : نعم الي «مدان ما أسرعبا الى اانصر وأصيرها 


لاك ره اك" 
ذفهم واد 


2 فور كيب 


ومنها وفد 1 قميلة هن اكندة وقد لله ثلاثة عشر رحلا 

ومعهم سدقات أموالمم ااتي فرض الله علهم فسر” بهم عليه السلام 
5 كرم مثواههم » وقلوا : با رسول الله إنا سقنا اليك حق الله في أموالنا » 
ذقَال عليه 


السلام : ( ردوها فاقسموها على فقرائ؟ ) فقالوا 
ما قدمنا عليك إلا عا فضل 


22 فم ألما ع أقال! اله د 
]ل قفر ود 


قدم علينا وفد من العرب مثل هذا ٠.‏ فقال عليه السلام 
ارا به خيرا شرح صدره للاعاك . وحملوا يس أ 


أأو ذه عن 
. عٍِ اء 6 م 1 3 
)١(‏ وهذه أبيات ا ذكر في المواهب واما مالك بن النمط يرتجز بين يديه صلى الله عليه وس 


المواهنع_وت 


ده وعايه الحدئون والادياء , 


نارفا 





مقي رغبة فهم » ثم أرادو | الرجوع الى أهليهم فقيل لهم : ما مجلكم ؛ 


قالوا زجع ل من وراءنا فتخبر هم برؤنة رسول الله ولقائنا وإباه وما رذ" علينا 


. 


م جاءوا إلى رسول الله فوداعوه فأجازم بأفضل ما كان حيز به الوفود . 


الل اك لع 172 #أقاوا كلزى. حلفاءا فى (ر اننا افع اشن 
١‏ ل 1 6 - 0 7 7 


سنا » قال : فأرساوه الينا أرساوه فأقبل النلام وقال 
الرهط الذن اتوك 1 نفاً فقضيت حاجتهم فاقض حاجدتي 


لق وى وعثل اعناق 


قل 4 سال الله أن حك 


به لرحل من اصحابه . 


وقرر تطلس 


الله ار بعه ممم 


عر و 
ىف 


| 


عايه وقالوا : ,ا رسول الله إنا رسللى من خلفنا من 


انك تقول 
! و 


بالاسلام وقد قبل أنا 
السلام 0 حيما كنم واتقيم الله فلا إذ 


ذقالوا خصوك » فقال ٠‏ الجد لله 


الانصراف أحاز كل واحد منهم نخمس 


ع 


وذور بي بكر نغ هر م 


ىَْ سعلك نْ "هيم من قعاعة 2( قال الاك ممم ب كلريت على 


وغدره المواهك 6242 
5< 200 


الذاال من فشا ماف عن قش نكل كن ادر 


م" 





1 


رسول الله وافدا في نفر من قومي وقد أوطأ رسول الله اللاد وأزاح العرب» 


والناس صنفاك : اما داخل في الاسلام راغب فيه واما خائف السيف » فتزلنا 
ناحية من المدينة » شم خرحنا نؤم )١(‏ السحد حتى انتهينا الى ابه فوح مهنا 


رسول الله يصلي عل حنانة في المسحد فقمنا خلفه ناحية ولم ندخل مع الناى 


ف صلاهم وقلنا حتي يصلي رسول الله وشايعه » شم انصرف رسول الله فنظدر 


اأينا فدعا ينا فال 0 انم ؟ فقانا من بنى سعد بن هليم فقال * 
1 1 0 َ 2 لي 

؟ قلنا نعم 6 فال : اهلا حلب خم؟ ؟ قلنا با رسول الله ظئئا آر: 
( ( ِ 2 واسبو 

٠. 0 20 8 5 : 3 5 1 

ذلك لا حون حى شابعك ذقال عليه السا م اا" فانم مستسوك ع قال" 


فالا رواسا سرك اد نا ثم انصرفنا الى رحالنا وقد كنا خلفنا علا 


أصغرنا فبعث عليه السلام في طلبنا ؛ فأتى بنا اليه فتقدم صاحبنا فبايمه ميقا 


على الاسلام فقلنا يا رسول الله انه أصرنا وانه خادمنا فقال سيد القوم خادمهم 


5 


بارك: الله 'غلله . قال التعيان :افكان حيرنا وآاف آنا للق از النعاءاالى ستنضة إى؟ 
١‏ . 3 . 7 2 للست 


احازمش وانصر فوا 


ومنها وفد بي فزارة » وقد على رسول الله - 8 
وه (؟) 'مسالتوات فسألهم عليه اأسلام عن بلاد 2 قال رحل م.م 
لله اادننت الادنا وعلكت مراشنا وإحدة حانا وحافك عالك]افانء 


يعثنا واشفع أناا إلى رانك وليشفع لنا ربك اليك . فقال عليه ااسلام 


: 5" 2 
إن : محجديون كمى, المب., وس دون أل 
0 2 و- 





ألله 14 ويلك هذا ا 


هو العلي العظم وسع لرسيا ل رض 0 تلط )0( من 6 


م عبد كليم بستنم 


المنبر ودعا الله 1 2ل" حى ل بالمطر الغزير 5222و 


الثامة 0( 1 


0 


وفر ئ 2 


ومنها وفد بني أسد وفمم ضرار بن الازور وطليحة بن عبسدلله الذي 


ادعى النوة بعد ذلك فأسلموا وقالوا با رسول الله اتناك ندرع الايل 
م.,ىة 


سئة " شبباء و لتنا أل الله في ذلك بد ادو عَليك اا 


كم 


ع ” اللدتة” 1 إشدع” 2©» أن زاك" لذميان 
يي . 35 ٠‏ ثم 2 


لل 


سن 


ان" كنتي* صادقين” ) (-). وسألوا رسول الله متقيةٍ عما كانوا يفسلون في 


الجاهلية من العيافة (:) والكبانة (ه) وضرب الحصباء فنهاهم عن ذلك كلهء ثم 


اال ه عن ضرب الرمل فقال علمه ني فن صادف مثل عله فذاك وإلا فلا » 


أقاموا أاماً بتعامون الفرائض » وبعد ذلك ودعوا وانصرفوا بعد أن أجيزوا (5) . 


5 8 
5 1 ل 1 ا 
فتح الهمزة والسين عامه ني “قال البرهان ٠‏ هنا الني لآ أغرف إسعه والشاي 


ادرس وفيٍ مسلم : فُن وافق خطه فذاك ومعناه على الصحيح من وافق 


ولكن لا طريق لنا الى العلم اليقين. المواهب 4دهه 


يلسا 








ومنها وفد في عدرة ©» ووفد في الى 6 ققد بفي ع8 واو ودسد 


آخوالان وص قبائل باليمن وقد أمرم عليه ااسلام بالوفاء بالعبد وأداء الآمانة 


وحسن الحوار ان حاور روا 2( وألا يظهوا أحداً فان اظر لات 


القيامة . 


دم 


1 


0 0 
وثود بي كار ب ١‏ 


ومنها وفد بي محارب وكانوا من الذبن ردوا الرد ااقيح حينا كان رسول 
الله بعكاظ يدعو القبائل الى الله . ما أعظم منة الله الذي أتى مبؤلاء» وكانوا 
ألد الأعداء » مسمين منقادن . 


وفور غسكان 


ومنها وفد غساك » ووفد بفي عبس ) ردق النذت 7 وكاك عايه السا 


0 
شابل هذه الو كود عا حمله الله عليه من البشاشة و5 ا ا وتحيزهم ع 


5 


برضهم ويعامبم الاعان والشرائع ليعاموا من وراءهم وكانت هذه الوفود أعظم 


| 


وصلة لاظبار الدن بين الأعراب في اللوادي . 


ضْم العين وسكون الزاي وفتح 
1 شد الياء الوامب 
يضم لبح ايا أر ابن سعد إن قد و ا يلان عام 


أن 


المواهب 0-0 
0 00 اك 0 ل عله فو من الا 


اللوا 


هه 100 
در مضي اناء 


عم 





وا ابراهبى بن الي عليم السمرم 
ا 


وفي هذه السنة توفي ابراهم بن رسول الله صلي الله عليه وسل ٠‏ 


الست الادى عش 


سر م 


5 بقين من صفن حهز عليه اأسلام حيشأ برياسة اسامة بن زيبد 


ني )١(‏ حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامة وقال له ( سر [١‏ 


ع 
ا 


قتل اسيك فرطم ايل » فد وليتك هذا اللسين فأغر صباحا عل أهل 


وحرق علهم وأسرع السير لتسيق الاخبار » فان اظفرك الله فأقل اللبث فم 


ر ( 
وخذ الادلاء وقدم العيون والطلائع معك ) . وكان مع أسامة فيهذا الحيش كبار 


المباحرين والانصار مهم لل ك5 وعمر وابو عد.يدة وسعد . ثم عقد عليه 


السلام لأسامة اللواء وقال له : اغز باسم الله في سبيل الله وقاتل من 


بالله . وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتحاوز السابعة عثس من 


كان المباء. ن٠‏ فاتلغ الرسول .قى هذه القالة قيضب غننا شديذا 

١ . 13‏ . عدلي) 2 4 _- ب . 
5 م 1 ع زأه 2 ا 1 
وخرج فقال : أما بعد أها اأناس شا مقالة بلغتدي عن بعضج في تأميري 
أسامة » واثرن طعتثم في تأمير أسامة فقد طعنتم في : من قله ؟ 


01 


ام الله إنه كاك نلليقا بالامارة وإثة ابنه من بعسده ليق عا » وإنه كان 


خير فاستوصوا به خيرا فانه 0 














وم م 0 | الحيش نَ ادر تج فِ 2 بد اللصطفي ى 2 ره الى رض بد ه فاختار 5 
الله للرفق اللاعل إلى وسيرى القارىء أ شاء الله خروج هذا اليش ا ف 
كتابنااتام الوفاء بسير #الخلفاء . 


مر الردول صلى الل عل ولو 


لما تم عليه الصلاة والسلام ما كلف به وأدى ما اوْتَن عليه وهدى 


الله. به أ"مته اختاره الله للرفيق الأعلى خلس على النبر مرثة. وكارىف.» فها قال 


<2 


زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار مما 


عبد ار جيره" اللة دين أن دودنيك 


وقال : نا رسول الله قديناك بانائناا وأمباتننا .» فققال 


لدب 


0 


متخذ] خليلا لاتخذت أبا. بكر ؛ ولحكن. أخوة د سلف امد 


د 
امن اائاس عل 


1 


خوخة إلا* سدات إلا خوخة أبي بك ) . وقد بدأه عليه السلام مرضه 
ف أواخر اصيو مريب السالف المادية عدر يمن |المييوة ,فت السدونة شتير 
ريا ثلائة عشر وما كارن في لاما ,ينتقل! الى .سورت أزواحه ولا 
اشقد عليه االراض «اشتاذت مبن أن عرتضى في لت عائشة الصككيقية فأخن"له ٠‏ 


وكا سحل تيا أ ااشعد عليه وحعه قال : هرية وا على" د سيسع قرب م 


3 لعل اعبود اك الناس 5 فأحلس ٍّ - * وصب عليه ااناء 


ب 
ها 


0 ان قد فعلان” وكاك هذا الماء لتتذذيف حرارة الى التى كانت تصيب 


5 (صع بده فوق لوبه . 


0-2 





صمرة اي 0 بالناسس 


ولا تعذر عليه الأروج الى الصلاة قال )١(‏ وا انا 4 فهك 
بالناس فرضيه عليه السلام حلنه لك وكا ١‏ ولق2 رت ركان اماد 
وجع الرسول أطافوا بالسحد فدخل العباس وأعلفه مكانهم وإشفاقهم رج 
0 متوكثاً على عل* والفضل وتقدم العباس أمامهم والنني” رت اران 
بخط برحليه حى! حلين ”في أسفل مرقاة النبر وثار الناس اليه كمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : ( با أنها الناس بلنني أنس؟ افون من موت نبي» ؛ هل خلد 
ني قبلى فيمن بعث الله فأخلد فيم ؛ ألا إني لا حق بربي وانيم لاحقوتف 


ّ قأوصي؟ بالمهاجرن الأولين خير] وأوصي الباجرين فها ينهم » فاك الله تعالى 


يقول ا والعصر إن الانسانة لنى *خسر إلا الذين آمنوا واعماوا الصالحات 
وتواصوا «الحقة وتنواصوا بالصبر 4 وان الأمور تمري انف الله ولا بحماتم 


أستيطاء لو عل استعحاله فان الله ع وحل لا يمحل بمحلة ا »؛ ومرلف 


6 


غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه >( فبل" عسيتم” ان" توليت* أن" *تفسدوا 
في الأرض, وتقطموا أرحامك' »د وأوصييم الأنصار خيرا فانهم الذبن تبووا 
الدار والاعان من قلكم أن تحسنوا الهم » ألم يشاطروك في الثار ؟ ألم يوسعوا 
كك في الديار ؟ ألم يؤثروك على أنفسهم وبهم المصاصة ؟ ألا فن ولى أن >> 
بين رحلين فليقيل من محسهم وليتحاوز عن مسيئهم لقالا ذا علوم : 
ألا واني فرط ل وأتم لاحقون بي » ألا فان موعدم الحوض » ألا فن 


)0( رواه البخاري . 





اح ار برده علي" غدا فليحكنف يده ولسانه الا فيما ينبثى . وريه 
الددوك فى صلاة الفجر من يوم الاثنين ثالث عفر ربع الأول عم كر 
بهم اذا برسول الله ميقي قد كشف سجف حجرة عائشة فنظر الهم 
صفوف الصلاة ثم تسم بضحك فنكص أو 5 رضي الله عنه على 


الصف وظن”ة أن رسول الله بريد أن يخرج الى الصلاة » وم" 


السامون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله فأشار الهم بيده أن أتهوا 


ل الحجرة وأرخى الستر . 


وا رسول الل صلى الل علم وسلم 


وم 3 ضحوة هذا اليوم حتى فارق رسول الله ا دنياه و 


وك ذلك في بوم الائزين ١٠‏ ريحم اول سك ١)‏ ) م حزيران -وونيو 
مسئة سعك ) فيكون عمره عليه السلام مك سنة قرية كاملة وثلاثة ايام واحدى 
وستين ثعسية وأراعة وثمانين «وما » وكان أو كر غائما بالستح وه منازل بفي 
الحارث بن الحزرج عند زوحه حبيبة بنت خارجة بن زيد فسلة عمر” سيفه 
ونوعد من شرك فاك زنيوك الله وقال اما إرشل الرنه 5 ارسل اك درس 

ة . والله اني لآ أن يقطع أبدي رجال وأرجلهم 


0 
و 


ل عن وحه رسول 


بيده » صلوات الله عليك با 
يي © لا جمع 2 عليك موتتين 
ألا من كان يعيك ممداً فان حمدا قد 


مات ومن كان يعبد الله فاك الله حى لا عوت ( وتلا قوله تعالى © انك 


5 





2 ا ا 527 
مبتث ‏ وق اعم مك 
5 ( عوك 


الرسل” أفائن” “مات 


فا 


آذ رساك ف لت 1ك افا 
أعقاب> دهن يقاب" 0 أعقبيه 


0 0 الله 1 و معزي له أل رن #6 قال عمر : فكاني م اتل 
الله قل ثم 
اأثلاثاء وومه وليلة الاربعاء 


سامون من اقامة خايفة عايسم 0 


ودفن 3 وكان الذي بغسله / 3 : طااب وساعده العياس وابناه الفضكل 


000 نوا ٠.‏ مه ٠‏ 1 . 5 4 4 
وق واسامة .ن زيد وشقران مولى رسول الله وكنن في ثلاثة انوا [ 
| 5 


لس 


0 


فيها ع ول" عمافه 2١‏ فا فرغوا يزه وضع بل سسر بره في به ودخل 


من 


1 / 0 0 
الناس عليه ارسالا متتابعين يصلوث عليه ولم يؤمبم احد» ثم حفر له لحد في 


عل " والمباس وولداه الفضل وقثم ورثر 


: حر 


توي رسول الله 0 ورك للمسامين 

كتات الله الذي لا باه اناطل من بين يديه 

حميد © قأراك أصحابه البررة الكرام بوضحوك 

ويظررود ف الدنيا 0 الدن الاسلامي القوم 
ع 


وعَده » وقد فعل . فتساك الله ان. يقدرنا 


التخلمى والنممة الكبرى. 


شهائر غلم السعرصم 


لى عنحه 


غيره ا قاه او بعدذه . 1 0د الك في هذا الاب )0 بنذة إسيرة 


١ 0‏ ا 85 1 2 
)0 حل ما د ل يي الشمائل والمعدزاتب 5 ذتاب شاع للفاضي عياض رحمه الله ء 





من اسن صفائه واحاسن كاه اتكون لاك اغوذحا سير عليه حى تكون عر 


سل فتستحق اد فِ 0 والذخر ف 


0 
سدم )5 


0 نبيك دلى الله عليه 
الله واياك وهدانا الصراط السوي” ان خصال الحلال والح 

يأة ©» 00 ديني 

ري 1 للمر فيه 


0 
رز قد 


4 عليه اله سلام مم 0 3 


وال الصورة وقوة العقل وصعدة 0 وفصاحة اللساكث و5 المدواس 


لاعضاء واعتدال الاركات وشرف الندس وعزة القوم وكرم الارض 34 


يلحق به ما تدعو ضرور: كماة يله من الغذاء والنوم والملس والسى 


لال ااه . اما الكتسية الاخروية فسائر الاخلاق العلية والآدان مرف 


والعدل والزهد والتواضع » والعفو والعفة 





وال 0-0 و «دسر * 


فبك 
نرت رعاك الله 


علشة السلام 


'نشتات. محاسنا'. ٠‏ لصورة و<- وكناشبت اعضيائهة 


جاءت الاثار الصحرحة والشبورة الكثيرة بذلك من أنه صلى الله عليه 


دح > انل ع اشكل (:) اهدب الاشفار )2( 


1 6 مدور الوحه واسع الحبين 3 اللحية 


فر ج ون الثنايا والرباعيات 3 





لا صدره » سواء البطن عظم الصدر عظم النكبين )١(‏ ضخم العظام عبل (؟) 
العضدن ارامت والاسافل حك الكنين والقدبين سائل الاطتداراف أنون 
اللتحرد » دقيق السربة (م) ربعة القد » ليس بالطويل اليان (4) ولا 
القصير المآردتد (5) . ومع ذلك فر كن كامة اد شك أل قر إلا 
طاله ميكل رحل الشعر إذا افترت ضاحكا افتر" عن مثل سنا البرق وعن مثل 
حب الغام » وإذا تك رثئي كالنور يخرج من بين تناياه » احتدن الثاس عنقا 
لين عطوم )0( ولا مكلثم 002 نانك الديكة فرك الاحم . قال اابراء بن 
عازب : ما رأيت من ذي لة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الهف 
ل ا مل ا ل ال ان الت قري 
في وحبه وإذا ضحك تاذلا في الحدر » وفي حديث ان ا هالة :. تلؤلا 
وحبه تلاو القمر ليلة اليدر . وقال علي" ف آخر وصفه له 0 0 رآة 
بدمهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ٠.‏ يقول ناعته 5 3 قله ولا بعده مثله 

صلى الله عليه وسم . 


ا 


أما نظافة حسمه وطيب رمحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات 


الحسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توحد في غيره ثم أتمهبا 


بنغلافة الشرع . قال عليه السلام : بفي الدن على النافة » وقال انس :اما 
عدت عدا قط ولا متكا ولا شيا طق من ريح رسولة الله ا وشرى 
اي آنه عله الثلام امم حك قال لدت لك 1 ورك 7 27 
3 : ممع عي دان ويد د 
لنكب مم رأس العضد والكتف (؟) ضخ (*) المسربة شعر دقيق من الصدر الي البطن 


(ه) المتناي في القصر (1) المطهم البائن الكثير اللحم 





هن حِوْنة عطار . قال غيره : مسها بطيب أو لم تسهاءيه اذالم ائح فيظل يومه 
بد رهما يصع يده على رأس الصي” فيعرف من بين الصبيان برحما. 
وروى اللحخاري في تاريخه الكبير عن حابر ل حكن الني 0 فى طرق 


فيتبعه 1 إلا ف لكك من طيبه . 


وأما وفور عقاه 0 وذكاء ليه وقوة حواسه وفصاحة شاه 
واعتدال حركاته ة شعائاه ولا عرلة أنه كان لمن الناسى وأذكام 4 
وكن امل اتدايره لآل واطن الخلق وظواهرم وسياسته لاعامة مع عجيب 
3 0 0 سعرهة وم 31 ل قرره 5 لشم ان 
مائله وبديع بره » فضلا معما فاد من لم وقرر من |( رع دوك م 
سابق ولا نمارسة تقدمت ولا مطالعة الشكتت 0 1 عكر ف رححارل عله 
وثقوب فبمه لأول بديهه . وكان عليه السلام إذا قام في الصلاة يرى من خلفه 
كا برى من أمامه وبذلك فس قوله تمالى + وتقليك في االساجدن * 
وقالت عائشة : كان عليه السلام برى ف الغلامة كما برك في الضوء وكان يعد في 
اميا اع عضر ثنحما وحاءت الأخبار أنه صرع ركانة اشد' اهل وقة وان 
دعاه الى الاسلام وقال ابو هررة : ما رأيت احدا اسرع من رسول الله 
دش رف امقد كأعا الارض تتارى اله ء إنا للحي أننسنا اهواغر متكترت” 
مك في مشيه كأنما الارض تطوي له » إنا لنحم هو غير مكير 
مشى تقلعا كأنها ينحط من صبب )١(‏ . واما فصاحة اللساث وبلاغة القول 
فقن كا 0 2 ف ذلك بالحل الأفضل والوضع الذي لا بحبل سلاسة طبنع 3 


وبراعة منزع ٠‏ واجاز مقطع ؛ وفصاحة لفظ » وحزالة قول » وصحة معاك » 


عا 2 1 ع 20 
وقلة ل 4 اونى <وامع الكلم 4 وحص ببدائع ا 4 وعم ألسنة العرب» 


| 


3 يخاطب كل أمة منها بلسانها » ونحاورها بلغتها » ويمارما في م 2 


. رواه الترمذي في الشمائل‎ )١( 





ا : 5 
بلاغتما 4 دى 5 0 كبر من اصحا به سالو لك في عير فوطن وق شرح كاخمه 
و تفسير قوله 1 من تأمل حديثه وسيره ع ذلك وتحققه 4 ولس كلامه مندم 


كرشن اكاجة مع أقيال حضرموت وملوك اليمن وعغلاء 0 بل ستءمل 
كل قسلة ما استحسنته من الالفاظ وما انتهحته من طرق اللبلاغة ليبين اناس 


ما ل الهم ولدحدث الئاس عا يءعملوث ٠.‏ 
ايه : 


0 كلامه العتاد وفصاحته الءاومة وجوامع كله فقد ألفة الناس فيا 
الدواون وحعتثت ف ألما ظها ومعانها الكتت ومنها ما إلا وازي قصاحة وبلاغة 
كقوله : : المساموث تتكافاً د ماؤم ؟ ولسعى بذمستهم أقاهم وم بيد عا 
وقوله : الناسى كأسناك المشط واارء مع من أحب » ولا خير 
للا برك لاك ما ترى له : والناس معادك » وما هلك امو عرف 


والستشار مؤْتمن » ورحم الله عبداً قال خيراً فم أو سكت فسلي 


ال ل ا يؤتك الله احرك مرتين » وإد 1 
( ( م .لول - 0 3 


يحالس نوم القيامة أحاستم أخلاقاً الوطئون أ ك 
وقوله :. لعله كاك شكل عا ٠لا‏ , يعتية أو 
الوحبين لا يكون وحما عند الاله . وميه عن 
وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الام بات دواد الات فقورة ان 
كنت واتيع السيئة الحدنة تمحها وخالق ااناس يخلق جسن 
أوسطبها ٠.‏ وقوله : ل حدك هونا ما عسى أن ككرن تدك وما 
وقوله الظل ظاءات .وم القيامة » وقوله في بعض دعائه 

ا ِ 

ىق ولص صاح ٠‏ مم 


عد ا 0 8 4 2 
عملى وتلبمني : يي وترد مها الفتي وتمصمني مها من كل سو 
01 


أسألك الثرر فى القصاء ول الشبذاء وعرش السكذاء والمر 


الى غير ذلك ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته وعحاضراته و<خططابسبه 


5: 





وأدعيته ومخاطياته وعبوده ل كلدت اله وَل من ذلك عا لبة لا يقاس 
غيره وحاز 0 لإ يقدثؤذ قذره.ة وق 'قاك اه : ما اك الذي ه 


منك فقال وما عنعن وإِعًا ل اأقراك بلساني لسات عربي مبين » وقال 


عزاه اخرف :.تيدااانن من قريش ونشثات في بي سعد . جع ذلك فبحواة 
عارضة البادة وحزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامبا الى التأبيد الالمي 


الى فنتفة لبد للف لاا حعلة رعلية بضر 


ا ريه ك6 ل ماه د اا 
3 : د : 0 


ولا بان شل ولا خفني مئه فاته نخة بفي هائام 


: ِ ل 
انيه وامه ومن اهل 4 0 يلاد 


واشرف العرب واعدهم نفرا من قبل 
الله على الله وعلى عباده . وقد قدتمنا لك في اوأل الكتاب ما فيه الكفابة ف 
هذا إلنا 
َ 
أما ما تدعو الله ظرورة أكلناد نة كا الفضل فى اقلته © وامته » 
اكبرنه . إدمئة مل كنا الراك فيه 
- 0 0 | م[ 17 1 أ ٠‏ 7 
والللاء قدما ادح بقلمما وندم كر © الاق | ادخرة 
على انهم والحرص والايره وغلية الشهوة » مسبب ضار 


والآخرة جالبٍ لأدواء الحسد وخذارة النفس وامتلاء الدماغ وقلته دايل على 


القناعة وملاك النفس وم الشبوة ؛ مسيب لاأصحة وصفاء الخاط, روحلة الذهن 


ا النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء :والفطنة » مسبب للتكسل 


وعادة العدز وتضيم العمر ف غير نفع وقساوة الفلب وغفاته وموته 7 
5 6 0 
الكل وا الك خوام . الا وحضص عايه ٠.‏ قال عليه السلام 5 


+ ما ملا ابن أدم وعاء ثيرا من بطنه ! حسب ابن آدم لقهات يقمن صلبيه 
فان كان لا محالة فثاث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه * ولاك كثرة اأنوم 


عليه السلام فل حل من 


اذا 





الكل والشرب . وقالت عالشة رضي الله عنها : لم يعتلىء جوف 
الني صلى الله عليه وسل شيعا قط وإنه كان في أهلءه لا يسألهم طماماً ولا 
يتشهاه 4 إن رةه أكل 4 وما ال قبل 4 وما سقوه شرب وفيٍ 0 
الخديث م أما أنا فلا الكل كا يد والاناء هو التمكن للأكل والتقعدد 
في الملوس له كالتربع وشبهه من تمكن الحامات التي يعتمد فبا الحالس عل ما 
نحته » والخالس على هذه الحيئة ستدعى الكل ويستكثر منه والنى عليه 
السلام انما كان جاوسه للأكل جلوس الستوفز مقعيا ويقول : انما أنا عبد 


ا العبد . وكذلك نومه كان قليلا ومم ذلك فقد قال : إنة 


عيني” تنامان ولا ينام قلبي . 


واما ما الفضل في كثرته فكالحاه وهو تود عند المقلاء عادة بقدر 
جاهه عظمه في القاوى وقد قال تعالى في صفة عيسى عليه ااسلام +« وآجباً 


في اللأنا الاجر 6 ون الى كت الس رد لمي ول ا 
: 2 ا يي ماد 3 


القلون والعظمة قبل الشوثة عند الخاهلية ومدهاءوم يكدونته ويئذون اصحاءه 
وب و 2 . مة وهو مُ 2 و 0 3 


ويقصدون أذاه في انفسهم خفية حتى اذا واحبهم أعظموا أمره وقضوا حاحته 
كا ذكرنا ذلك مرارا ٠‏ وقد كان يبت ويفرق لرؤيته من لم بره كا روي 
22 فلك اما 1) رانه أرعتدت كن الفرن شكال . | كك كاك 
اكه نادت إن سرد اله رحلا قام نان ندنه فارعل فقال لل 


عليه السلام : هوث عليك فاني لت علك . 


واما عظم قدره بالننو”ة وثشر ف ممزلته بالرسالة وانافة رلته بالاصطفاء 
ا ع 5 
والكرامة في الدنيا فأمص هو مبلغ الباة ثم هو في الآخدرة سيد 


9 و 
م 
ولد أد 


3 





كا ما ل فيه اخالات ف التمدح به وااتفاخ لسامه والتفضيلل 


ار 


لأجله ككثرة الال فصاحبه على الجلة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به 


الى. خاحته وتمكنه في اغراضه والافلس فضيلة في نفسه » فى كارت هذه 
الصورة وداحيهمنفقا له في مبماته ومبمات من قصده وأتمله يصرفه في مواضعه مشتريا 
به العالي والثناء الحسرى والنزلة في القاوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل 
الانيا : واذا صرفه في وحوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله 
تشثال والذار الآخرة : كرت فطيلة عند الكل بكر حال ومى كان ماحيه 
مسكا له غير موجبه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره >العدم كارن منقصة 
في صاحيه ولم يقف به على حدد السلامة بل أوقعه في وهدة رذيلة البخل 
ومذمة النذالة . فالتمدح بإلال ليس لذاته بل لاتوسل به الى غيره وتصريفه 
في متصرفاته » ونينا 2 أوتى خزان ارك ومفاتيح البلاد» كلك له 
الغنائم »؛ وفتح عليه في حياته بلاد الححاز واليمن ر جميع جزيرة العرب وماداني 
ذلك من الشام والراف ولك 201 كير 6 امات ورا ومكقائي2) 
وهاداه جماعة من ماوك الأقالم 5 اسار 4 ) نه ولا ادنلك ليه ذرها ل 
صرفه مصارفه وأعنى به غيره وقوى به السامين وقال ( ما يسرني أن” لي 
أحداً ذهياً ايت عدي قد دنار إلا دكار أرضده لديني ( وأتنه دنائير مرة 
فقسمها وبقيت مها بقية فدفعها لبعض نسائه فم يأخذه نوم حتى قم فقسمها 
وقال الآرن استرحت . ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله واقتصر في نفقته 
وملسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته اليه وزهد ف-ما سواه فحكان يلس 
ما وحده فلس ثي الثالن الشملة والكساء الحشن والبرد الثليظ ويقسم 0 
حش افيه الديياج الخودة بالذهب ورفع ان لم ات رك 
سه 


اله تظئية حاز فضيلة المال بازهد فيه وانفاقه على مستحقيه . 


المبانا 





وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الجيدة والآدان ااشريفة 
الما وت نلا سا5 نك حل اوت ديه الامتاء 
د 0 "لمان 0.2 ا خسم ء فين كا ق نبينا وي على الاتهاء و 
كالما و الاعتدال عام اح انس له تعال) عله بذك اففكال 


لعلى أخاق 


وقال عليه السلام : بعثت لاتمم مسكارم الأضدق » وقال 


عظم يمد قالت عائغة : 5 3 دلقه القر لك رك بر برضاه 
1 1 جه ىيى 


عليه السلام أحسن الناس خلقا . وكانت له هذه الآداب الكرعة ما 


ا لاخو أنه من الان ياء <يلة خاقوا علا ثم كن الام هم وتترادف 


8 


ذخات الله عليهم و2 رم أنوار المعارف ف قوم حى يصاوا القانة ويلغوا 
بأصطفاء الله هم اندر 0 ل كد لدان الدر سه » دوت تاه ولا 
عارشية ١‏ وهذه ا الاخلزق الحدودة اواطصاك الله كيرة” ولك :511 أ را 


3-3 


ونشير الى جيعها وتحقيق وصفه عليه السلام مها إك شاء الله . 


فاصل فروعبا » وعناص ينابعها » ونقطة دائرتها » العقل الذي منه 


هذ تهرك الى تيه الفلة ]له 


دلدعث العم والمعرفة وتفرع عن هم وب الر 


وصدق الان واأنظر لاعواقفب ومصالح الئفس وعاهدة الشبوة وحسن السياسة 
والتدبير واقتناء الفضائل وتكنن الرذائل » وقد بلغ عليه السلام منه ومن ٠‏ العل 
لغانة اأتي لم يلغا يشير سواه بعلم ذلك من تتبع ماري احواله واطراد سيره 


وطالع جوامع كله وحسن تعائله و بدائسع سيره وححكىم حديثه وعله عا اق 


تور ال حر الكت الارلة تي المدكاء و رف اليه ا 5020 


لامثال وسياسات الأنام وتقرير التشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشم الجيدة 





لى فنوك العلوم الى ان أهلبا كلامه فها قدوة وإشارته ححة »؛ كالطب 


0 


والحساب والفرائض والنس وغير ذلك » دوك تعلم ولا مدارسة ولا مطالدة 


نا 


كتب من تقدم ولا الحلوس الى عامائهم بل ني أمي لا يعرف شيئاً من ذلك » 


اننا 





شرح الله صدره . وأبان أمره » وعلفه . .وحسب عقله كانث معارفه علينه 
السلام الل سابر ما عامه الله واطلعه عليه من عل ما 0 وما كان وعحائب 


قذررة فى عظم الككر ته . قال تعالى > وعالمك تما لم سكن د وكاف افطل" 
الله "علمك “عظيما يد . 


واما الور والاحئال والعفو والقدرة والصير عل ما بكرهه ا 1 


الله به ديه فقال - ص2 0 العفو وامص بالعرف و اعيرض 06 الجحاهلين 34 


وقد سأل عليه السلام جبريل عن تأويلها فقال » با عمد إنة الل يأمرك أن 


تصل من قطلعك و تعطى من حر مك وتمفو من ظامك وقال له واصير” على 


آما أصابك” إذة ذلاكة _من* “عزم الأمم 


اد خرن اك د الك ا 
١ :‏ 


واغدرة 0" ذلك لمن" أعزم الامور 6 وقد تضافرت الاخبار على اتصافه عليه 


من حلم إلا زلة وحفظت عنه 


السلام بنهالة هذه الاوصاف . ثها 
هفوة » ونبينا لا يزيد مع كثرة الايذاء إلا صبراً » اف الجاهل إلا 


الله عنها ما خير عليه السلام في أمرن قط إلا اختار 


خلا" دقاات بقائقة رض 
انره ا 1 ككن ‏ إقا 0 فا كاف إغا كاك انند اأكلى امه اوها اف ل |" 
2 | - 1 

أن تنتوك حرمة الله فينتقم له ول نكل 22 النككرق نا ارا “ف اشر 


ثء. 5 1 3 5 ذأ* 010 5 
قطلثة هنة. ان يدءو ,علبي قال "الت اغفن لقوق "فاع "لا يلون >. اوحتك 
: ا 14 ح حد ( د : 


في هذا الباب ما فعله مع ه؛ 


باره هو واصحايه 8 





تمال عليه مم 9 
وقال » ما تقولون اني فاعل 


اذهبوا فأنتم الطلقاء . وعن أنس : كنت مع الني عليه.السلام وعليه برد 


عرو 





عليظ الحاشيه ديه أعراي* بردائه حذية شاد و ارت حاشية ال-_برد في 
صفحة عنقه ع قال با محمد امل لي على بعبري” هذن من مال الله عندك فانك 
لآ اخدلن الي تمن "نالك اوالاه لعن مال ك0 مككن الني شم قال : امال مال 
ا ا ابي ما فلك يا قال لد قال ؟ 
م ؟ قال : لانك لا تكافى ع بالسيئة السيئة فضحك عليه السلام ثم ا ان 
حمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر ومها الشحاعة والنحدة : فكان عليه 
السلام من بالكاك الذي قالت عائشة . ما رأيت رسول الله 2 نك لمن 
مظفة ظامها قط ما م تكن حرمة من حارم الله تعالى 6 وما اضر رب سده 6 


آل إن حاف ف 00 الك ينا 2ك لش وا ام اء ؛ ف ]إن كان 


عليه واقر" عينه بإتباع السلين سنتة . 


واما الحود والكرم والسخاء والسماحة فكان عليه السلام لا بوازي في 
هذه الاخلاق الكرعة ولا ساري . وصفه بهذا كل من ع فككهم ,فال اا 
رضي الله عئه : ما سكل عليه السلام من ثىء فقال. لا :. وقال ابن ع.اس : 
كاك عليه السلام )١(‏ أحود الناس بالخير واجود ما كان في شبر رمضاكن» 
وكان اذا لقيه حبريل أ<ود بالخير من الريح المرسلة » وقالت خديحة في 
صفته عليه السلام مخاطبة له (9): انك تحمل الكل وتكسي العدوم . وحسيك 
شاهداً في هذا الباب ما فمله مع هوازن من رد اللبى اليا وما قله بو 


:ى 1 تقسيم 


السي من اعطاء الؤلفة قلوءهم عظم الاعطية وقد استوفينا ذلك في موضعه . 


وحمل اليه عليه السلام تسءوث الفا فوضهها على حصير وأخذ يقسمها فا قام 
1 


فرغ منها . وجاءه رجل فسأله فقال عدي اذى لكر اد 


حى 
)١(‏ رواه البخاري 
(؟) رواه البخاري عن عاثئقة في حديث بدء الوحي 


نيان 





فاذا جاءني شىء قضيناه فقال له عمر : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه : فكره 


ذلك عليه السلام فقال له رجل من الأنصار : با رسول الله أنفق ولا تف 


من ذي العرش اقلالا . تسم عليه السلام وعرف رعس 0 وحبه وقال : 


ايك تار جوده وكرمه عليه السلام كثيرة يكنى منها لتعليمك ما 


0 12 وقد شم الزائف المة ذذر الشك: والاسال هه عر 


ةر وهو تالت" لا برح ومقبل لا يدير ولا يتزحزح » وما من شجاع الا 


احصيت له فرة وحفظت عنه <ولة سواه . وحسيك ما فعله في حنين وأحد 
يما ذحكرنه مستوني . وقال ابن عمر : ما رأيت اشحم ولا اند ولا اجود 
ولا ارضى من رسول الله 0 » وقال علي ان كنا اذا اشتد ا 
واحمرت الحدقا اتفينا برسول الله نما يكون احد أقرن الى العدو" 'منه » ولقد 
ان بوم بدر ونحن ناوذ بالني عل اد عليه وس افعر مركا كال ال 


5 


وكا من اشد الناس يومئذ بأساً . وقال أنس : كان عليه السلام اشحع الناس 


واحسن الناس وأحو د الاس لقد فزع اهل المدينة ايلة فانطاق ناس قبل الصوت 


لل 


فتلقام عليه السلام راحماً قد سبتهم الى الصوت واستبرأ الخبر على ذ, كٌّ 


طلحة عرى والسيف في عنقه وهو يقول . لن تراعوا. 


واما المياء والاغضاء فكان عليه السلام أشي الناس حياء وأكارم 
عن اأعورات اغضاء » قال أو سعيدك المدري ٠:‏ كان عليه السلام أشرة حياء 
من العذراء في خدرها وكان اذا كه 8 ع فناه في وحبه كك علالله 


السلام لطيف البشرة رقيق الظاهر » لا يشافه أحداً با يكرهه حياء وكرم 


نفس ٠‏ قالت عائشة : كان عليه السلام اذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل 
ما بال فلان يقول كذا وكذا » بل يقول ما بال أقوام يصنءون او يق_ولون 


كنا 2 شي اعنه ولا بدن فال 2 وقالت رحى الناعنيا!: لل يكن الك 


تاتف 





السلام لحف ولا متحت ول؟ سخا الام واف ولا ضري "السو والكن 


يعقو و يصفح ٠‏ 


وأما حسن عشر نه وأديه وسط اده سر ادئناف احا ما ارت 


كت 


به الاخيار الصحيحة » قال علي رخضي أذ عم : كازه عله السلام أؤسم 


7 


الناس 1 وأصدق ااناس لمحة والينهم عريكة 0 ة 06 كرة 


عليه السلام ٍٍُ لهم ولا ينفر ثم ويكرم 6 1 قوم ووليه علهم ودر 


غير أذ يطوي عن أحد منهم شوام ولا «اخلقعية 6 


الناس وحكرس متهم من 
: ( 


وسقد اطجانه ويعطى كل حلسائه نصينه لا بحسب حاسه أن كا ازيم 


9و 


عايه مئه من جالسه او قار به لجاحة صابره 8 


ومن اك جاه 
وخلقه فصار لهم أب 


وكارت دام الخرا نا 


00 
6 


صاروا عنده في المق سواء » بهذا وصفه ابن ابي هالة » 


اا ومالك 


ل 


ولا كاش ولا عياب ولا مداح » يتغافل ل يؤين منه 


أي سر لق ) 


تعالى : + "فنا رحمة من الله لنت الع والو كنت افظ) علط القلى الاانفضيو! 
. 9 28 2 | - 3 3 


ل نا :3 لدم 2 7 : 7 
من حو لكك فثاءعمف عم واستغفر هم وشاورم في الامس * 
. . 5 0 00 5 2 . جسدااني - , 
2 أدفع التي عى اعدن فاذا الذي تبينك وببينه عذازة ككلةة ف لي حم 


فكافة عليه السلام نحبب من دعأه ويقيل المدية ولو “كانت حراعا وب أفىء 


علبا 6ك عازح اصحابه وخالط.م وحادم ويلاعب صبياهم وحلسم ف 


22 :و22 دغوة اا ال والكد 7 والاامة؟ © والهكين واعود اارضئ "قي اقى 


ى 


المدينة » ويقيل عذر العتذر . وقال أنس نما التقم أحد اذت النى حادتنه 


فنحي راسه حى ككرن الرحل هو الذي يندي راسه 2 وما ا خيل اد بيده 


فيرسل يده حتى برسلها الأخر كات دأ من - لقيه بالسلام بيدأ أصهاانة 


لمكا 





بالشافحة © ولم اير :قط أماذة] رخلته بين 'اصحابه حى يضيق هاا عل احند'» 


بكرم من يدخل عليه ورعا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة الي حته ويعزم 


ف الشف , غلع) اك ا 6ك أصحابه بذعو م 
ب : 3 بقن 1 في مدي لط ردك 2 


1 5 - 
اح ل 1 

2 مم‎ : 7 ١ 
١ هم لا يقطع على أحد حديثه حتى يتحوز فيقطعه ني‎ 
2 كرك عليه‎ 1 ١ 00 0 اأن اس 0 ا واطيم‎ 


نخلق فقد وصفه الله مها في قوله 


الؤمنين راءوؤف ركحنتم ( وقال 


)0 ارقف ند اع انا حت طلك طشم 
100 2 0 
0 90 يد ولا امات دمص 


المسامور” 


|] 


وزاده شما ع 


اأيه 
25د .: ا 2 شاك عله |[ 


ذااك سدىء فا احبيت ؤتل بين أيدهم ما قلت 


نم فنا كاف اأمطل ”- 


15 
فال ما 


فناداع صاحما خ 
1 د لخدن عقا ! 

يدها فاخد ذا بن ام 

2لا واشترى على : ر كبك حيث كال ا حل كا كال افايلت. وه 


دخل الثار 5 2 د 1 د اص<_-البي شيا 








فاني احب ان اخرج الي وانا سلم القدر #فكك سمع 1 شدي 


فيتجواز :)١(‏ في صلاته » وعن ابن مسءود كان عليه السلام يتخوانا بالوعظة 
مخافة السامة علينا . 


واما خلقه عليه السلام ف الوفاء وحسن العيد وصلة الر<م فروي عن 


لل 


عبدالله بن ابي المساء قال . بايعت الني عليه السلام بيع قبل أن يبعث و 


يفعت 
له بقية فوعدته ان آنيه بها مكانه فنسيت ثم ذكر 


هو مكانه » فقال :ناه 


ت ين كلدك لفك ناذا 


ى الفلا شققت عل ل انا اهنا ند كلدت املظ د ( 
كارك اذا الى بهدية قال اذهبوا بها الى بت فلانة فانها كانت صديقة لخدحة» 
إنا كانت تحب خدية وكان عليه السلام يصل ذوي رحمه من غير أذ يؤثر 
على من هو امل منم . ووفد عليه وفد فقام مخدمم بننسه فقال له اصحابه 


تكنك ١‏ قال "أن كوا لسكا 1 ف ا ل ا 


حديث خدحة : ابشر ذواله لا خزيك الله ابد انك لتصل الرحم وتحمل 
الك والككس المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائف او 


. 7 
وأماء تواذعه عليه اأسلام على علو منصية ورفعة رتبته فكان اشد الناس 


تواضماً واقلمم ل . وحسبك انه حبر دان أن يكون نبياً لك أو نبياً عبداً 


5 


فاختار أن يكون فيا عبداً . وخرج عليه السلام مرة على اصحابه متسوكتياً 


على عصا فقاموا 4 ذقال ٠.‏ لا تقو 4و 


0 


١م‏ تقوم الاعاجم ينظم بعضهم بعضأ ؛ 


فلا »لعا أن عد | كز > قي اليد رلشلك 6 6ل لك يكن 
_ 


بر كب اخار ويردف خلفه ويعود المسا كين ويجالس الفقراء ويب دعوة العبد 


تبى به الحاس حالس وقال عليه اأسلام : 


)١(‏ تجوز في صلاته أي خف مختار الصحاح 


١ 


ص 








لا تطروني كما اطرت التصارى ان مرجم اما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله . 


السلام على رحدل رث وعليه قطيفة ما تساوي ارعة درام فقال أ 


ا رياء قنه ولا م ١‏ رهذا » وقد فتحت ع الارض 


5 حعده هذا مائة بدنة 4 وأا فتحت عليه 0 ودخاا - وش 
لين طاظلا لل ار را ككد عدن إقادينة راضم 0 الك 


0 . 


دعن 


دلت الموفت كال امش الى ا ان 
ا . 5 38 ناته ان 
لأو ان زد وارحح 2( َ/ مال ٠‏ ووب َك بك رسو ك الله 0 يقبلم-ا 


دك ذه اوقال 0 هنا تكد الاالت اعلواك) ولك تعلك إعا انا رلشل متكا 
ل 11 انل ته إت سد قال 31 ساي لد م السكان اناك أن 


وأما عدله عليه السلام واماتته وعقة 


صدقم حة د 0 “ااعطتترك له رداق 
ل 0 رلا الدمين . افش اندقنا ذلن 
السلام شل الددوة وفي المتدنت عئه عليه السلام . مالست د 
قل الاعلك رقبا؟ ٠‏ قاك ,أو القاس "الميرد .: 


لاوم ؛ ولوم الغم للصيد ©» 


والك :“انها لالدلا 
52 - . 


د ا 

إستعين بالحاصة على العامة ويقول : 

فاك من أبلغ حاح_ة من لايستطيع إ+_لاغبا أمثه الله وم الفزع الا 
6 3 2 © 7 0 و - 


1 20 2 5 ءِ : 0-0 
عانه السلام ا 01 احين ولا يصدف ١|ح<_بد‏ 
8 | 7 2 2 3 1 





وأما وقاره عليه اأسلام وصعته وتؤدته وموءتئه وحسن هديه 
فكان عليه الدلام أوقر الناس في مجحلده لايكاد يخرج شيئاً من أطرافه 
دكن إذا حل حت دده 2 و ككدلك ‏ كن اكير اللولة خدا” 
وكات كثير السكوت لايتكلم في غير حاجة يمرض عمن تكلم بغير جيل 
فصلا لافضول ولا تقصير »وان انضحك اه عند التيسم 


قرا له واقتداء به » حلسه محلس و ]ا و حش اراماظه لارقم 
8 ٍ َ . ا 8 م 





ولا تن فيه الرم . إذا تكر أطرف جلساء. كاأنا على 


ل اسيم ير أوقال ا أ يهتالة ب كاد درحوته دلى الله عليه 


ا | -ج 


وسل ع عل المزاء والحذر ؛ والتفدر ا والكمكئ , وقالت اانه 


4 ؟ كن كن لك كله ور كن تن شد راد 


لدحماء )2 وكق حا الطلك والرائحة المينة و هيلا كش ) وفص عل كاك 


و 


1 


ومن مروءته صلى الله عليه وسل نميه عن التفخ ف الطه_ام والدعرات ١‏ والامدين 


الأكل مما يلي » والأمى بالسواك وإنفاء البراجم والرواجب ( مواصل الاصابع 


من ظاهى الكف وباطنها ) . 


وأما زهده عليه السلام فقد قدتمنا لك فيه ما فيه الكفاية . وحسبك 
غاهن) عل هلا من الذنا دك اتا رع ا . ند 0020ل كاد 2ك 
اراتك 46 فر ح]ا © أن توق عليه السلام ودرعه مرهونة عند لهودي” في 


نفقة عباله وهو يدعو ويقول : الاب احمفل رزف | لدع قوناً » وقالت عائشة 


0 
ص 


رخي الله عنما » ما شيع عليه السلام ثلاثة أيام تماعاً من ىق ا مفكدذى 


لسبيله » “ؤاقالت : ما ترك عليه السلام ار ولا درهماً ولا شاة "ولا 0 
ولد مات وكا فى 221 2 يأكلة ذرا كد إل ذكلر اشر اف رك لوقل 


- 


00 1 ا الا د 1 ا 
علي ال حمل لي بطحاء 5 ذهيا فقلت لا با رب احجوع وما 


5 





0 


اليك وأدعوك 0 
عائشة 


3 


3 
قال 


عليك : نإنا كنا آل هين 


هو إلا التمر والماء ٠‏ لعن لين كك 


سكرخة ولا خبز له مرقتق ولاار 


0 
ف 


ة كان فراش رسول الله ميل 


ا 
ا 
؟ فذكرنا له ذلك فقال : ردوه حاله فانة وطأته متعت 0 


مسحاً ثثنيه منيتين فينام عليه فتنيناه ليلة بأربع » فاما قال 
5ي 


له ام 1 .د 3 .: 
وثالت عانسه م عتلىء ح<وف الني 


أحد » وكانت الفاقة أحب اليه من 


3و 


لملته من الو ع فلا عئعه صبا 
ٍِ 2 - 2 


ى م4 وامسح بدي على 
لكك الفداء لو ات م الك ا م 
٠. -4‏ لم .- 


ل 


اصابع الا وملاك واذع حهته ساحد لله » والله لو تعاموث ما اعلر 


شم 
ا 


قليلاً ولبكيم كثيراً وما تإذذتم بالنساء على الفرش ونخرحتم الى الصعدات ت#أرون 


لض 





الى الله تعالى » أوددت الي شحرة تعضد . وكان عليه السلام يِصلي حتى ترم 


قدماه فقيل له : اتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من _ذنيك وما تأخر » 


ل : ( آفاذا | كرون هذا شكورا|  )‏ وقاات عائثة رعى نه الال عا 


0 ا 0 2 4 0 ها 
6 عمل رصواك الله ا دعة واب يطيق ما كان يطيق ؟ وقالت : كارء 


يصوم <تّى نقوك 3 يفطر و يفط 


واحق شوك 2 يصوم . 
كنا ع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فا 


2 فاستفتح الثقرة اقلا اع اله رحمة الأم.وفنت فشسالارولا 


عذاب الا وقف وتعو"ذ » ثم ركع فكث بقدر قيامه يقول : 


الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . ثم سجد وقال .ثل ذلك » ' 


ل 


عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك . وقال بعضهم : اتد: 
01 
| 


زيز اأرحل وفيٍ وصف ابرن 


صلى الله عليه وسي وهو يصلي ولحوفه أزَئ 


ابي هالة : كان متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وعن ع لى 


8 5 10 1 ب . 
ركى الله عئه فال * الك رسول الله صلى الله عليه وسل عن ساك كقلاك ' 


المعرفة راس مالى 4 والعقل اصل دنى 35 والحب اساسى 4 والشوقف 


. م 5 ام ال ٠.‏ 
ا » واأثقة دزي . والحزك رقي 


م سي 


ردائي » والرضا غَنْ 9 لعحدر فحري »2 والزهد حرفي » واايةق-ين قواني 2 


والصدفق شُفيعى » والطاعة حسسى » والحباد خلقى » وقرثة عينى في الصلاة » 


وقرة فؤادي ف ذ.كنه رو لح او 1 وشوق الك زف ( ٠‏ فحزاعه 


رر 


ع بء 7 9 7 سِ 
ورم ألله 352 امل اق هذه لكان الكرعة 


الله من فى عن أ حيرا ( 


ى 


وَاعضهال اخيلة اتات ا وام ساك الله دلى الله عليه وس ليحوز شفاعته 
0 5 5-6 2 لىع +0 


بوم الفزع 7 ورضى الله اعقة ) فرشالك الهم التوفيق لأ فيه ادير ل 


كك با أ ررحم الراحمين . 





معويرام عل السمرصم 


اذا تأفل التافل ما قدما. كن حمل إر هذا السبد الكرم ويد سيره 


0 ر أ 


راعة علمه ورجاحة عقله و-امه وجملة كاله وخيم خصاله وشاهد عله 


فقوات فقالة 0 ترااى صحة نوته وصدق دعوته )» هذا غير واحد 


فِ اسلامه والاعان به اميك الله بن سلام فانه قال 


. 
الله عليه ؤسل الدينة حئنه لانظر اأيه فاما اسثتنت وحبه 
شسلي١‏ 


| 
كَذاتَ . وروى مسللي 3 ضاد | 1 وقد عليه 


لله نحمده ولستعينه ») هن مهد الله فلا 








الصحابة رضوات الله عليم وأثته الحدثون في صحاحم وكا مها بأظررها 
ٍِ 2 ا : ( 


5 
. 


شأنا وأو ضحها بيانا وهو القرآن ااشريف وإعحازه : 


اعر ان حتاب الله إل امال على و<وه من الا عتحاز 0 ولثم صيلها هر » 
( 2 ار و 2 : : 


ل وام د ك2 


أولما حسا تأليفه والتثام كله وفؤصاحته ووحوه إحازه وبلاغته 
عادة” لغوت ؛ وذلك انهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام 0 
من البلاغة المج كا 1 بخص به غيرم من الام . واوتوامن ذرابه الل 
ما لم ؤت إنساك » ومن فصل اللطاب ما يقيد الالباب . جعل الله لحم ذلك 


1 -إء» 3 : م 2 . ١0 - ١‏ . 
طيفا وخلقة دهم غريزة وقرة : يأنوك منه على البدهة بالعحب وبداون به | 


07 سبب »© فيخطيوك بدا ف اللقامات وشديد لطن ور ئزون به بين الطعن 


والضرب وبقد<ول ويتوساون ويتوصاون ويرقعوك ورضعوك قانوذ من ذلك 


ا 


بالسحر الحلال ويطوقوث من اوصافبم أجمل من سمط اللآل فيخدعون الالاك 
فردلفك العبات ‏ وذدهون اد الامتدوك" للدم و حر روك اياك أمظ ورك 
9 الال 2 ناه 2 ى 0-0 6 _-.- رك 


لناقص كاملا ويتركو النبيه خاملا . منهم البدوي ذو اللفظ ال_زل والقول 
لفصل والكلام الفخم والطبع الموهري والتزع القوي » ومهم الأضري ذو 
لبلاغة الدارعة والالفاظ الناصمة والكلات الامعة والطيع السم_لى والتصرف في 
لقول القليل الكافة الكثير الرونق الرقيق الحاشية » وكلاها له في اللاغة 


جة اليالغة والقوة الدامغة والقدح الفالج واليج الناهم » لا يشكون أن 
. 5 4 أ آثا نفك حثا 5 





لكلام طوع مرادم واارلاغة ملك قيادهم » قد <ووا فئونها واستنطوا عيونها 
لناب من انواها وعلوا صرحا ابلوغ اا شان ف لسر 


والمبين وتفننوا فِ الث والسمين » وتقاولوا في القل والكثر وتساحلوا في النظم 


ا 





واانثر 4 رزاعهم الا ستول كر بكتاب 20 لا يأئيه الناطل من دان يديه 
ولا “من اثخافه: تنزيل: من حك حميد .. احكنت آبتة وفصلت كلانه ٠»‏ ومهّرت 


بلاغته النةَوك وظبرت فصاحته على كل مقول 4 وتضافر اجازه وإع- أزه 


ونظاهرت حتقيقته ومحازة"» وثيارت في الحسن مطااعه وحوت كل اليار: 


مجامعه وبدائنه . واعتدل مع عار 25-2 اليه وا ملي كل كنم 2 لونا رش 


افدح ما كانوا في هذا الباب محالا واشبر في الخطابة وا كثر 
ارتجالا واوسع في الغريب واللغة مقالا » بلنتهم التي ها 


لفق اذ حل ل عنها دتناضاوك 4 صارخا مها ف كك حين ومقرعاأ 


نضعة وعشرن عاماً على رعءوس اللا اجيين جد أم افزلوك اموا كل 


ول- 


فأقوا _بسورة مثله وادعوا من استظهتم من" “دون الل إن كلم صادقين * 


وادعدو | 


ار ها وا عن عبدنا فاتوا بسورة من" هله 


2 . - 0 عون انس تراه َي 3 0 1 
من "دوك الله ان كنم صادقين فاك لم تفءلوا ل تفعأو ا #6 


ما 
ا( 


قل دن احتمعتٍ الايد ا عل أن با: ١‏ عل بعت م القرآان لا 


7 3 هيت 52 2 5 - 1 
علد فى 5ك فصي عض طبيرا عد . ع3 فيل فانتوا قرا شور 
ا ع فا اك شريق شد الك لم ومكحي كنا اتيك ال سشظه 
0 3-1 ها دح 6 0600 33 


احلاممم وحط اعلاموم فشنت نظاميم ويذم هنهم وآباءم وستبيح أرضسم 


وديارم واموالهم وم ف 1 هذا نا كصون عن معارضتهة مححموك عن عاثلته» 
ماكر لتر سيل" بالتكدي لاع ال “والافتزاء وقول" ( "ان هذا" آلا 
» وسحر مستكمر وافك افتراه واساطير الاولين ( والماهتة والرضا 


. 01 5 1 0 1 3 ا‎ ١ 0 ٠. 
لالدنية كقوخطم 9 .قاوينا غاف وق١١! كنة انما تدعونا اله وي اذاننا وم‎ 
3 ِ 2 : و عد كاه‎ 0 


وآمن “بيننا وآببنك” “ححاب د . ب ولا “تسمموا لهذا القرآث والفوا فيه) 
والادعاء مع آاءجز كقوطم ( لو “نثأة “لقلنا_مثل هذا ) وقد قال لحم (ولن 


ا 34 


دلا 





أتفملوا ) ثها فضملوا ولا قدروا ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كسياية كدف 
عواره لجيعهم » وسلهم الله «ا ألفو ه من فصيح كلامم والا لم بخف على أهل 
الميز مهم انه لس من غط قفصاحتهم ولا حدئس بلاغمهم بل ولوا عئه مدرن 


وانوا اليه مذعنين وانت اذا تأملت قوله تعالي ( ولكم ف القصاص حياة ( 


وقوله ) وو ارى لد" فزعو "فلا فوت وأحدوا من مكان قريت) وقظوله 


د ادفع بالتي حي احسن تفاذا الذي >يبنكة وتبينه” "عداوة كأنه ولي سم » 


وقوله « وقيل با ارض ابلعي تماءك يا سعاة أقاعي وغيض الاء وقضي الامر” 
واستوت على الحودي وقيل بعداً للقوم الطالين » وقوله « آفكلا أخذنا 
إبذنه فنهم “من أرسلنا آعلية حامباً ومنهم من أخذته” الصيحة” وومنهم آمن* 
كا به الارض وأمنهم من أغرقنا وما كرف الله ليظاه,م ولكن كنوا 
انفسهم “يظامون” » واشباهها من الآى » بل ١‏ كثر القرآن » حققت ما بينته 
من أتحجاز الفاظا وحكثترة بمعانها_ودبباجة عناراتها وحسره_ تأليف حرفها 
وتلاؤم كلها » وان تحت كل لفظة منها جلا كثيرة وفصولا حمة وعلوماً زواخر 
ملئث الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت القالات في: المستننطات عنها . 


ثم هو في سرد القصص الطاوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة 


الفصحاء عندها اسكلام ويذهب ماء البيذان آنه المتأمله من ربط الكلام 


بعضهة بسعض والنئام سرده وتناصف وحوهه اكفعة وسف على طوها » ثم اذا 


ترد"دت قصصه اختلفت العمارات عنها على كثرة تردتدها وتناصف في الحسن 


وحه مقابلتا » ولا نفور لانفوس من ترديدها ولا معادة لمعادها . 


الوحه الثاني من اءحاز القرآك صورة نظمة العحيب والاساوب الغريب 
الخالف لاسالب كلام العرب ومناهج نظمبا وثرها الذى جاء عا-يه ووقفت 


عليه مقاطع آله وانتهت فواصل كلاته اليه ولم «وحد قله ولا بعده نظير له 


5 





ولا استطاع احد مائلة ثىء مئه بل حارت فيه عقو هم وتدلهت دوثه أحلاميم 
ولم متدوا الى مثله في حنس كلامم من ثثر أو نظم أو سحجصع او رجز او 
ا 22 د ا الي لحار لالضة 1 شك ار 
الثريب بذاته كل واحد منهما نوع اعجاز لم تقدر العرب على الاتياك واحد 


ا أذ 1 واحد منهما خارج عن قدرما ماين لقصاحتا وكلامها . 


الوحه الثااث من الاعحاز ما انطوى عليه من الاخبار بالغييسات وما لم 


بكن ولم يقع فوقم فوجد كا ورد وعلى الوجه الذي اخبر كةوله تعالى ( اتدخلن 
المسحد الحرام انث شاء الله آمنين” ( وقوله عن الروم ) ومن 5 


غلبي 


سيغليوت” في بع سنين" ( وقوله ) ليظبره” "على الدين كله ) وقوله (وعد 
آمنوا _منكم وأعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض " استخلفة 


. قبلوم ليمكان” الهم ديم الذي ارتضى ذم وليبدانهم من ان 
آخوفهم أمناً ) وقوله ( اذا تجاء >نصر” الله والفتح” ورامة اللاي كنحون 
ف دين الل افواحاً ( فكان جيسع هذا يما اخير » فلت الروم فارس »© 
ودخلت.الناس في الدين افواجا واتسع ملك المسامين حتى كاذ لحم في وقت من 
اقصى بلادالا داس غربا كَّ أقاصي المند شرقا . ومن بلاد الاناضول ال الت 


اقاصي ااسودان جنوبا . وقوله ( انا تنحن” تنزانا الذكر وانا له حافظون ) 


فكان. كذلكء الى الان والجد لش » وقوله ( تسهزم” اجم” ويولون الدثرة ) 


فكان كذلك في بدر والآنة نزلت بمكة وقوله ( تقاتلوه بذهم الله بأيدي 


ار 


فكان كذلك هما اطلع عليه قارىء هذه السيرة وما فيه من كشف اسرار 


المنافقين والهود ومقالهم وكذهم في حلفبم كقوله ( وتيقولون في انفسهم ولا 
ّ 9 ا الا ةا 
'عدينا الله عنا "شوك 0 وقوله < بحدون” في انفسبم ما لا يدون لك » 


وقوله « من الدين هادوا رفوك الكام رع مواضعه ويقولون عونا 


وأ 





وعصينا واسمن” غير *مسمع وتراعتنا ليا بألستتهم وطعنا في الدن »د الى غير 
ذلاك من الآناب اليينات . 


الوجه الرابع ما انأ به من اخبار القرون السالفة والامم البائده 
والشرائع الدارة تما كارن لا يبيعل منه القصة الواحدة إلا الفذ من اخيار 


أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلى ذلك فيورده عليه ااسلام ع 


وياني به على نصه فيقر العالم ذلك على صحته وصدةه وإك مثله ' له بتعليم 
م 
م 


وقد علموا أنه 0 يل يدوا ولا مكيل والاء اشتفل عؤارشة وال عالة 


فك عن ولا ال؟ الى الك منوم كرا ا كاف رك 51 
ٍ ( : 


أل الكئنان عَنَ هذا فيتزل عليه من الم رآن ما يلو عل 


66 فييك 
كقصطن الانبياء وبدء الخاق..وما في الكتب . السابقة:ما؛ صدقه. فها العلاساء ها 


و يقدروا عل تكلايت' ما ذ كر متها . 0 وير ان واحدا منم أظملر 


من كيه ولا أبدى صحيحأ ولا سقيما من صحفه بعد أك قرعيم 
: 1 رعوم 


نا 
5 


بالتوراة تفاتلوها إن كتتم. صادقين »د 


التكتان يعاموث صدقه ما تحداه فيه الله بقوله ء *قل | 
الذار 2 الإالر 6 12 الله ا كا سالا من آدوث اأناى آفتمنوا 


6 صادقين” ( ثم حم , عدم إجابهم بقوله : ) وان اموه 


زو 


0 5 
م ( فك ماكحل مك 1ه ا 
3 0 4 ار عم 


ى 


ذلك ولو بلسائه مع أنهسم كانو ا 


اخرطن القاض اهل كك 4 .لوقيل ذلك عازف أل تجران حينا دعام لله 


3 


. 5 الل . 2 2 . 1 ىه 3 0 
فابوا ؛ وقد قدامنا ذلك في فصل وقودم . وما يدل على أن هذا الراك 
سن كلام القر ؟ الروعة الد تلدق قوب سامعيه واطيبه التي تعتريهم ات 


تلاونه لقوة حاله وانافة خطره ع كانوا س#غاورء سواءه وبزيدم 5 


ور 


لهذا قال محدونية : أن أله 1 صءعب نيه 5 3 4 4 
ولمدا قال علا : أك القرات صعب على من ذرهه » وهو الحمء 


يلا 





واما الؤمن فلا ال روعته به وهييته اباه مع تلاوته توليه اقبالا وتحكسي.ه 


هثاشة ليل قلبه اليه وتصديقه به . قال تما 2 تقشعر منه 1ر5 الل 


رمخشون أربهم ثم اتلين” “حلودم واقلوهم لل ا الله ) وقال تمالى ( لو 
ازلنا هذا القرآن” على "حبل ارأيته خاشعا ”متصدعاً على خشية الله ) . و 01 
و<وه اعحاز القرآن كونه آله باقية لا تعدم ما بقيت الانيا ممم تكفل الله 
محفظه فقال : ( انا خرن تزلنا الذكر وانا له لاذفاونة 


الناطل . 7 9 3 ولا السرمة وسار ممعت أت 
م ا 0 1 ير 


5 3 3 9 53 ا‎ ٠. 
خيرها والقران الى وقتنا هذا ححة قاهرة ومعارضة تمتنعة والاعصار‎ 


طافحة بأهل اللياك وحله عل اللساك وأعة البلاغة وذرساك ١١‏ كلام وح-ابذة 


البراعة واللحد.فهم كثير والعاند لاشرع عتيد » ما منهم من اتى 0 


مدا حنة ‏ ولو الف كلتين في مناقضته » ولا قدر فيه على مطءن صحيح و 
قدح المتكاف من ذهنه في ذلك الا بزند شحيح » بل الأثور عرن كا 

رام ذلك القاؤه في العخز بيديه 0 على عقبيه . وانحثم لك هذا الباب 
بحديئه عليه السلام في القرآك قال :( ان الله ازل هذا القرآن 

وسئة خالة ومثلا مضروبا ؛ فيه ا وخبر من كان قال> 

وح ما بينكم » لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عحائيه )١(‏ . 


5 12 ما | م . 
لك بالمزل ّ من قال به صدف )© ومن 9 به عدل © ومن م ده فلج ع 


0 5 
ومن حج به أقسط » ومن عمل به احر » ومن تمسك به هدى الى صراط 
1 


عستقم ٠‏ ومن طلاب المدى هن غيره اضاه الله 14 ومن 5 بغيره قصمه الله 


١م‏ 
أ 


هو ادر الحكم » والنور المبين » والصراط المستقم » وحيل الله اين » 
)١(‏ رواه الترمذي عن علي بألفاظ متفارية تيسير .الوصول 44١‏ 


"1 





والشفاء النافم » اعضعة اأرة كسك د واد أن اتبعه 5 عوج فيقوم ولا 


م لك ( 5 
٠ 0‏ 


ومن معحزاته صلى الله عليه وسل “"الثقاق 'القمر 6 وقد كذئنا 


1 


ومن معحزاته 0 0 بسع الماء من بين اصابعه وتكثيره ان 
هذا الحم الغفير من الصحابة مم 5 


رسو الله 2 2 وقد حانت صلاة العصر فالتمس اناس 


فأ النى مدضية ف دنا هآ 

ٍ ع لح 1 
قال فرا وت الماء بسع من حأ بعه فتوضاأ الناس -- 
فل 5 ننتم؟ فاك رهاء تلدعائة . وقال أن مدءلكا* 


واس مثاااماء قال لنا اطلدرا من امه فضل مام فا أعلء فسله ف[ إنظاء 
ثم وضع كفه فيه خمل الماء ينبع من بين اصابءه . وقال جابر . عطش الناس 
بوم الحديية وزسول الله بين ,ديه ر كوة فتوضأً مم دل الناى نحوه وقالوا؟ 
لس عندنا ماء الا ما و 


ِِ : 
> ماء 00 ١‏ : 
ا عع د ا ور 


من بين أصابعه كأمثال اأعيوك 2 كلام 01 ا ا 


00 06 3 5336 ع 5 5 ٠‏ . 
لكناناً » تنا حمس عشرة ماثة » وروى هله اأقصة حجمع عظم من الصحابة 
0-6 1 9 


:2ل هذا ف هده 3 1 والجوع الكتره لا تتطرف التهمة الى الحدث 


لا م كنوا ١‏ تكذييه ا حادت أعل مس ب عن :ك0 
0 09 لوه 8 » عليه تفوس مم سن 2 


ولام كانوا ا 0 0 على باطل » فبؤلاء قد رأوا هذا واشاعره 
ولس.را حصضور الحم الغفير له وم فشكن علوم اح من || ناس ما حدثوا به عم أنهم 
فعلوه وشاهدوه فصار 0 وى جميعوم له . 


"0 





وما يشيه تفحير الماء بيراكته واتعاثه عسده ودع وله ٠.‏ 85 ورد عن 


معاد بن حل ف قصة غزوة تدوك وام وردوا العسين وهي تفسع بشىء من 


ماء مثل الراك فئرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شىء ثم غسل عليه 


0 


السلام فيه وحبه ولذه وأعافه فها ثرت عاء سه فاستقى الناس . وفي 
رواة ان اسحاق فاتفرق من الاء ما له حس" كحس الصواعق » ثم قال 
يوشك يا معاذ » ان طالت بك حياة » أن ترى ما هنا قد ملىء حنانا . وقد 
قدمنا ذلك في غزوة وك ٠‏ وروى عن البراء وسذاة بن الا كوع تكثير 
عين الحديبية بدعوته عليه السلام : اوروى الو قتادة أن التلكاس قككزا ال 
رسول الله العطش في بعض أسفاره فدعا باليضأة فجعلبا في صبنه ( ما بين 
الكشح لي الابط ( ثم التقم فمما فلل اعل افد ذا آم لاا شرك الكان 
حتى رووا وملأوا كل أآناء مءهم فخيل لي الها كا اخذها مني وكانوا اثتين 
فين رحكتاد : وروزت فقنص مقاية هذه عن كير مرل المحااللة 


رضواك الله علوم ف عمال عتلقة حيث لاه" قات احا فِ صدقبا سعد تطافر 


الثقاب عل روايتا 8 


ومن ذلك 0 الطعام اه ودعائة ا © ورافق طللغلة آك 


عليه السلام اطعم ممانين أو سبءين رحلا من اقراص من شعير جاء بها أنس تحت 


ابطه فأمى بها عليه ااسلام ففتتت وقال فيا ما شاء الله أن يقول». وروى 
جابر انه عليه السلام اطعم يوم لاف 1ل رجل من صاع شعير وعنات » 
وقال جار فأقدم الل لاكلوا حتي تركوه وانحرذوا وإن برمتنا لتفط م همي وإن 
عحينئا لبخيز » وكان عليه اأسلام قد بصق في المحين والبرمة وبارك » وروى 
أو ايوب أنه صنع ارسول الله وابي بكر طماما يكفيه))ا فأطم منه عليه 


السلام مائة وثانين رحلا . وروى مثل ذلك كثير فل الما + دان 


اا" 





ابن ابي بكر ؛ وسدة ١.‏ 5 في «ريرة » ور بن الممانات واس بن 


مالك » رضواك الله علبهم 


ومن مع<زاته عليه السلام قصة حنين الجذع » قال جابن بن عببدالله 
كان المسحد مسقوفا على حذوع نخل فكان عليه السلام اذا 


ددء نااك فلا شنم اله الميرا معنا الذلك الدع صونا قرت الدمار . وف 
٠. ٠. 8 0 3‏ 6 /_- ب ب - 


زقالة بانس حى آرت اللحد يانه » ذف رقلة سل : ف كر لك انان 


يد 


0 3 5 1 2 الله 0 
لما راوه به . وفٍ رواة امطلب : وانشق حجى لح الت طتكيو ركم اذه 
عله تف 1522م حير نه ال غاليه السلام :ان هذا تن لا فكيد: دن 


الداكر 6 ار اد غيره : والذي تفسى بيده أو م التزمه 9 بزل وكتديذا الل يوم 
القنافة 2 ا على رسوك الله فاص به فدفن 2 امف 4 وكا لدت 1 


كثيروك ورواه عهم من التامين ضعف م 


| 


اعتى اذا اللاي . والله القت عل 


ومن معحز انه عايه السلام ابراء الرضئ وذوي الماهات فهة دك اصيت 


رو 


بوم أ عين قتادة بن اك عاك 0 وفعت عل وحنته ؤردها عليده السلام 


ات اجسن عينيه واحدها 6 انعى ل 
ذي قرد فما ضرب عليه ولاقاح » نضا ا مادعم) اللشكة (الستيفاء قدت 
ل الني عليه السلام 0ن بيده حدُوة 00 الارض فتفل غليينا شم اعظ هادا 
رسوله فأخذها برى أنه قد هزىء به فأثاه مها وهو على شفا فشرها فشفاه 


الله » وتقدم حديث على ورمده ف غزوة حبر وغير ذاك كثير عم يعدن قامنا عن 


عداه ورواه ثقاة المسامين الاعلام : 





أما ما مئحه الله اياه من احابة دعواته ن, رؤق عن ل ن مالادث قال 


1 د ٠.‏ 0 . 
ل الله خادميك ا 


ترّه » قال أن فوائه إر هال لكر لإ 


ولدي وولد وإدي ليعادْ“وث اأيوم نحو المائة . ودعا أعيد الر ةن بن عوف ,اابركة 

كان العنت كل زوحة دن زوكاته الار رم من تر كمه (ممالونة لقا تللق 
2 0 ان رضا. رليم كن ان 2و و 

3 بعير شيم سيع نه بعير وردتث عليه 1 6 كل ثىء وتصدفق مها وما 


علا ود بأقتاء مها واحلاسها . 


ودعا لعاوية بالتمكين في الحا فال الخلافة » ودعا اسعد باجاب_ 


الدعوة ما دعا لأحد الا استجيب له . وتقدم دعاؤه لعمر بن اللخطاب أن يمر 


الاسلام به . وقال لي قتادة : أفاحم وحبك » اللم--م ارك في شمزه وشرة 
ا وهو ان سمعيان 0 كك نه ان 0 عر ه) ودعو اه عليه السلام ا 2 دا , نماك 


ال تحصى يطلع ليها قارىء سيرتنا هذه . 


ما ما أطلعه الله عليه امن عل ما لم 'يتكن, :فيا سنارت به الراكسان ) 


مم نا 
ى :اللتعنه قال" ٠‏ قام شنا رسول الله 0 مقاما ف راك 
ف مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه -نظه من حفظه وليه 
هؤلاء وانه ايكون مئه التىء فأعرفه كه 1 


. : ١ 
١ اذا عاب عنه اذا راه غر قدممه وما‎ 


درق الى 


؟ والله انا ترك عليه السلام در قاد فنة الى" "أن تنقضى 
كلا عائة قصاعدا ام قد معان نا يأسيوه واسم أ 42 وأاسم 
لحب أ 

عل السدتم فاريعة ما عل به اصحابه مما وعدم به من 
6 2 3 د و 0 


5 


اعدائه وفح 0 وبي المقدس واليمن وال شام والء راف 9 بملسورل 


م 10 





لذن ع نطير الراء من اله آل كه را اف إلا اك وان اإلدنة مسري 


ويفتح خيبر على بد عل ف غد وومه » وما يفتح الله على امته من الدنيا ويؤةوك 
من زهرتما و قسمتهم ار اكدرفق وقدصر » وقدمنا 0 من ذلك في هذه 


السبرة وقدمنا ما في القرآن سن ذلك . وهذا يثئينا عر الاطالة في .هذا 


اللقام كسك اعت 


وما يثير بصيرتك أها القارىء ما من الله به على رسولنا من عصمته له من النان 


وكفايته من آذاه . قال تعالى : +9 والل” يعصمك” من الناس # وقال : ( و ا 


تربك فانكة بأعيننا ) وقاك : ( أليس الله بكاف “عبسده” ) وقال : ( إنا 


كفيناك الستزئينة ) ولما نزل ( والله "يعصمك من الناس ) صرف ححابه 
وقال انصرنوا فقد عصمني الله وقدمنا حديث دعثور وإرادته قتل الني صلى الله 
عليه وآله وس وعسمة أ اا دك ا 0 0 00525 
أراذ الرسول المكايد فكناء إن 6 0 وما ا 4 عل اي لامك 
وحَدّث خراقة في القاريق ٠‏ وعل الخلة فككيتا من هذا البالك أنه اعلللةه 


السلام ك3 بان أعداء الداء ك1 ثلاث عشرة سنة وبين مشايهم من المنافقين 


والهود عدر سنين ما مكن أحد من ايصال أذى اليه 0 : بل كقاءه مولاه 
5 الكعدائه ع أظبر الدن وكمه . 


د 


والجد لله كك بوافي تعمه ويكحا عل دده وشاآله ا وفق قاري 


ف ع 

ى 

هذه السارة ال اتباع ريواك الله صلى الله عليه وعلى آله وسر وعلى اصح_ابه 
: 0 و ٍّ (ش 


وانصاره. 





لقد من" الله علي بتحميق سيرة ليه ا 2 فأطان من الله العريز القدبي 


ويم 4 هذه السيرة الحمدة كل من اطلع ل هذا الكثاب الختصر في سيرة 
سيد الرشر عد 0 : 
أ 


وأساله أن حمل اعمالنا خالصة لوجبه الكريم » وأرنف 


وفقنا لاتباع بيه 


مد 12[ الله علة قزاء 
ك5 رم م( 


فد شرل قاكل 1 ف الشتد ات فى عدن الذما كشن ومن الك _وارة 


التوسعة » وأقول : أن كتى السير كثيرة ومطولة ذإزا : ما اطلت وحاوات دائٌهاً 


انعا والحف]. حى كرون كان 22 ]) خاملا فى كز آذ ولق يل 


قراءته وحفظه ومطالعته على كل مس . 
فشكراً و<داً لله الكبير التعال» وأطلب من الله اللحي السميع البصير 
التحاوز عن سيا في و تقصيري مع الله الواحد الاحد الفرد الدية: و لمن الل 


١ -‏ 00 ل 0 
رب العالين م طبسع هده اأسيرة النيرة كل بدك الاستاد ا<#_د 6 ع راء 


الله عن الاسلام والسلن خران وذلك فى شير رم سنة ١9‏ -وؤشرر حراراك 
ل - - 5 | 4 
سنه ١95‏ . والله الموفق اخيرات والبركات ِ سيدنا ونينا محمد 


دلى الله عليه و ٠.‏ 





الصفحة 


ررس بور اليقين 


مقدمة 
اك 


| 


لست ل ع 


0 


اح عبدالله تآمنة وجملح 
2 عبدالله + 4و2 8 


الرة 

حادثة شق الصدر 

وفاة آمنة و كفالة عبدالمطان 
الشقز ‏ الى الشام .حرب 
الفحار 

حلف الفضول ‏ رحلته 
الى الشام لادرة الثانية 
زواحه خدحة 

بثاء البت 

معيشته قبل البعثة 

سير نه ف قومه قبل اللعثة 
ما د دان 4 5ل الدرة 
شير التوراة به 

تنشفين الايل 

حركة الافكار قبل البعثة 
بدء الوح 

: يي 

فئرة الوحي 


ا 


١‏ لصفحة 
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سلام عمر 
رجوع مباحري المرشة 
انان العحقة 
هحرة الحيشة الثانية 
نقض الصحيفة 
وفود كرات 
وفاة خدحة رضىالله عنها 
زواج سودة 
زواج عاثشنة رضي الله عنها 
هحرة الطائف 
الاحماء بالطعم ن عدي 
وود دوس 
الاسراء والمعراجو > ثالر 
1 
العرض على القبائل 
بدء اسلام الانصار 
العقة الاولى 


ااعقبة الثانية 





هحرة #ااساقين .الى المدذيئة 


دار التدوة 


هحرة المنطفى 0 
الأززك بقباء 

ددرة الانياء 
اعتتالمكة 

قناء مسحد 

الوصوك الى .المدينة 
أول جمعة 

ازول عل 


هحرة أهل البيت 

صحى- المدينة 

منع الشتمم يمن ا مجرة 
نحث القذوت وخلاف 
العة فيه 

السنة:الاولىت بناءالستحد 
بدء الآذان 

مود المدينة 

المنافقوك 
معاهدة الود 
مشر وعية | لقتال 
بدء .اللقتال 


سرية.ففى شهر رمضاك 


المفكة 


1م 
/ا/ 
/ا/ 
/ا/ 
/8 
8/4 
4م 
ويه 
٠ه‏ 


وفيات عاك نْ مظعوث 
اليئتة الثانية * عنؤة ودان 
غزوة النواط 

|| 


عنوة اعشيرة 


غنوة بدر الاول 


سرية : في رحب 
نويل القيلة 
صوم رمضان 
صدقة الفطر 
ككاة الاك 
غزوة بدر الكبرى 
أسرى .بدر 
الفداء 
العتنات ف الفداء 
غءوة قنقاء 
0000 
5 


حلاء قتقاع 
: 0 
|| 


عزوة السويقى 

صلاة العيد 

زواج علي بفاطمة عليهما 

اله 
إلا م 

السنة الثالئة 

قل الكسة بن ادرف 

غزوة غطفاك 

عن وة حر ان 


ع 





الصفحة 


١1 
25 
1 
لكا‎ 
كذ‎ 
ذا‎ 
1 
١ 
01 
١ / 


غنوة 3 

غندة اءالاسد 
حوادث 

السنة الرابعة 


جره و عدر 


غزوة بي |انضير 
2 و2 ذات الرقاع 
7 حت 
ع وة بدر الاخرة 
حوادث ولد الشين 
اله إكلامية 
غءوة دومة الحندل 
غنؤة نى الصطاق 
حديث الافك 
لوده 
ع5 دندق 
الخدعة ف ارات 
دراك 
غن9ة فى قريظة 
زوك زينب بنت 
لحان 
فط الك 
رض 5 
السمئه الشادسة 
سير له ع من حرم 
غزوة ني ليان 
غن9ة الغاية 


: كان بنو أسد 


به : في ريع الاول 


: سن شو سلم 


رة : بلغالرسولان 1 
ل : َّ جمادي الآخرة 
ةيرحب 
به : في شعبان أرسل 

عيد الر حمن بن عوف 
سربة: أر-لمعبين أبي طالب 
قتل ابي راذ : 

ذلا فل كنت 
ولى المود مكانه 5 

قصة عكل وعرينة 

سربة : جلس أبو سفيان 
غنوة الحديبية 
له الرطوإن 
صلح الحديية 
مكاتبة الملوك 
"كثات قيصصر 

حديث ابي سفياك 

اكتان امسن الى 

كنات الخارث ان أي قر 
كنات المقوقس 

ك2 النحاثى 
كتات كترة 


3 





كتان النذر ن ساوي 
كتاب ملكى عهان 
لاك هودن على 
السنةالسابعة -غزوة خيبر 
زو اج صفية 

النهي عن نكاح المتعة 
-00070 هباجري الحيشة 
فتح فدك 

صلح تبحاد 

هدم وادي القرى 
اسلام خالد ورفيقه 
له ف شع.اك 

0 3 7ن 

و 5 في شوال 
نالتماء 

زو اج ميمونة 

السئة الثامئة- شرية صفر 
سرية :غاللٍ , 

سرنة :قي رع الاول 
غزوة مؤلة 

سرية : في رحب 

2 وةالفتح لاعظم 
العفو عندامقدرة 

وفود كنت أن زهير 
ببعة |أنساء 

هدم العزى 

هدم موا 

هدم منأة 

عروة حتين 


سرنة الاشعرزي 
غزوة الطائف 
تقسيم الي 
رد قرران 
اللدانه 
سر نة قبس 

وفود صداء 

سرية : شمر 

وفود كيم 

:ارك إن عفية 
سرلة : علقة 


الل اله 7ه 


وؤود عدي سن حم 


أء 
أء 


عرْوة دوك 
وفود صاحب ايلة 
لد 
كتاب اهلى اذرح وخرباء 
ا عحد الضرار 
حديثاثلاثة الذنخلفوا 
وفود شيف 
كتاناهل الطائف 
هدم اللات 
-<ع7 ١‏ 2 

نج ابي بكر 
وفاة ابن أبي 
وفاة ام كاثوم 
البنة اناك ةب سريه 
شررة في رمضاك 


اك دن 





الصفحة 


5 

تكفا 
0" 
لمكا 
9" 
52 

خا 
5 
ارو 
5 

206 
وم 
اموا 
الو 
ضف 
لمع" 
6 


وذود ران 

وقود هام :ن ثعلية 
وفؤود ف حئيفة 
وفود طىء 
وفود اكندة 
وفود ازد شذوءة 
كاك ماوك حير 
وفود دان 
وفود تيب 
وفود تعلية 


وفود بفي سعد بن 
وفود بي فزارة 
وفدنى 0 

وقد فى عدر 
وفود بني مارب 
وؤود غسأك 


14 32 سَتَؤائِلِ 
وقاة ابراهم بل ااني 0-0 


عر - سعوية 


مرض الرسول ميقي 


السئة الخادة عم 
صلاة. ابي 15 بااناس 
وفة رسول الله 0 
تعاثله عليه السلام 


هاا ف س4 


الصفحة 


57 
5: 
58 


"6 


وذور عقةله 

كلامه المعتاد 

نسيه كر بإده 
فضله وحاهه 

خاقه 

حامه 

وده و كرمه 

حم أؤّه 

عثسر له وأدبه 

الشفقة والرأفة 

خاقه في الوفاء وتواذعه 
عدله ا 

وقاره وزهده 

خوفه من ربه وطاعته 
مع<ز اثه عليه السلام 
اعحاز القرآن 

اخمار القروث السالفة 


ع الماء من يديه 


تكثيرا لطعام بر كتهو وعائة 


ات 


51 !3 3 
حزان الخزع_ابراء المرضى 


احاءة دع :اي غتزابيع 
1 7 2 ع 
صَيَزْانِلهِ 


عمهودة وزوكة 8 


كاج الوا 
ام الكتار 
فبرس الفحات 


الاطأ والصوات 





0 
مرول الملا والصوات 


ان 


2 عما 
| لقم المنحمنا 


ا قط"( اللراقلطين 


فاك الله الا ماع فا الاأجماءع 


كلذ 


لا وأخذ لا لخن 
لا تطنى 
'قامةدعاتماً 00 1 لاقامة اط املك 


وقد 








5 ا 1 .0 2 صَجَطائِنِدِ 
- شرح ور اليقين في سيرة سيدءا تمد م 
البرهان الؤيد ‏ احمد الرفاعى 


3 : عنو ان التوفيق في آدات الطريز 
المشوكية المسشوك الفواد الكو ا ا 
١‏ الكو كب التلالي شرح قصيدة 


الامام الغزالي 








-امسئد الى حنيفه رطى الله عنة 


2 ل 
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